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لفضضشضضمضضض 


يصدر شهذا العدر موع «اليسار» بعم 
اسبوع مع الرهتفال بالعيد الثامن والثلاثين 
لشررة ١+‏ يوليرء الذدى مول الرهتفال 
الرسمى به إلى مثاسبة شكلية» تحتفل بها 
المكرمة مع باب ائقاذ مار الوجه.. ولرلد 
بقية مع هياء لذ لفره! 

ومن عسن الح أن ا مكرمة اعنت ثررة 
بولير هذا العام مع امخازٌ الرعتفال سرباء 
مناسبة لرغتتام مؤئر ال مزب الرطنى الما كم » 
بما يريا بين الثررة ربين عزب سى؛ 
السمعة رالتاريع, ربلز ‏ جسالفيرء 
ربلزميرر !.. 

رعلى مففات شا العدد ثقم م 
ترضرفين فى ملف يوليرء ونقمم إسَهَانّات 
اضرى فى القضابا اللررمة على السامة » 
ليست بهعيده عع رزية برليور)؛ مع رضع 
التهارب رالظررف ركذلك الرفطاء فى 
الرعتبار ! 

رقم املا فى أآغر نه2 ولرعتبارات 
سسامية أمزاء هما ثنشره ثممًا العررء 
ردراسات اضرى» بيشبا دراسة عع ثررة يرليو 
رالقرمية المربية.. ننشرها فى العدد القادم 


رغهههنا الغلاف الغير, لصررة الناضل 
شردى علية الشافعى ضمن تغطيطط ثامل أن 
نتمكن بهء من أن نزرد كل قرائنا بهور 
للزبطال الذين ضهرا من امل هرية الرطن 
ركرائكه, مع عمر مكرم إلى مال عيم 
الثاصر.. رمن «نمطفى التعاسن» إلى 
«قريم هداد » ر «شسيبدى عفلية » رصع شرع 
الله الملر» إلى بابراهير شنائر» ر (اعسر 
المغبتار » لعلبا خمتل جدران بورشم » مع 
صرر «مارادرثا» ور «مايكل جاكسرن»» 
قتدير ابشاوئقىم ان يسيررا على طرس, تحرير 
الوطع مع التبعية.. وتحرير الشعب من 
القبر. .وهر طريى, يزدهر بالربطال الغتلفى 
الزلران والرمرهء والذيع قم يمُتسرن إلى 
تيارات متناقضة » ونريهرل الرفتلاف بيشهم 
دون تفديرهم ممسيعاء والرعتراف بمررهم 
مميما فى تاريغ رطئنا رجعيبئنا 

و كل سئة رائنت طيين 


«المحرر» 


126أهوع ملعم .اطاط 


تكله ل ,يعاد 
لناجيل يلس الث 


يواصل الدكتور يوسف والى نائب رئيس 
الوزراء ووزير الزراعة و«الأمين العام» للحزب 
الوطنى الديمقراطى الحاكم؛ اعداد الترتيبات 
النهائية للانتخابات العامه المقرر اجراؤها فى 
ستمبر أو ديسمبر هذا العام لانتخاب مجلس 
شعب جديد؛ 

وتؤكد مصادر الحسزب الوطني. أن د. 
والى أصبع هو المسئول الأول المفوض من 
رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطنى 
«حسنى مبارك» بالتجهيز لهذه الانتخابات 
واصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف المتفق 
عليه. وهو ضمان حصول الحزب الوطنى على 
أغلبية تتجاوز الثلثين فى حدود 7/٠٠١‏ على 
الاقل). على أن تتقاسم أحزاب المعارضة 
والمستقلون النسب الباقية 

وطبقا للخطة العى وضّعها الدكتور 
يرسف والى ومعاونوهء قبسي فسيتمادخال 
تعديلات واسغة على أسماء المرشحين باسم 
الحزب الوطنى. وذلك عن طريق استبعاد عدد 
من الشخصيات التى ارتبطت بصورة فجة 
بالفساذ. أو التى أَصَيحَت تمل عَبًا على 
الحرّب والمدكرمة: وايّضأ الشقصيات العى 
تفتقر الى النفوذ العائلى أو القبلى فى 
دوائرها والتى ستجرى فيها الانتخابات هذه 
المرة على أساس المقاعد الفردية. وسيقدم 
الحزب عددا كبيرا من المرشحين الجدد يشترط 
فيهم أن يكونوا بين الشخصيات العامة التى 
تتمتع بنفوذ عائلى قوى فى دوائرهاء ومن 
أساتذة الجامعات والمهنيين البارزين. وبصرف 
النظر عن عضوبتهم الحالية فى الحزب. وقد 
أجرى د. يوسف والى اتصالات بعدد منهم 
وطلب منهم الترشيح باسم الحزب فسى 


الانتخابات القادمة. 7 02 
تحفنظوا على الانضمام للحزب الوطنى؛ أن 
يخورضوا الانتخابات كمستقلين ويؤيدهم 
الحزب فى الانتخابات. 

وتقسر دوائر الحزب الحاكم هذا الاتجاه. بأنه 
محاولة لتحسين صورة الحزب أمام الرأى العام: 
وتجنب القتزوير الحكومى المباشر فى الانتخابات 
٠‏ بعد أن عبرت الحكومة الأمريكية للمستولين 
المصريين. عن مدى الحرج الذى سببه تزوير 
الانتخابات العامة فى مصر للحكرمة 
الأمريكية عند مناقشة المعرنات الامريكية 
لمصر فى الكونجرس.ففى ظل موجة 
الديمقراطية الكاسحة فى العالمء أصبح من 
الصعب مساندة حكرمات تصل الى السلطة 
وتبقى فيها بالتزوير المباشر. 

ونقول هذه الدوائر ان استناد مرشحى 
الحزب الوطنى الى النفوذ العائلى والقبلى. 
يضمن قيام هذه العائلات- ودون تدخل مباشر 
من الحكومة- بعملية «تقفيل» المراكز والقرى 
الخاضعة لنفوذها لصالح مرشحيها واقتصار 


رفعت ا محجرب 
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دور الشرطة والادارة المحلية على عدم التدخل 
ضدهاء بما يضمن فوز مرشحى الحزب الوطنى. 


تقسيم الدوائر 

وفى هذا الاتجاه أيضاء يعكف الدكتور 
والى ومعاونره على اعادة تقسيم الدوائر بما 
يحقق مصلحة مرشحى الحزب الرطنى» 
وبخلصهم من المراكز والقرى ألتى يوجد فيها 
نقوة قوى للمعارضة ولعائلات منافسة 

سيراعى ايضا فى هذه العسلية اتاحة الفرصة 
ايخاقه رجية أكثر من مرشح من أسرة واحدة 
قوية قى أحزاب مختلفة: لخوض الانقخابات 
بين ابنيها المنتمييت الى حزبين مختلفين 

كما ينرس د. وآلى ومعاورثره حجم 
الخدمات والقرارات الضرورية لبعض الدوائر 
والمطلرباصدارها قبل الاآنتخابات لحل 
مشاكل هامة فيها لصلحة مرشحى الحرب 


الحاكم. 


نلعم اللمعاوجة.. ولكن! 

وتقوم خطة الحكورمة بالتسية لاحزاب 
المعارضة. على السماح ليعصت قياداتها 
وشخصياتها المعقولة والتى تتمتع بتفوة قوى 
عائلى وسياسى فى دوائرها بالقوز. ومنع 
التدغل الحكومئ السافر ضدها. 

وبينما يقترح البعض عدم التقدم مرشحين 
رسميين للحزب الوطنى فى هذه الدواتر والتى 
يقدرها الحزب الوطنى بحوالى 4٠‏ ؟و- 8 داثرة 
على اساس . ١9‏ للوند ٠١‏ للاخوآن ة 
للعمل. 0 للتجمع؛ للاحرارءالجماعة أحمد 
مجاهد...) على اساس أن وجود مرشحين 
رسميين يفرض على الحزب التدخل والتزوير 
لصالحها وبرى آخرون فى قيادة الحرّب ضرورة 
أن يتقدم الحزب بمرشحين قى كاقة الدوائر 


2124 ومع متعم . :مقاط 


وفى مقاعد الفئات والعمال جميعا على أن 
لايقدم مرشحين اساسيين فى الدوائر التى 
يتوقع أن تفوز فيها قديادات معارضة أو 
مستقلة فى حاله عدم العزوير المباشر. 
ويكتفي بشخصيات"عادية من الحزب الوطنى 
لا يشكل سقرطها أية مشاكل للحزب. 

وتؤكد دوائر الحزب الوطنى أن الحزب- 
طبقا لخطته- سيمنع فوز بعض مرشحى 
المعارضة- أو المستقلين- بأى ثمن. باعتبارهم 
والفقن. وقد ترددت أسماء عدة تنتمى لاحزاب 


مختلفة من بينها حزب التصسع والوفد 
والاخوان المسلمين والشيوعيون. 

وتردد أن يوسف والى قد أجرى اتصالات 
غير رسسية مع عدد من قيادات الأحزاب 
وكذلك الاخوان المسلمين ويقال أن والى حاول 
أن يجد نقاط اتفاق مع كل حزب على حده . 
وأن طرحه اختلف من حزب الى آخرء وترارج 
بين اتفاق الاحزاب المدنية ضد القيارات 
السلفية المعادية للعقل. واتفاق الأحزاب 
والقوى المؤمنة ضد الكفر والالحاد . واتفاق 
المدافمين عن ثورة 71 يولير ضد الرجعية 
وهكنا يتم استبعاد التجمع تارة. والعمل 


1 


والاخوان المسلمون تازة أخرئى. والوفد تارة 
ثالثة! ويهدف د. والى من هذه الانصالات الى 
أن يسود المعركة الانتخابية القادمة منام من 
الهدوء والمصالحة وتهنب المواجهة الحادة بين 
الحكرمة وا معارضة. وتقليل اعتمالات 
اضطرار الحكرمة للتزوير السافر والمهاشر. 


احتمالات المقاطمة 


على الضفة المقابلة تنعظر الأحزاب صدور 
القرارات والقوانين التى ستحدد شكل أساليب 


.. أشار تقرير للبنك الدولى صدر فى واشنطن يوم ١١‏ يوليو الى أن (١ر١)‏ مليار نسمة يعيشون محت حزام الفقر الذى حدده 
التقرير بمترسط دخل سنوى للفرد )7١(‏ دولار وهم يمثلون ربع سكان العالم واكثر من 77/ من سكان العالم النامى.. واشار التقرير الى ان 
(10) مليون نسمه يصل متوسط دخل الفرد السنوى منهم الى اقل من )17١(‏ دولار ويمثلون 14/ من اجمالى عدد السكان فى العالم. 

... واشار التقرير الى انخفاض عدد الفقراء عام ١٠٠١١‏ الى (848) مليون نسمه يمثلون 7/١4‏ من اجمالى عدد السكان فى الدول 
النامية واكد التقربر انخفاض نسبة الفقراء فى دول العالم فيما عدا افريقيا العى سيزيد بها عدد الفقراء١١٠)‏ مليون لتصل نسبتهم الى 
٠‏ 7/ من اجمالى عدد الفقراء فى العالم عام ١ . ١‏ ؟ بعد أن كان ٠ر5١‏ / عام ١946‏ 

وصف التقرير مصر من الدول ذات مستوى دخل متوسط إذ يبلغ متوسط دخل الفرد السنوى- كما جاء فى التقرير- )١60(‏ دولار. 

... وذكر النتقرير ان /4١‏ من المساعدات الاجنبية تذهب الى الدول ذات مستوى الدخل المدرسط والمرتفع لاسباب سياسية؛ وأن الجزء 
الاكبر من المساعدات الامريكية تنجه مباشرة الى «أسرائيل » وه مصر» لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الامربكية فى منطقة الشرق الاوسط. 
وكذلك المعونات البريطانية والفرنسية تذهب الى دول الانجلوفون والفرانكفون وهى دول المستعمرات القدهة لفرنسا وبريطائيا 

وقال التقرير إن السودان حصلت على0١رة)‏ بليون دولار من عام ١‏ !- 48 وهى بذلك تعتير تاسع دوله من حيث تلقى المعرنات.. كما 


اشار التقرير أن كل فرد فى مصر يحصل على معونه قدرها (ثر14) دولار بينما يحصل الفرد فى اسرائيل على (281) دولار سنويا وهاجم 
ترات الاي الطترنات لو لإداقية لم وأتهم التقرير بعض الحكومات فى استخدام اموال المعونات فى الانفاق 
.... توقع التقرير زيادة عدد السكان فى مصر عام 7١٠١‏ الى )١7(‏ مليون نسمه وفى عام ١١18‏ الى (91) مليون نسمة بشرط 
ثبات معدل النمو السكانى عند /ار؟ /.. وعن هيكل السكان فى مصر توقع التقرير ان نصل نسبه الاطفال دون سن الرابعة عشر الى 
4ر15 / عام 1١10‏ بعد ان كان 4ر١4‏ / عام 1544 ران تصل نسبة الافراد من سن ١9‏ الى 54 سنة عام 7١78‏ الى 5717/ بعد ان 
كانت 68 / عام 1544. 
.. واشار التقرير الى ان معدل النمو السنوى فى مصر بلغ “ر / فى الفترة من 586- 198/8. 
وانخفض معدل النمو فى مجال الصناعة من ار" / فى القتره من 58- 158٠‏ الى 4ره/ فى الفترة من ١54848-4١‏ وانخفض معدل 
النمر فى مجال الزراعة من /ار "3 / الى ١ر5‏ / فى نفس الفترة وكذلك انخفض معدل النمو فى الخدمات من 4رة الى "را فى نفس الفترة. 
واوضح التقرير ان التجارة الخارجية المصرية تعتمد على الاستيراد اكثر من التصدير حيث بلغت قيمة الواردات لار١٠‏ بليون دولار 
عام 4 فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية 5رء مليار دولار. وهذا يعنى ان متوسط فو الواردات- قد انغفض من 5/ الى ةر١/‏ فى 
الفعرة من .1588-4١‏ وزيادة معدل الصادرات من /ار؟ الى ؟ار”/ فى نفس الفترة. 
حسين البطراورى 


اليسار/القدد السنادس/أغسطس:6219494»> 
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الانتخابات القادمة. ومازالت كل الاحزاب 
السياسية (الشرعية) وكذلك الاخوان 
المسلمون عند موقفهم من ضرورة خوض 
الانتخابات القادمة: سواء استجابت الحكومة 
مطالبهم بتعديل قانون مباشرة الحقوق 
الانتخابية... أو لم تستجب!! 

وقد أدى قرار القضاه بعدم مشاركتهم في 
الاشراف على الانتخابات القادمة مالم يتم 
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث 
تتولى السلطة القضائية الاشراف الكامل على 
العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها 
ودون أى تدخل من الشلطة العنفيذية. 
وتهديدهم ببقاطعة الانتخابات فى حالة رفض 
رئيس الجمهورية الاستجابة لهم.. الى تفكير 
بعض الاحزاب فى اعلان مقاطعتها 
للانعخابات فى حالة اتخاذ القضاه لمثل هذا 
ا مرقف 

وتؤكد دوائر حزب العمل أن الحزب 
سيخوض المعركة بتنسيق كامل مع الاخوان 
وحزب الاحرار. بحيث لن تتنافس قوى 
التحالف مع بعضها فى أى دائرة. وتشيع 
بعض الدوائر الحكومية أن المهندس ابراهيم 
شكرى لابشعر بالاطمئنان للاخوان المسلمين. 
ويخشى أن يتقاعسوا عن تقديم أى دعم 
مادى او انتخابى لمرشحى حزب العمل: وأنه 
يجرى اتصالات مع الحزب الرطنى للاتفاق 
معهم والتنسيق فى الانتخابات . وتقول هذه 
الدوائر أن الشروط المقدمة من الحزب الوطنى 
شروط معجزة ٠‏ وتقطع السبل حتى الان- 
على أى اتفاق معه. 

وفى حزب التجمع ناقشت الامانة العامة 
اقتراخات أولية للجان الحزب فى المحافظات 
حول الدوائر المقعرح أن يتقدم الحزب بمرشحين 
فيهاء والاسماء المقترحة. وتأتى هذه المناقشة 
فى ضوء مااستقرت عليه اللجنة ا مركزية 
للحزب من خوض معركة انتخابات مجلس 
الشعب القادمة. لعحقيق ثلاثة أهداف 
متكاملة سياسية وتنظيمية وانتخابية. وطبقا 
للترجيه الذى أصدره الحزب. فسيخورض 
الحزب الانتخابات فى عدد محدود من الدوائر. 
مراعاةللاوضاعالمالية والعتنظيمية 
والجماهيرية. كما سيساند مرشحى التحالف 
الاشتراكى (الناصريون والشيوعيون) 


والمرشحين المستقلين الوطنيين والديمقراطيين؛ 
وبعض مرشحى الأحزاب الأخرى. 

وقد رحبت دوائر حزب التجمع بالتصريح 
الذى نشر فى صحيفة الحياة (اللندنية) 
منسوبا الى (وفدى بارز)؛ والذى أكد فيه أن 
الرفد سيخوض الانتخابات منفرد أو لن ينسق 
مع اى من أحزاب أوقوى المعارضة باستثناء 
حزب التجمع الوطنى التقدمى 
الرحدوى. ٠.‏ فليس هناك من يوْتمن على احترام 
كلمته بين الاحزاب والقوى السياسية: سوى 
حزب التجمع اليسارىه وقادته بلتزمون 
مَايَعلنة سواء فى السر أو العلن» 


اتحكوصة تتعهد كنابة 
للصندوق بر فع سعر 
و غيف العيش 
تعثر ت اتمفهاو ضات.. 
فتد خلت الحكو مة 
بقرارات لانقاذ المو قف!! 
الصندوق يبضغط 
بتحميد قرو ض البنك 
اندو لى 
وفمود مصرية تللدول 
ائدائنة تتأجيل السداد 
حتى أكتو بر القادم 
انخذت المكومة سلسلة من القرارت 
العاجلة تنفيذا لطلبات من صندوق النقد 
الدولى. فى محاولة لانقاذ المحادثات الجارية 
بين الصندوق والحكومة. وذلك بعد أن كادت 
تنتهى المباحثات للفشل بسبب الخلاف على 
البرنامج الزمنى لعنفيذ خطة الاصلاح 
الاقتتصادى. 
قررت لجنة السياسات الموافقة على تحرير 
قائمة من السلع الصناعية تضم فى مرحلتها 
الاولى 17" سلعه. والثانية 05 سلعه, والمرحلة 
الثالغة باقى السلع... وبهذا القرار من لجنة 
السياسات فى نهاية النصف الاول من شهر 
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يوليو الماضى. ثم حسم جزء من الخلافنات 
التى دارات بين الجانبين حول ترك حرية محديد 
سعر السلعة للمنتج نفسه؛ دون أدنى تدخل 
من الدوله.. وهو ماتم الاتفاق عليه مسبقا, 
ولكن ظل الخلاف شكليا من جانب الحكومة 
على متى يكون التنفيذ وفى أى مدى؟! , 

وفى النهاية رضخت الحكرمة ونفذت أول 
مرحلة من قوائم السلع للقطاعين العام والخاص 
على خد سواء. 

أما القرار الثانى للجنة السياسات فكان 
الموافقة على البدء فوراً فى رفع سعر السكر 
فلن 16 قرش للكيلوء بمافيه الحصة الحرة 
المنصرفة على البطاقات التموينية.. وذلك 
ضمن قرار بإعادة تقييم السلع المربوطة على 
البطاقات التموينية على أساس السعر الجديد 
للدولار بالبنك ال مركزى: بفارق وصل الى 
4 وثم ابلاغ الصندوق بهذا القرار فور 
صحصتورة. 4 

وصدر قراز حكومى آخر لانقاذ مفاوضاث 
الصندوق من الوصول لطريق مسدود تماما.. 
تمل هذاالقرار فى رفع سعر / من 
حصص المخابز الافرنجية على أساس ١١١‏ 
قرشا لكيلو الدقيق 

وواققت ايضا لجنة السياسات على 
تشكيل لجنة مالية وضريبية لوضع التصور 
النهائى لضريبة المييعات الجديدة. 

وقد أدت هذه اللسلة من القرارات 


26وع اعم" .//نقماط 


وم 


الفورية الى رآب الصدع فى المباحثات. بعد 
أن فقدت الحكرمة صرابها إثر انسحاب اثنين 
من أعضاء وفد الصندوق من الاجعماعات 
والسفر الى واشنطن. 

وحتى الآن أخذت الحكومة بكافة 
«اقتراحات» الصندوق فى هذا الصدد حيث 
وافقت على دمج ضريبتى الاستهلاك والانتاج 
فى ضريبة جديدة ٠‏ تأخذ بنظام التدرج فى 
الشرائح قشيا مع النمط الاستهلاكى لكل 
سلعة. وتشير الدلائل على أن نسبة الضريبة 
سقصضل فى بعض| ال 2 
(التجاير) وريما 7/٠٠١‏ وبحد أدنى ""/. 

ومازال هناك موضوع واحد تقريها مثار 
خلاف مع الصندوق وهو رفع سعر الفائدة 
فالصندوق مصر على أن تكون نسبة الرفع 
موازية قاما لحجم التضخم السنوى .. بينما 
ترى الحكرمة أن يتم تنفيذ ذلك بالتدريج 
على مدى عدة سنوات لاتقل عن ثلاث 

وبؤكد مسئول اقتصادى أنه لاخلاف على 
رفع سعر الفائدة. فهناك اجماع حكومى على 
ضرورة التحريك.. ولكن البنك المركزى برى 
ضرورة أن سير هذا بنسب سدوبة تلفق 


وحجم التعامل.. 

وكشف المسئول فى تصربحه عن حقيقة 
هامة فقال.. لأول مرة يستخدم الصندوق 
قروض البنك الدولى.وسيلة للضغط.. حيث 
كشفت المغلومات العى جاءت فى اطار 
المذكرات المتبادلة. أن صندوق النقد طلب من 
البنك الدولى تجميد قرض ١5١‏ مليون دولار 
لشروعات كهربائية (تم توقيعها) لحين 
الاتفاق بين الحكرمة المصرية وبيئه.. ولم 
يكتف الصندوق بهذاء حيث أعلن مسعر 
كاميدوس فى اجتماعاته مع وزبير شئون 
مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى أن 
قروض البنك الدولى مجمدة لحين 
الاتفاق النهائى مع الصندوق بالرغم من أن 
هناك اتفاقا مبدئيا من يناير الماضى بين مصر 
والبنك] بل أعلن ايضا أن 4٠١‏ مليون دولار 
قروضا لمصر من الصندوق. مرهونه بخطاب 
نوايا ملزم للحكومة المصرية بخطة إصلاح 
أكثر جرأة؛ لاتأخذ فى اعتباراتها القضايا 
الاجتماعية والأثار المترتبة فيما بعد.. 

وكان لتلك الضغوط المباشرة وغير المباشرة 
دور فى استصدار الحكومة القرارات السابق 


م وس فس و 
+* الدكتور يرسف والى قال لأحد القادة العرب خلال مناقشتهم لفوز «جبهة الانقاذ 
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الاسلامى» فى الجزائر.. أن الحكم فى مصر لن يرتكب الخطأ الذى وقع فيه الشاذلى بن 
جديد فى الجزائر ولن يسمع بوجود حزب شرعى للاخوان المسلمين فى مصرء ولن يسمح 
لهم بالتسرب الى البرلمان من تحت عباءة حزب اخر كما حدث عام 1941. وسيخوض 
المعركة ضدهم على نفس أرضيتهم: وبإعتبار الحكم «والحزب الوطنى الديمقراطى» هو 
الحزب الاسلامى الحقيقى؛ وسيرفع الشعارات الاسلامية فى.مواجهتهم. 

++ ينتظر اجراء تغييرات سياسية شاملة بعد انتخابات مجلس الشعب القادم: 
وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى. وجدولة الديون المصرية من خلال نادى باريس. 

تبرز خلال هذه التغييرات عديد من الوجزه المستقلة القريبة من رئاسة الجمهورية: 
والذين تعتبرهم الرئاسة مفتاح الحل فى الموقف السياسى والاقتصادى. 

+* يتوقع صدور قرار من الرئيس مبارك بتعديلات فى المواقع الصحفية نتيجة إحالة 
«سعيد سنبل» رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم ورئيس تحربر الاخبار للمعاش. المرشح 
لتولى رئاسة مجلس ادارة اخبار اليوم هو مكرم محمد أحمد. على أن يحل محله فى 
رئاسة مجلس ادارة دار الهلال ورئاسة تحرير المصور محفوظ الانصارى رئيس تحرير 
الجمهورية ويتولى سمير رجب رئيس مجلس ادارة دار التحرير ورئاسة تحربر الجمهورية 


ذكرهاء وتقديم ملحق جديد لخطاب النرايا 
يتضمن عددا من الاجراءات الاقتصادية.. 
أخطرها مايمس سعر رغيف الخبز وأسعار 
النقل.. وقال ان تنفيذها لم يتم تحديد مرعده 
بعد.. وربما يكون بقرار مفاجئ؛ ومن رئيس 
الحمهب رية شحعييا 


تأجيل مؤقت 


وأدى تعفر المفاوضات: وتأجيل الاتفاق 
مع صندوق النقد الذى كان محددا له ١6‏ 
بوليو الماضئ الى بناية هذا الشهرء الى 
ارتباك بالغ فى الدوائر الحكومية. 

وقد طلبت الحكومة المصرية رسميا من 
الصندوق سرعة انهاء الاتفاق. نظرا لحلول 
مرعد سداد جزء كبير من الديون والاقساط 
وتوقف الدكومة عن سداد بعضها لمدة تزيد 
عن 5 أشهر حتى الآن بأمل أن يتم الاتفاق مع 
الصندوق والتوصل الى اتفاق جديد مع نادى 
باريس لجدولة ديون العامين الآخيرين 

وأمام هذا التمثر المفاجئ قام عدد من 
الوزراء والمسئولين. بالععاون الدورلى 
والخارجية والاقتصاد . من بينهم وزبر الدولة 
للشثون الخارجبة د. بطرس غالى ووزبر 
مجلس الوزراء والتعاون الدرلى ومحانظ 
البنك المركزى وعدد من وكلاء الوزراء. قام 
هؤلاء وغيرهم بحمل رسائل لعدد من الدرل 
الدائنة لمصر. خاصة كبرى الدول الدائنة بهدف 
تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على 
مصر ومنع الحكومة المصرية فرصة جديدة 
لحين الاتفاق مع الصندوق: وأطلع المسئولون 
المصريون المسئولين لعلك الدول على آخر 
المفاوضات مع الصندوق.. وقبلت ١‏ دول 
مطلب مصر حتى شهر أكتوبر القادم.. أمام 
الدول الاخرى فلا تمثل دبونها مشكلة أو عبئا 
يسبب قلقا على حد تعبير مسئول بالتعاون 
الدولى- على خط سير المفارضات والاتفاق 
النهائى مع صندوق النقد. 
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منذ أشارت «اليسار» فى عددها الرابع 
(بونية )١154٠‏ الى أزمة صناعة وتسويق 
منتجات ورش الألومنيوم ضمن تحقيقها 
بعئوان «الحالة ج فى الأسواق» حتى انهالت 
الرسائل على المجله تطرح أكواما من الشكاوى 
والاستغائات من أصحاب الورش الصغيرة. 
وأعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات 
الهندسية. 
< برقية أرسلها سعد زغلول عضو اللجنة 
الوزارية لحصر وتوزيع الألرمنيوم وعضو 
مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية الى 
الرئيس مبارك فى ١5‏ يونيه الماضى.. تقول: 
دان متعورسط سعر بيع طن الالومنيوم 
لعا 2 جنيه أقراص من شركة القطاع 
المعام: منها الف جنيه أتاوة عن كل طن 
للخزانة بالمخالفة للقانون و كان سعر الطن فى 
اكتوبر 1١9144‏ يبلغ 1840٠‏ جنيهاء ما عمق 
الكساد والركود والبطالة. ونواجه أزمة خطيرة 
تهددنا بالتوقف... واليوم 1١59:-5-١5‏ 
زاد سعر الطن بمقدار . 080 جنيها أخرى, الأمر 
اللى ييير ٠‏ ولامنيماة (قطاع خاص) 
بالاغلاق . خاصة وأن هذه الزيادات فى سعر 
مستلزمات انعاجنا ترفع أرقام أعمالنا أمام 
الضرائب ما يستحيل معه الاستمرار فى 
العمل مطلقا » 

ملزكالسرق الشوواء 

نفسى الشكوى تكررت من محمود 
النبراوى ووائل الحلر وعبد القادر الحلر ومحمد 
محمرد المعداوى ورضا الشاعر وابراهيم قرقرء 
أعضاء الغرفة الذين أضافوا شكوى أخرى من 
ملرك السوق السوداء الذين يستغلون هذه 
الأزمة ومنهم على سبيل المثال فى ميت غمر- 
كما تقول الشكوى- سعد الميرغنى ومصطفى 
بسيونى والسيد بسيونى وكمال العايدى 
وعزت حجازى وأحمد النبراوى وحلمى أبو 
طراد. والذين يشترون حصص الورش المفلسة 
ليبيعونها فى السوق السوداء محققين أرباحا 
من الهراء 


وتشير المذكرة المقدمة الى الرئيس مبارك 
من أعضاء الغرفة سعد زغلول ومصطفى 
حسن فرج وحسن حسين وأحمد حسين وعبد 
المنعم عامر نصارء الى أن رفع أسعار 
المستلزمات بهذه القفزات الهائلة: والتقدير 
الجزافى لمأموريات الضرائب والتى تحسب نسبة 
الرابش وتتناسى أن هناك نسبة عادم 9 /» 
وتحاسب على أرقام الأعمال لا على الأربا 
الفعلية. ولا بدخل فى حسابها أعطا 
الكهرباء ولا أيام الأجازات الفعلية. كل هنا 
بهدد باغلاق أكثر من "0٠‏ مصنع تشكيل 
بو ٠١‏ منشأة درفلة وأعداه مماثلة من 
المسابك . وصناعات أخرى مكملة لهذه 
الصناعات. ومتاجر تبيع منتجاتها! 

مطحنة شغالة! 


وتقول شكوى أخرى بالنصهفى مأمورية 
الورش والآلات والحرف والأدوات ا منزلية. 
ناس. فوق مع اللى فوق مش حاسين بالخيبة 
الاقتصادية والكساد اللى مصيصيا افلاس مليون 
فرد. وغيرهم شبة مفلسين يناطحوا وبقاوموا 
الزمان والغلاء.. كل مطحنة شغالة لاسيولة 
ولاقدرة الازمة الاقتصادية فى تصاعد مستمر 
ما أدى الى المنافسة القاسية. حتى أصبحت 
المنتجات تباع بأقل من سعر تكلفة انتاجها.. 
ولابيع ولاشراء, الا أن مصلحة الضرائب 
ومأمورياتها لابعرفون الحالة الاقتصادية وما 
وصلت الية؛ لانهم غير موجودين فى مصر بل 
الدولى يريدون مزيدا ومزيدا من تحصيل المال 
حتى يصبع الكل متسولين أمام الحسين 
والسيدة والعنذراء والمرقسية ومعيبد 
اليهرد!...» 

وطالب أعضاءغرفةالتصناعات 
الهندسية؛ ومعهم محمد طه وجابر حسين 
وحسن طه جار الأدوات المنزلية بحمام الغلاث 
بالقاهرة المسئولين بانشاء سوق للنخاسة وبيعهم 
فيه. لأن «ومافيش فلوس والكساد ضرب 
السوق» وأصبع أمام التجار والمنتجين اما 
اعلان افلاسهم أو الدوخه فى المحاكم 
والمنازعات مع الضرائب. 

ويضيفون فى شكوى أخرى ان //8٠١‏ من 
الورش أفلست ويبيع أصحابها حصصهم مقابل 
١6‏ جنيها للطن, مما يساعد على ثراء ملوك 
السوق السوداء:. 

كما أن قرار د. محمود الشريف محافظ 
القاهرة بنقل الورش فرصة شرعية لكثير من 
أصحاب الورش للهرب والاغلاق وتمسريع 
العمال هربا من الضرائب والتأمينات والبنوك 
والديون... ويقفلوا وبحولوا نشاطهم الى 
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قهرة أو حانوتن أو كشرى أو محل طعمية.. 
أو يضع فلوسه فى البنك كرصيد للاستهلاك!! 
نصف مليون دعوى افلاس 

ويقول تجار وصناع الألومنيوم فى الورش 
الصغيرة والمحلات: انه حسب ارقام الغرفة 
التجارية, فهناك نصف مليون دعوى افلاس. 
ومستحقات للبنوك تزيد عن 8٠١‏ مليون 
جنيه. وان حالات الانكماش التجارى 
والصناعى بدأت منذ 15947 بنسب متزايدة 
سنويا وان هناك تراكمات ضريبية على 
الممولين الذين عجزوا عن السداد بفوائد سنوية 
4 مما يدفمهم دفعا الى هاوية الافلاس 
والاغلاق ولوباع الواحد منهم ممتلكاته بمائة 
الف جنيه على الأقل ووضعها فى البشوك 
بفائدة 71١4‏ (14 ألف جنية سنويا) فانه 
يمكنه أن يعيش هر و أسرته بمبلغ ٠١١١‏ 
جنيه شهريا ميسورا مرتاحا من مشاكل 
الضرائب وا محاسبين وا مراجعين والمحاكم. . 

اذن فالدولة تشجع ال منتجين على التصفية 
والبلطجة وتعميق البطالة .. 

وكل هذا يحدث فى مصرء التى يوجد بها 
أكبر مجمع للألومنيوم فى الشرق الأوسط. 
اعتماد أعلى كهرباء السد العالى: وفى الوقت 
الثى يجرى فيه انشاء مجمعات ألومنيوم فى 
دول الخليج» واقامة صناعات تكميلية أخرى 
للألومنيوم فى هذه الدول. 

وبطالب سعد زغلول وعبد المنعم عامر 
ومحمد عبد الرحمن المهندس ومصطفى حسن 
فرج أعضاء الشعبة بغرفة الصناعات 
الهندسية. وعشرات من منتجى الالومنيوم 
كل المسئولين فى مصر, والأحزاب والنقابات 
العمالية والمهنية والصحف بعمل لجان لتقصى 
الحقائق ليروا على الطبيعة مأساة صناع 

هنا قليل من كثير من الاستفاثات 
والمناشدات والألم والذهول الذى تنضع به 
عشرات الشكاوى التى وصلتنا والتى سبق 
ارسال بعضها للمسئولين وعلى رأسهم رئيس 
ا 

فأى صناعات صفيرةاذن تتحدث 
الحكرمة وحزبها عن تشجيعها.. كلما جاءت 
مناسية للكلام.. واعادة الكلام عن ضرورة حل 
مشكلة البطالة.. فى اطار مواجهة الأزمة 
الاقتصادية الخانقة؟! 


حسن بدوى 
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النتضاصن اشهر فى... 
وهم ام حقيقة؟ 

لم تكد تنتهى زبارة الرئيس الاسد لمصر 
وتشيد أجهزة الاعلام فى القاهرة ودمشق 
بتحسن العلاقات بين مصر وسوريا كخطوة 
أساسية فى بناء تضامن عربى أوسع. ولم يكد 
يهدأ اغتباطنا بهذه الزيارة باعتبارها سبيلا 
للتنسيق بين البلدين وطريقا مؤملا لتخفيف 
اعتماد السياسة المصرية الراهنة على توجهات 
واشنطن فى الصراع العربى الاسرائيلى. 
ولتحسين العلاقات بين دمشق والمنظمة من 
ناحية وبين دمشق وبغداد من ناحية أخرى.. 

نقول لم يكد هنذا يحدث حتى انفجرت 
خلانات عربية جديدة علنا وعلى صورة أزمة 
حادة, بين العراق من ناحية والكويت 
والامارات من ناحية أخرى إذ اتهم العراق 
القطرين الشقيقين بالعمل على زيادة إنعاج 
نفطهما وعرضه فى السوق الدولية ما أدى الى 
انخفاض أسعاره. معتبرا هذا الاجراء بمثابة 
تخريب متعمد للاقتصاد العراقى وإعلان 
الحرب على العراق. كما اتهم طارق عزيز 
الكويت بالاستيلاء على أراض عراقية جديدة 
واستخراج بشرول منها بما قيسته أكثر من 
مليارين من الدولارات 

كما خرجت الصخف المصرية فى نقس 
اليوم تقول بالبنط العريض إن عرفات قد شهر 
بمصرفى اجتماع وزراء الخارجية العرب بتونس 
وإن طارق عزيز يؤيده؛! والاشارة هنا الى 
شكوى ياسر عرفات وسليمان النجاب فى 
الاجتماع من تغيب العديد من وزراء الخارجية 
العرب (وزراء خارجية مصر ودول الخليج) . 
ومن ضغط مصر على منظمة التحرير لقبول 
شروط واشنطن لاستعادة الحوار معها وقال 
طارق عزيز فى الاجتماع- فى اشارة واضحة 
الدلالة- إن الزعماء المصريين الذين طالبوا 
النلسطينيين فى الماضى بالتنازل عن حائط 
المبكى للصهاينة قد أطيح بهم فى الخمسينات 
وأن هنا هو مصير المسئولين الذين لايقرمون 

ث هذا كله ولم ينقض على اجتماع 
القمة العربية فى بغداد غير أسابيع قليلة, 
وهر الاجتماع الذى صورته بعض الصحف 
الغربية بأنه قمة التضامن بين القادة والاقطار 
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العربية. وبحدث هذا ايضا بينما العراق ومصر 
عضوان فى مجلس التعاون العربى؛ الامر 
الذى يعنى نظريا على الاقل أن يكون 
الغضامن والعنسيق بينهما فى المواقف 
السياسية على أعلى المستويات. 

وإذا بدا هذا كله بمثابة «لامعقول» جديد 
فى السياسة العربية. تستخدمه أقلام المعادين 
للفكر القومى والعمل القومى من أجل زرع 
كراهية جديدة ضد العرب والعمل العربى 
المشترك.. فإن المراقبين للاوضاع العربية 
الراهنة بدقة لم يدهشهم هذا الذى حدث والذى 
كان بمثابة فضح لهذا الكلام ا مرسل عن تضامن 
لاوجود له فى حقيقة الامر. 

ومن ناحية المبدأ فان التضامن العربى 
مطلوب وبشدة .خصوصا فى تلك المراحل 
المصيرية للصراع العربى الاسرائيلى وفى ظل 
اتكسار موقف العرب الدولى بعد التطورات 
العتى حدثئت فى أوربا الشرقية والاتحاد 
السوفيتى وكان لها آثار سلبية علينا لعل 
أقربها وأخطرها هر موضوع هجرة اليهود 
السوفييت وماأدت إليه من توترات ونذر حرب 
جديدة. 

لكن هذا التضامن يفترض لكى يكون 
صحيحا ومستقرا. تماثل التوجهات السياسية 
والمصالح أو على الأقل تقاربها. وهو الأمر 
الذى لاوجود له. وقد يكفى أن نشير الى 
تصريحات الرئيس مبارك قبل إجازة عيد 
الاضحى والتى قال فيها «إن ادارة الرئيس 
بوش هى من أحسن الادارات الامريكية التى 
نتعامل معها بصرف النظر عمن سينتقد هنا 
الوصف إن هذا هو الحق فالرئيس الامريكى 
متفهم لقضية الشرق الارسط وقد تقلد مراكز 
كثييرة من قبل تتيح له معرفة مجربات 
الامور». كما نشير الى رسالة وزير خارجية 
مصر الى وزير الخارجية الاسرائيلى الجديد 
دافيد ليفى. والعى أكد فيها استعناد 
حكومته لمواصلة التحرك مع حكومة شامير 
على الرغم من مراقفها المعلنة بأنه لامكان 
لمنظمة التحرير فى أى مفاوضات أو تسويات 
ومن أنها تعمل بكل همة لتوطين اليهود 
السوفييت فى الاراضى المحتلة والاغرب أن 
رسالةد. عصمت عبد المجيد تحدثت عن 
قناعته بامكانية ايجاد أرضية تفاهم مشتركة 
مع ليفى لأنهما ينتميان الى منطقة واحدة 


وتتقارب أساليب تفكيرهما ما يسهل العثور 
على لغة مشتركة (ليفى ينحدر أصلا من 
المغرب) 

واذا أضفنا الى هذا ما هو معروف من 
ضغط القاهرة على المنظمة كى تقبل شروط 
واشنطنء (راجع متمال «المباركية الفلسطينية: 
كامب ديفيد عربية»- اليسار العدد الارل 
صفحة 04) أصبح واضحا أن خط السياسة 
المصرية الراهن هو فى جوهره الالتزام 
بالسياسة الامريكية قلبا وقالبا وأن ماقاله 
بوش من أن:نقاط بيكر الخمس ونقاط مبارك 
العشر هى فى جرهوها خطة شامير صحيع 
مائة فى المائة. 

ومن الواضح أن خطوط السياسة المصرية 
هذه تعناقض مع توجهات السياسة العراقية 
الحالية كما تتناقض مع منظمة التحرير. 
فالعراق - بعد الحرب- لايريد أن يتوقف عن 
إعادة بناء هياكله الصناعية والعسكرية أو 
الحد من خياراته تحت ضغط الحذف من عدوان 
اسرائيلى. ومنظمة التحرير- أيا كانت 
المناورات التى تلجأ اليها-لا تلك أن توقع 
وثيقة موتها بنفسها كما تسعى واشنطن فيما 
يبدو. 

فاذا تحولنا الى دول الخليج العربى فسوف 
نجد أن تلك الدول تبتعد فى مصالحها - أو 
مصالع حكامها- أكثر فأكثر عن الجسم 
المربى العام. وترتبط اكثر فأكثر بدورها فى 
السوق الرأسمالى العالمى. وبالتالى فقضية 
التضامن العربى العام لم تعد لها تلك الاهمية 
التى للتضامن الخليجى . وهو تضامن 
عسكرى واقتصادى وأمنى معاد بطبيعته 
للعطرر الدهقراطى لشعوبها. وماأزمة 
الديمقراطية فى الكويت إلا مثال واضع فى 
هذا السياق. 

إن من الواضح أن هذا المفهوم للتنضامن 
لابثل طمرحات الشعوب العربية وآمالها. 
فتلك الشعرب لاتفهم التضامن العربى 
باعتباره تضامنا رجهيا مواليا للمصالع 
الامريكية. واما باعتباره تضامنا فى مراجهة 
أعداء الامه... الامبريالية والصهيونية. ومن 
أجل بناء مستقبل مزدهر ديمقراطى لشعوبها 

هذا ضر المعنى الحقيقى للتضامن العربى: 
وهنا هو أمل شعوبها 

اليسار 


ايساو كرالطدا الشاونل /راغطتظلن 4ل 23> 
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لدي ل كدت 


إختفت مصر من خريطة توزيع الدخل 
القرمى التى يعدها البنك الدوتى لمختلف 
بلدان العالم, 

ظهر آخر تقرير فى منتصف يوليو 
4ؤاء وغانة مصر تشيرالى مجموعة من 
الأصفار.. بعد أن كانت تسجل بعض 
المعلرمات ا متواضعة فى السنوات الماضية. 
وكانت تعد مؤشرا على أى حال. 

ريما كان ذلك لحساسية بين البنك وبعض 
الدول التى لاترغب فى كشف أوراقها.. 


لهاذا ااختفت محصسر 
من خرائط توزيع الدخل 


البنك الدوئى ؟! 


وربما كانالأمر مجرد إمتداد لمرقف 
الحكرمات المصرية المتعاقبة النى كانت تؤثر 
السلامة فتحارب كل محاولة للتعرف على 
توزيع الدخل. وا خلل الذى أصابه فى 
العشرين عاما الأخيرة 

مع ذلك فان السؤال قائم: إذا كان توزيع 
الدخل. وتوزيع الشروة.. مؤشربن لقضية 
العدل الاجتماعى, فأين يقف هذان الموشران 
بعد عشرين عاما من وفاة عبد الناصر وبعد 
تسعة عشر عاما من الشورة المضادة العى 
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قادها السادات عام ١91/١‏ ؟ 

والسؤال هامء فقضية العدل لم تعد مجرد 
قيمة إجتماعية وأخلاقية ار حق من حقوق 
الانسان فأدبياتالعنمية (اشتراكية 
ورأسمالية) تضع قضية العدل الاجتماعي 

قال لى مسؤول فى البنك الدولى: لقد 
كانت قضيتنا فى البداية هى الاعمار وكنا 
نقول فى الستينات: إن التنمية وتوفير المرافق 
الأساسية, أمر يكفى للنهضة الاقتصادية: ثم 


دارت مناقشات حادة لكى تتجه استثمارات 
لتك للخدمات الاجتماعية كالتعليم 
واأضحة. .. 'ولكن:. وفى وقت لاحق إكتشقنا 
أن تنتمية وحدها لاتكفى وأنه لابد أن يتجه 
لقكر الاقتصادى لقضية توزيع الدخل وأن 
تغرف اين تذهب ثمار التنمية فانتقلنا 
لدراسات الدخل. ونادينا ما يسمى «اشباع 
.. ولكن. هانحن بعد 
عشر ستوات )١1540(‏ نقول إن ذلك ايضا لم 
يعد كافيا ٠‏ وعغلينا أن نهجم على مشكلة 
لققر كمشكلة انسانية وتنموية.. وهاهو آخر 
تقرير لنا قضيته: «الفقر فى العالم» 

ويصرف النظر عن خلاقاتنا مع المنظمات 
تدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد فان 
لكلمات تعكس الى أى عد أصضبخت قضية 
تعدل جِرَعا أساسيا من الفكر الاقتصادئ ليس 
قى ذول اشتراكية: واما فى دول ومنظمات 


اجات الاساسية .. 


إحصاءات الفقر واحصاءات توزيع الدخل فان 
لدول الصناعية الغنية تشهد توزيعا للدخل 
أككر عدلا من الدول النامية .. بينما تشهد 
الأخير؟ درجة أعلى فى تركر الفقر وتركز 


0 
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الثروة .. القاع والقمة يتباعدان والخلل يزداد 
وضوحا عاما بعد عام وكآن ثبار العتهية: :: 
لفئة محددة: وبقية المواطنين تروس فى آلة! 


فى مصر . النموذج واضح 

كان توزيع الدخل عندما مات عبد 
الناصرء وانقضت التجربة الناصرية: النصف 
للأجراء.. والنصف للملاك.. والآن.. عساد 
التوزيع - كما كان على وجه التقريب قبل 
الفورة - الثلث للأجور.. والثلثان لعوائد 
التملك! 

وفى التفاصيل يأتى كل مانعرفه فى 
سنوات الانفتاح 

تزايد مترسط دخل الفرد. فبلغ- طبقا 
لتقديرات البنك الدولى - الى (-51) دولارا 
فى العام.. لكن هذه الجنيهات. أو الدولارات. 
لم تعدلها نفس القرة الشرائية التى كانت فى 
السغينات أو حتى السبغينات.. كذلك فأنه 
يشعرك فى هذا المتورشط ذو الدخل اليورمئ 
الذى يفوق الالف أو العشرة الآف جنية... وذو 
الدخل اليومى الذى يهبط الى جنيه أو بضعة 
جنيهات. 


وك ا ا ا 


كلاهما يشترك فيما نسميه متوسط دخل 
الفرد لوديا بأى حال لقضبة 
ارتفاع مشسعوى المفيشنة لأنها تخفى ظلما 
اجتماعيا وتفاوتا طبقيا شديدا 

عاد المجتمع كما كان قبل الثورة الملاك- 
أو جزء منهم د تقزايد ثرواتهم بلا حدود.. 
وذوو الدخل المحدود . خاصة الأجرا دفن 
قيمة ما يحوزون من نقود بفعل الغلاء... 
فإذا كان الاجر- او الدخل- يزيد بمقدار 
)٠١(‏ بالمائة سنويا... والتضخم يصل الى 
2غ كد يم 
المعيشة قد انخفض بنسبة (١؟)‏ بالمائة. 

وقد لعب التضخم لعبته فأعاد طوال 
السنوات الماضية توزيع الدخل.. ليزيد 
الاثرياء ثراء... ويزيد الفقراء فقرا 

ويشيرد. فؤاد مرسى فى كتابه 
(الرأسمالية تجدد نفسها» الى أن التضخم قد 
أصبح سياسة مقصودة فى النظام 
الرأسمالى... (فعوليد أرباح أكثر تحفز 
المستثمرين للعمل وتعرض نقص الادخار).. 
ولكن. ١‏ رفن اله عضر قاأز الشهم مزق 
أى مجتمع رأسمالى متقدم. اند يان حننا 
من حساب الفقراء.. حيث أن معدلاته غالية. 

جزء كبير منه غير محكوم. 

فى ادش الوقت فقد تراجع النصيب 
الحقيقى للفرد منالخدمات ومن الدعم 
السلعى. . 

وفى ظل ذلك اختل الهرم الاجتماعى: 
إختفت الطبقة الورسطى التقليدية . هبط 
المهندس والطبيب الحكومى والصحنى 
وموظف الحكومة وأستاذ الجامعة والقاضى 
الى قاع المجتمع.. وتقدم من هم فى القاع الى 
00 أحدث أثرين: 

الاول- الاحساس بالظلم الاجتماعى حيث 
أن العمل والتعليم لم يعودا _-" 
الدخل, ولم يصبحا الأداة التى توفر معيشة 
أفشل. 

الثانى- وكنتيجة للعنصر السابق تراجع 
الحافز للانتاج وللممل بما يعكس نفسه فى 
أزمة اقتصادية طاحنة: أحد محاورها: 
انخفاض الانتاجية.. سواء فى أجهزة الانتاج 
أو أجهزة الخدمات 


ولكن.. كيف كانت الصورة عشية انقلاب 
السادات .. وماهى القوانين التى حكمت 
«وطريق يوليو» لتصل الصورة على نحر ما 
كانت عليه عام ./اة 1١‏ 

ودون : خسوض فى الارقام نقول: كان 
المراطن أكقر اعسيانيا بالعدل الاجتماعى 


التكا رفسير 
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وتكافؤ العرص.. 

كان أكثر قدره على اشباع حاجاته 
الإساسية بما توفر له من دخل؛ المأكل والمسكن 
والمشرب والصحة والتعليم والثقافة.. بل 
والترويع أيضا. 

وعندما احتج المتظاهرون فى السيعينات 
على الغلاء كانوا يهتفون أمام مجلس 
الشعب: وسيد مرعى ياسيد بيه.. كيلو 
اللحمة بقى بجنيه» 

وبالطبع كان المسكن. وحتى تولى 
عثمان أحمد عثمان الوزارة... متاحا بدرجة 
أكبر. . ليس بعدد مايتم بناؤه ولكن بما يلاتم 
دخول الفقراء ومتوسطى الحال. 

المقارنات لاتفيد كثيرا. فكلنا نعيش هذا 
الواقع... والمهم أن نقف على هذه القرانين 
التى حاولت أن تصنع عدلا أكبر.. ثم جا ست 
نكسة مايو فاتسعت الفجوة. وتراجع العدل. 
وانقسم المجتمع الى مجتمهين.. واحد 
للقادرين: وآخر لغير القادرين.. ولكل من 
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المجتمعين عالمه: ابغداء من مسار الدخل.. 
وامتداد المسار الانفاق... ومرورا بأفاط الانتاج 
والاستيراد والخدمات التى تناسب كل قطاع» 
وبصرف النظر عن التأثير السالب للاستهلاك 
الترفى والاستيراد الواسع.. على المستقبل 
الاقتصادى للبلاد. وعلى اشتداد الازمة, 
واتساع المديونية. 


فلنعد قليلا للوراء.. 

حين قامت ثورة يوليو . كان بين أهدافها 
الستة: القضاء على الاقطاع وسيطرة راس 
امال على الحكم. وأقامة العدالة الاجتماعية.. 

وخلال تسع سنوات. فى يوليو ١551١‏ 
تبلورت قضية العدالة فى اختيار طريق 
التحول الاشتراكى.. 

وقبل هذا التاريخ وبعده. كان العدل 
الاجتماعى يجرى الاقتراب منه عبر العديد 
من المسارات.. 

كانت هناك المواجهة مع طيقة الملاك. فلا 
يمكن إقامة عدل اجعماعى فى ظل الاقطاع 
الور سمال الكيررة' 

وبصرف النظر عن الجوانب السياسية 
للمواجهة بين الثورة وهذه الطبقة وتخليص 
الحكم من سيطرة الطبقة.. بصرف النظر عن 
ذلك ٠‏ فان الجوانب الاجتماعية بارزة أشد 
البروق:: 

لقد ضربت الثورة ضربتها الأولى- فى 
الجانب الاجتماعنى- خين أصدرت قانون 
الاصلاح الزراعى الأول بعد سبعة أسابيع من 
خروج الجيش من ثكناته واستيلائه على 
الشلطة.. وحينناك انعقلت ملكية مئات 
الألاف من الافدنة الى المعدمين من الفلاحين.. 
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وأخذ هؤلاء الفلاحورن من ملكية العائلات 
الاقطاعية.. العائلةالملكية. وعائلة 
البدراوى.. وعائلة سراج الدين... ورعائلة 
لملوم. .. وغيرها من عائلات احتكرت الثروة 
والنقوذ وأحالت الفلاحين الى عبيد لديهم.. 
لذاء وحين حدد عبد الناصر الهدف من قانون 
الاصلاح الزراعى لم يحصره فى الجانب 
الاقتصادى. لكنه تحدث صراحة عن تحرير 
الفلاح وانهاء الطغيان السياسى » 

كان الاصلاح الزراعى انقلابا اجتماعياء 
ومثله جاءت اجراءات التأميم فى أعوام 

و اوعد 1) 

.. وجرت متابعة نفس الاتجاه؛ وتحدث 
عبد الناصر قبيل النكسة عام ١5517‏ عن 
الرأسمالى الذى ظهر هنا وهناك متمثلا فى 
تجارة الجملة وقطاع المقاولات وقبلها خاضت 
الثورة معركة تصنية الاقطاع ومحاربةتهريب 
الأرضن. 

أذق ققد مان احند ابنعاة القسورة 
الاجتماعية ضرب الطبقات العليا وتخفيض 
عائد الملكية وحصر نشاط القطاع الخاص فيما 
أسمى «رأسمالية منتجة غير طفيلية». وهى 
رأسمالية صغيرة تحد من نوها التشريعات 
العرفية التى تحدد الأنشطة. وتضع نظاما 
للأسعارء وتزيد الضرائب 

... وعلى الجانب الآخر كان هناك العمل 
على جهة الأجراء. فتم اقرار الحد الأدنى 
للأجور بالنسبة للعمال الزراعيين لأول مرة 
وزيد الحد الادنى لأجور العمال الصناعيين وثم 
وضع حدود عليا للأجور:. ثم زادت حصة 
الاجراء فى الدخل القومى بنشوء القطاع العام 
والتوسع فى الاستثمار وتشغيل اليد العاملة 
ووضع نظم لتوزيع الارباح وللمزايا العينية.. 
وقد سجل القطاع العام ومازال أعلى متوسط 
للأجور فى مصر. عدا القطاع الاجنبى والمصر 
فى الذى نشأ فى ظل الانفتاح 

كان متوسط أجر المشتغمل فى القطاع 
العام أعلى من مثيله فى القطاع الخاص.. 
وكان مترسط الأجور- عام وخاص- يزحف 
باستمرار حتى جاء هذا الرقم الذى عرفناه عام 
./اا: نصف الدخل القرمى للأجراء... 


العا [اليعرول وقتاة السريس” 


هوانقلاب اذنغززه مااتجهت له الشورة 
من «خقوق عينية» للمواطن ان جاز 
التعيير.. كانوا يتندرون بأن الدولة تقدم كتابا 
كل ست ساعات ولكن بصرف النظر عن قضية 
الكيف التى جرت معالجتها فى كثير من 
الاصدارات فقد كان ذلك انجازا ضخما يكمله 


ماحدث فى قطاعات المسرح والسينما والثقافة 
اللمافيريةعو. . رفا ققد الاحملاات 
لنصيب المواطن من التعليم. فنعرفتف ان الثورة 
كانت تبنى مدرسة كل ستة ايام .. كما امتدت 
شبكتها الضحية الى مايقرب من الاربعة الاف 
1 شر ال جهاتالريفية... واتكثيرت 
الكهرباء لأول مرة 

فى الحمسيبيات كان المسكن الشعبى 
الذى تمتلكه الاسرة نظير الف جنية مقسطه 
عازه عن دررين وعديثة صخيرة فى أحباء 
شعبية مثل : امبابة 


لقد كانت ثورة يوليو تؤمن بالشعب.. 
وبحرف النظر عن أى نقد لنا حول السيرة 
الديمقراطية او غياب التعدد الحزبى أو المدى 
الزمنى الذى استغرقه الانتقال الى وضع 
ديمقراطى.. بصرف التظر عن ذلك فإن 
:لجر ند اكتشفت بعذا اسساسيا فى 
الدهقراطية حين حدث عيد الناصر عن 
ديمقراطية سياسية وديمقراطية اجتماعية.. 
وحين تحدث الميثاق الوطنى عن أن تحرير لقمة 
الفيش شرط اساسى لتسرير الصيرث 
الانتخابى. فالجائع والفقير والخاضع 
اقتصاديا.. يخضع سياسيا 

وكان عبد التناصر فقائد للثورةذا 
حساسية فائقة تجاه الفقراء.. 

رما لجذوره الطبقية كابن لاسرة من 
النلاحين وصغار الموظفين.. 

وربما لقناعته الايديولوجية فالجماهير.. 
هم فى النهاية جماهير الفقراء. , 

وريما لجانب عملى . فهؤلاء هم الذين 
يصنعون التقدم ويبنون الوطن.. وبدون أن 
يأخذرا حقهم من العائد الوطنى.. فلاعمل ولا 
إنتاج ولاسلاما اجتماعيا 

وربما يكون جانبا انسانيا خالصا 

و... فى كل الأخوال فقد كان حديثه 
دائما عن الذين يأكلون «البصل والبتاو».. 
وكانت عيئة على عمال التراحيل.. وكانت 
تعليماته عندما تمس البطالة هرلاء الهائمين 
على وجوههم بحثا عن رزق يومى.. اضافة 
مشروعات غير مدرجة فى الخطة لاستيعابهم 
وتشغيل أيد عاملة.. فى رصف طريق أو 


حفر ترعة! 


كانت هذه هى الأسس التى خلقت احساسا 
بقدر أكبر من العدل الاجتماعى.. كما خلقت 
نسيجا يلتف حول الثورة رغم غياب التفاعل 
الديهقراطى الواسع .. واهتزاز قضية المشاركة 
صعودا وهبرطا.. 


0م6. نهو 6 اه هط 010 


كان الناس يحسون أن الوطن يحتضنهم عندما مات عبد الناصر «خرجت سيدة 
.. وعلييهم أن يفعلوا نفس الشئ .. أن | عجرز فى .حى السيدة زينب تندب بصوت 
يحتضنو! الوطن.. مرتفع «ياعبد الناصر ياعود الفل.. من بعدك 

وكانوًا يحسون أن عائد عملهم.. لهم.. | حنشوف الذل» 
وأنه أخيراء قد أصبح للنقراء مكان تحت والأرقام والأحداث تؤيد السيدة المجوز. 
الشمس.. وأن شعار «أرفع رأسك ياأخى فقد | وتقوللاسلامااجتماعيا.ولاتنمية 
مضى عهد الاستعباد» لم يكن شعارا خاليا | اقتصادية.. بلا عدل إجتماعى.. 
من مضمون وكانت لبنته | ساسية: الخروج من 59 تقول: اختيارات يوليو مازالت 
دائرة الحرمان الاقتصادى. صحيحة 

أما الطبقة الرسطى. فقد قفزت للصفوف 
الأولى .! كفنيينَ وعلماء وضباط وبناة للسد محمود المراغى 
العالى ومتهندسين لْفَناة السويس ورواد 
للصمحراء .. كانت لهم قيادة الانتاج. رإن | 49 42 42 42 © © © © © » 
تزايد فيه دور الطبقة العاملة. . بحكم القانون, 
وبحكم المنطق الثورى والتعبئة السياسية. 

اليُشباو/العيناالساد سن راغسظفى 4257159 
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سهور وه 


«أوردى أبر زعبل» واحد من عدة سجون, 
تتكون منها منطقة «سجون أبو زعبل» التى 
تقع على بعد عدة مئات من الامتار. من 
بداية الطريق الزراعى الذى يمتد خارجاً من 
أطراف غمرة ثم الزيقون . متجها صوب 
الخانكة. 

والمنطقة- كمئيلاتها من مناطق 
السجون- تضم سجن رئيسيا كبيرا وعدة 


سجون فرعية؛ بمستعمراتها السكنية؛ ومبانيها 
الادارية: وملحقاتها من الورش والمرافق: التى 
«يصنع» فيها المذنبون المحكوم عليهم بعقرية 
السجن مع الشغل. ويحيط بها الجبل؛ الذى 
ينفذ فيه المحكوم عليهم بالسجن مع الاشغال 
الشاقة: عقوبة تكسير الأحخجار. 

وتبدأ المنطقة بأبنية صغيرة متفرقة. هى 
الفيلات التى يقيم فيها ضباط سجونها مع 
أسرهم... يتلوها مبنى الليمان الذى يقع على 
بعد عدة مثات من الامتار منه مبنى 
«الأدردى» بجدرانة السقراء الشاهقلة 


١15.سطسغأ/سداسلا‎ ددعلا/راسيلا»>١4(‎ 
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الارتفاع: التى لايظهر منها من الخارج سوى 
أريع منصات خشبية. تحتل زواياه الأربع؛ 
ويقتف على كل واحدة منها. حارس مدجج 
بمدفع رشاش. يتجه به نحو الفناء الذى 
تتنائر به ستة عنابر مسقطيله. ليظل 
المقيصون به من المساجين تحت وطأة الاحساس 
بأنهم فى مرمى النيران من كل اتجاه.. وفى 
كل لحظة.. 

فى الظروف العادية. يقوم «الأوردى» 
بوظيفة ملحق الئيمان.. اذ كان يخصص 
لاقامة فريق من المسجونين. يجمع بينهم شكل 
من أشكال الرحدة. قد تكون وحدة العمل فى 
أحد مرافق السجن, كالمصينة: أو المفسل. أو 
المزرعة.. وقد تكون وحدة الاصابة بمرض من 
الأمراض الممدية. كالدرن أو الجرب.. من 
تتطلب الظروف عزلهم فى هذا المبنى الصغيرء 
لتسهيل الاشراف عليهم, أو لمعاملتهم معاملة 
خاصة. تختلف عن معاملة القسم الأكبر من 
المسجرنين الذَين يقيمون فى الليفان.. 

أما فى ذلك الصباح - ١8‏ يونيو 
- ولثمانية أشهر سابقة فان «الأوردى» 
كان مخصصالمهمتة «المقدسة» العى حفرت 
اسمه بالسياط والشوم وحتى بالدم على 
صفحات التاريغ وهى تصفية الشيوعيين 
المصريين؛ واجبارهم بالقهر والتعذيب على 
التخلى عن أفكارهم. وحل تنظيماتهم. وبذلك 
تتخلص حركة «القومية العربية» من أعدائها 
الداخليين: بعد أن تخلصت من أغدائها 
الخارجيين. وحسمت المعركة مع الاستعمار 
لصالحها. 

وعندما السجانون فى ذلك الصباح 
أبواب عنابر «الأوردى» فى وقت أكثر تبكيرا 
من المعتاد. واقتيد المقيمون فيها- وكانوا 
حوالى ٠١‏ معتقل- الى طابور التمام 
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الصباحى بأقدامهم الحافية وملابس السجن 
الممزقة. وملامح الاجهاد التى طالت أجسادهم 
ووجوههم: لكنها لم تطل ارواحهم لم يدهشوا 
حين لاحظوا أن وجبة الضرب والشتائم قد 
استغرقت وقعا أقل. لم ينزل الشوم على 
ظهورهم. وقلت الشتائم القذرة العى كانت 
تطول أبا هم وأمهاتهم, وفيهم أساتذة 
جامعيونء وقادة نقابيون» وصحفيون وكلهم 
مناضلون شارك معظمهم فى تحدى طغيان 
النظام الملكى؛ وتظاهروا ضده. وذاقوا سجونه 
ومعتقلاته... لم يأمرهم اعد بأن يلقوا حول 
أنفسهم ورؤوسهم محنية. ليتيحرا لجلاديهم 
أن يعذبوهم دون أن يبذلوا مجهودا فى البحث 
عن الاماكن التى يشرفونهم بضربها, وعندما 
ظهر «اللواء اسماعيل همت»- وكيل مصلحة 
السجون- فى فناء الممتقل مع «مأمور 
الأوردىة الراتل وحسن متتيسرة؛ -اسرع 
السجانه يدخلونهم الى العنابر.. ويأمروتهم 
بالرقود ووجوههم الى الحائط... دون حركة 
أوكلام. 

وهكذا اكتملت الشواهد التى كانت قد 
تجمعت لتؤكد أن هناك فوجا جديدا من 
المعتقلين فى طريقه الى «الأوردى». ففى 
ظهر اليوم السابق استدعوا عددأ من المعتقلين 
وكلفوهم بتمهيد طريق طوله كيلو متر واحدء 
ليربط بين «الأوردى» وبين الطريق الرئيسى» 
فيحل محل الطريق الآخر. الذى كان قد أغلق 
لأسباب فنية.. وطليوا اليهم أن يحددوا- 
بالجير الأبيض- حدود الطريق ومنحدراته 
ومنعطفاته. وبينما هم يعملون أقليت عربه 
يجرها ثوران. وتحمل على ظهرها العروسة 
الخشبية الضخمة. التى يشد اليها المسجونون 
لجلدهم. فاستقرت فى الساحة التى تقع بين 
باب السجن من الخارج؛ وبين الشرفة الارضية 
التى تتد أمام مبنى ادارته. واكتشف أحدهم 
أن سيارة قد أفرغت حمولتها من العصى 
المصنوعة من جريد النخيل فى الساحه. وفى 
منتصف الليل فتحوا العنابر وأخلوا عنبر ؟ 
من سكائه. ووزعرهم على المنابر 
الباقية... : 

ولم يكن لذلك كله الامعنى واحد. هو أن 
فوج المعتقلين القادم سيصل فى الليل؛ لذلك 
مهد الطريق وعّده بالجير الابيض. أما 
«العروسة» و«الشوم » وه همت » فكانت شراهد 
مجربة على أن تشريفة ضخمة- كالتى اعدت 
لهم حين افنتتحوا الأوردى فى / نوفمبر 
5 - قد أعدت أيضا لاستقبال القادمين 
الجدد. 

خفقت قلوب الجميع رهبة وخوفا وغضبا 
كظيما: سيكرر الكلاب مع القادمين طقوس 
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الدخول الى جنة «الاوردى» ومراسم الانضمام 
إلى المسلخ. حيث يطير الاتسان بين أمند 
ورأيه. وبين كرامته وموقفه. سيتحاور العقل 
مع العضلات. والفكر مع السياط. وبقف 
الانسان داخل كل منهم وحيداً أمام القسوة 
المجردة.: والجلافة المعقدة. والشر المجرد . 

سينهال هذا الفريق من ضباط «الأوردى» 
وجنوده. الذين اختيروا بعناية من أسوأ 
العاملين فى مصلحة السجون. من قتللئ 
ملفاتهم بالجزاءات. على ظهور القادمين وعلى 
قلوبهم بالسياط. فيشفوا نفوسهم ا مريضة 
بامتهانهم. . 

ولأن لديهم وجبة جديدة من الضحايا 
يتلمظرن لالتهامها. فانهم لم يهتموا بالفرائس 
القدية. أعادوها للعنابر. لكى تتعذب فى 
وقفتها بالاستماع الى أصوات الصارخين 
بالمذاب» وتتابع مراسم التشريفة بآذانها. 
فتتداخل خلاياهاء وتتعذب- بالمتابعة- 
عذابا أكبر ممن يعذبون بالفعل. 

ولم يكن التكهن بهوية القادمين صعبا: 
لقد استنتجوا أنهم «شهدى عطية الشافعى» 
وة؟ من رفاقه من أعضاء «منظمة حدتر» 
الذين كانرا يحاكمون- على امتداد الشهور 
الأربعة السابقة- أمام محكمة عسكرية علياء 
رأسها الفريق هلال عبد الله هلال.. وعقتدت 
جلساتها فى الاسكندربة: وانتهت المحاكمة 
قبل حوالى اسبوعين ..فى ١‏ يونيو ١15١‏ 

وكان استنتاجهم صحيحاً. . غادر شهدى 
ورفاقه سام الحضرة فئ الاسكددرية عيد 
الفجر. فى سيارتين كل منهما على شكل 
زنزانة.. تتقدمهما سيارة تضم والعقيد. 
الحلوانى»- مأمور سجن الحضرة- والرائد 
صلاح طه- بادارة العلاقات العامة بمصلحة 
السجرن- ون هما سيارات الحراسة.. وفى 
السادسة صباحا دخل الموكب منطقة الليمان, 
وتوقف على مبعدة عدة مئات من الأمتار من 
باب «الأوردى». وظلت أبواب زنزانة السيارة 
مغلقة عليهم, حتى وصل «اللواء اسماعيل 
همت»- المشزف على التشريفة- فأمروا 
بانزالهم, وأجلسوهم فى صفوف يضم كل منها 
ثلاثة مم وأمروهم بأن ينظروا الى الأرض؛ 
والا يرفع أحدهم رأسه الى أعلى. حتى لايرى 
مايجرى حوله. 

فى واحد من هذه الصفوف.. كان «شهدى 
عطية الشافعى» يجلس بقامته الطويلة؛ والى 
جواره زميلاه ونور سليمان» و «وسعد غبد 
المتعال» لأسم يكن أحد يعرف أله يعيش 
ساعات عمره الأخيرة. وأنه سيلقى حتفه على 
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يد «الحكومة الوطنية» التى لم تكن قد مضت 
سوى أيام قليلة. على هتافه بحياتها فى آخر 
جلسة من جلسات المحاكمة. عندما وتف 
ليتكلم- باسم زملاته المتهمين معه فى 
القضية- فطالب بالافراج عنه وعنهم « 
ليساهموا فى بناء الوطن كجمنود مخلصين 
لحكومتنا الوطنية. ولرئيسنا جمال عبد 
الناصر»! 
....وماقدر كان. 


فى تلك السئة- -١155.‏ كان «شهدى 
غطية الشافعمى » يقف على قمة العام الثامن 
والأربعين من عمره الذى شهد كثيرا من 
التجارب: منذ ولادته- فى عام -١911‏ 
لاسرة فقيرة. ونشأته بين الفقراء, التى منحته 
عددأ من الصفات النادرة. كان من بينها 
قدرته غير المعتادة على اقتحام الآخرين. 
واجتذابهم اليه. عبر تعاطف حقيقى- وغير 
مصنوع- 7 يغذيه حسن شعبى غلاب. 
أتاح له دائما أن يكون قادرا على اجتذاب 
الرجال وإدارتهم. 

وبين أواخر العشرينات. وأوائل 
الثلائينيات, أمضى «شهدى عطية» سنوات 
دراسته الثانوية والجامعية. فى مناخ المقاومة 
الباسلة التى خاضها الشعب المصرى ضد 
ديكتاتررية «ومحمد محمرد» و«اسماعيل 
صدقى» ولعب فيها طلاب المدارس والجامعة 
دورا مهوتي 

وعقب تخرجه من كلية الآداب. وحصوله 
على دبلوم فى التربية, عمل مدرسأ للغة 
الانجليزية بالمدارس الثانوية» وبرز اهتماضه 
بالأدب. فحصلت إحدى قصصه على الجائزة 
الأولى فى مسابقة أعلنت عنها «مجلتى»- 
التى يصدرها « أحمد الصاوى محمد »- ثم فاز 
بالمرتبة الأولى فى مسابقة كانت وزارة المعارف 
قد نظمتها بين مدرسيها. وأتاح له هذا الفوز 
أن يسافر فى بعثه على نفقه الوزارة الى 
بريطانياء ليحصل على دبلوم فى تدريس 
اللغة الا نجليزية من جامعة وأكسترا»؛ وعاد 
منها الى مصر فى عام ١44٠‏ ليستأنف عمله 
كمدرس. وبظل يرتقى فيه الى أن بصبحع 
فى عام 4417 مفتشا أول للغة الانجليزية 
فى وزارة المعارف. فيكون واحدأ من أوائل 
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المصريين الذين تولوا هذا المنصب الذى كان 
قاصرا قبل ذلك على الانجليز. 

وكانت مصر تموج فى النصف الأول من 
الأربعيتآت . بالحلقات المازكسية القى تشات 
فى ظل المتناقضات السياسية والاقتصادية 
التى أفرزتها سنوات الخرب. 

ومالبث «شهدى» أن انضم الى واحدة من 
المنظمات الشيوعية الأربع الكبيرة. التى كانت 
قائمة آنذاك. وهى «منظمةايسكرا»- 
الشراره- ثم أضبح - بعد قليل- وفى ظل 
الدعرة الى تمصير قيادة المنظمات الشيوعية- 
أحد العضوين المصريين فى لجنتها المركزية, 
وكانت تضم خمسة أعضاء منهم ثلاث من 
الاحاتب: وزائفةة ف انكعاط اقلم 
والجماهيرى. فكان أحد المسثولين عن «دار 


الابحاث العلمية. وهى احدى المنظمات العلنية 
العئ أتشأتها وايسكرا» وكات أشبه بناد 
ثقافى: يتدارس اعضاؤه- ومعظمهم من 
طلاب الجامعات وال مثقفين- القضايا السياسية 
العامه. ويصدر نشرة تضم ابحاثه. واشترك مع 
«عبد المعبود الجبيلى»- العضر اللمصرى الآخر 
فى اللجنة المركزية للمنظمة- فى تأليف كتاب 
«وأهدافنا الوطنية». الذى كان بثابة برئامج 
لهاء وقد طبع بشكل قانونى فى عام 191408. 
وفى صيف ذلك العام. ساهم وشهدى» مع 
عدد من أعضاء «ايسكرا» فن الطلاب 
الجاففيين! فى التخضير لعأشيس «اللجنة 
الوطنية للطلبة والعمال» التى نظمت يوم 
الجلاء فى ١‏ "افبراير :١1545‏ وكان تأسيسهاء 
وبرنامجهاء ونشاطها تعبيرأ عن اتجاه جديد, 


«اسساغيل مدقى » وعمى شيدى نى معركئة الشعهب خم ديكتائرربكه 


عام ١570‏ تم جارك فى الثررة على عكمه عام ١54١‏ 
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وعن قيادة جديدة للحركة الوطنية؛ افرزتها 
سنواتالحرب.. 

وعندما شن «اسماعيل صدقى »- فى 
لنيز ١25‏ - عملة الشهيرة., حد 
المنظمات الشيوعية» كان «شهدى» أحد الذين 
أفلترا من الحملة. فظل يواصل نشاطه ابان 
اختفائهالذى استمر ثلاثة هنا رع ورا 
يقبض عليه: ثم يفرج عنه بعد قليل. 

وفىابريل ١447‏ أصدره«شهدى» 
مجلةوالجماهير» لتكون منبرا علنيا ينطق 
باسم«ايسكرا »؛ فجاءت من حيث الشكل 
والمضمون بدابة لمدرسة صحفية جديدة, قدر 
لها أن تؤثر فيما بعد فى تاريخ الصحافة 
المصرية عموما.. 

وبعد شهور قلميلة من صدور «الجماهير» 
شارك وشهدى» فى المباحفثات التى انتهت 
باتحاد «أيسكرا» مع عدد م نالمنظمات 
الصغيرة ثم باتحادها- فى يوليو -١541‏ مع 
ثانى أكبر التنظيدات الشبوعية العى كانت 
قائمة آنذاك, وهى «الحركة المصرية للتحرر 
الوطنى »- التى كان يتزعمها هنرى كورييل- 
لتتشكل من هذه الوحدة؛ «الحركة الدممقراطية 
للتحرر الوطشنى » (حدتر)ء ويحتفظ 
«وشهدى» بعضوية اللجنة المركزية للمنظمة 
الجديدة. ويصبع أحد المسئولين عن التنظيم 
الفئرى لأعضائها من العمال. رعضوا بالمكتب 
«الجماهير» الى أصبحت لسان حال المنظمة 
الجديده. 

وكاتت وحَدَتَو تعنمد-أنناك- خطا 
يدعو الى تشكيل جبهة وطنية ضد 
الاستعمار. تضم كل القوى الوطنية المعادية 
له؛ وفى كه حزب الوفدء وتقوم على 
المطالبة بتحقيق الجلاء عن وادى النيل» 
ررقن الأعقان الا لشيس كن 
الحريات الديمقراطية, وتأميم الصناعات 
الكبرق: وتوزيع الملكيات الزراغية الكبيرة 
التى يتعاون أصحابها مع الاستعمار. 

وبعد عاء من النشاط الجماهيرى اللآقت 
للنظر. دب الخلاف فى صفوف قيادة «حدتر» 
بسببو خط القوات الوطنية والديمقراطية». 
وهو تقرير أعده «هنرى كورييل»- مؤسس 
الحركة المصرية وعضو اللجنة المركزية لحدتو- 
ليكون بمثابة تكتيك للتنظيم. يدعو الى أن 
يكون الحزب. حزباً لكل الجماهير. وليس 
للطبقة العاملة وحدها. استنادا الى رؤية 
تكرلاء بان الطبقفة العاملة: فى بلاد 
المستعمرات؛ ليست وحدها الطبقة الثورية. 
وأن المعركة مع الاستعمارء تدفع الى صفوف 
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الحركة الجماهيرية والشورية فنات أوسع منها.. 

وعارض «شهدى» خط القوات الوطنية 
والديمقراطية. فى تقرير شهيرء عرف باسم 
وتقرير سليمان»- وهو اسمه الحركى آنذاكت 
وعكس المعارضة الواسعة. التى نشأت داخل 
«حدتر» لهذا الخط. باعتباره دعوة لتمييع 
الطابع الطبقى للتنظيم. وظلمسا مقصودا 
للعمايز الذى تقول به الماركسية بين ثوربة 
الطبقة العاملة؛ العى لاتخترقف. وثورية 
الفئات الاجتماعية الأخرى:؛ التى تتوقف عند 
تحقيق الاستقلال الوطنى والتحرر الاقتصادى, 
فنتتحول الى طبقات محافظة وغير ثورية 
وانتقد «تقرير سليمان» الأشكال التنظيمية 
العى رافقت اعلان هذا الخط. واعتبرها 
اضعافا متصودا لدور ومكانة الطبقة العاملة. 

ورفض «هنرى كورييل» مناقشة تقرير 
سليمان» فى اللجنة المركزية»: واعتبره محاوله 
مرفرضة للضغط عليه. وثنى ذراعه. 
فانسحب «شهدى عطية» ومؤيدوه من 
«حدتو» ليكرنوا منظمة أخرى باسم «حدتو 
التيار الثورى» وتبعه عدد كبير من قياداتها 
واعضائها.. 

وصع أنه عاد الى «حديتر» مرة أخرى. 
عضرا قاعدياء الا ان عددا من انسحيرا معه. 
مسكما ببقاء «التيار الشورى» الذى ظل قائما 
الى عام ١1586‏ عندما انضم -مع بقية 


المنظمات التى أنشقت عن «حدتو» فى تلك 
المرحلة- اليها ليشكل الجميع «الحزب 
الشيوعى المصرى الموحد ». 

وفى ١9‏ مايو 1544. اعلنت الاحكام 
العرفية. واطبقت المعتقلات أفواهها على 
منات من المعتقلين. كان بينهم الشيوعيون.. 
وفى نهاية عام /154؛: ضبط شهدى ومعه 
احدى مطابع التكتل الشورى: وقدم الى 


سنوات. 


وعندما آن لشهدى عطية الشافمى أن 
سنوات الصدام بين الشيوعيين وحركة الجيش 
توشك على الأنتهاء. ليبدأ شهر الغسل الأول 
4 قبل أن ينتهى ليبدأ الصدام الثانى 
العنيف. الذى استغرق خمس سنوات, استأنف 
الطرفان بعدها شهر المسل الثانى والأخير. 
الذى انتهى بوفاة عبد الناصر فى عام ٠‏ 1917. 

وفى شهور العسل؛ كصا سنوات الصدام» 
كان الموضوع الأساسى للعلاقة بين الطرفين. 
هو منهج الحكم الذى كان عيد الناصر مقتنعا 


ارران: من ملقات بحبدى غطية فى السجهرن الكثيرة التى دظلها. 


لالجو ._ مسر 
14 د ىم 
دار حمرم اللآمن النام ب 
4 كة إثامة 
٠‏ الشخص موشوع بحت مراقبة ابوليس 
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غير ؤي عد اليوم بن كل شير من الايد 111 
ررغ شاد اليه فح بد زهو 
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يانه السييل الرغيد لتحقيى أعداف ثورته.. 

وكان قد استخلص من نشأته العسكرية. 
ومن المناخ الذى تكون فيه وعيه السياسى. 
ومن عضربته فى «ومصر الفتاة» نتيجة 
خاطئة: ترى أن تعدد الآراء.وتتاتضهاء 
مضيهة لوقت الشعوب. تصرفها عن الاهتمام 
الجدى بسبل نهضتها وتقدمها وأن السلطة 
المركزية القوية التى لاتعرف اختلافا فى 
الراى ار تخددا فى الاعنياء عى الييل 
لنهضة الامم.. وهو ماكانت توحى به له- 
ولمفردات كثيرة من جيله كان من بينها بعض 
زملائه فى قيادة حركة الضباط الأحرار- 
الانجازات السريعة التى حققتها الأتاتوركية 
والنازية والفاشية فى صعردهاء فانتعقلت 
ببلادها من دول مهزومة وممزقة, ومتخلفة الى 
قرةصاعدة.. لذلك ظل- على امتداد 
حكمه-يحاول تحقيق مجتمع موحد؛ وحدة 
قسرية -أو إختياريه- تندمج فيه كل القزى. 
وكل الطبقات. وكل الأحزاب. وفيما بعد كل 
الدول العربية؛ فى كيان موحد الرؤية والاتجاه, 
يعنو لقيادته ال منفرده ذات الطابع البطريركى» 
فتقوده الى تحقيق أهدافه فى انشاء. دولة 
صناعية مستقلة كبرىء... وهو ماعبر عنه 
نيما بع حين أسلللائه لأيجد تحت أصيعة 
زرا يستطيع بضغطة عليه. أن يحرك كل 
الناس لتحقيق أهدافه. 

وكان البحث عن هذا «الزر» الوهمي؛ هو 
الذى خلق صدامات عبد الناصر الزاسعة 
النطاق مع كل القوى السياسية المصرية. التى 
على امتداد الاربعيئات فأتاحت لتنظيمه 
الصغير أن يسقطه.. ومع أنه لم يكن صاحب 
النصيب الأكبر فى ذلك؛ الا أنه اصر على أن 
يكون البديل الوحيد للنظام المنهار- بايمان 
حقيقى بأنه صاحب الحق: ثم أن منهجه فى 
الحكم هو الأسرع والاكثر انجازا لافداف 
الوطن.. 

ولعله بعض عبث التاريخ. أن كل القوى 
الوطنية العى شاركت فى التمهيد لثورة 
يوليوء قد صفيت فيمابعد- وبقسوة جلفة- 
بدنيا وسياسياء على يد الثورة القتى كانت بين 
ضناعها...وأكرهت على انهاء وجوذهاء 
والجلوس بين مقاعد المتفرجين او المصفقين 
بأمل أن يحقق ذلك الوحدة القسرية التى 
ينشدها .فيهب الناس الى انجاز مايريد منهم 
انجازه. 

وكان مما ساعد عبد الناصر على انجاز هذه , 
المهمة. التى- لم تكن سهلة على أى حال- أن 
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حكمه كان «يصفى » وفى نفس الوقت يحقق 
شعارات القوى السياسية التى يصفيها وبتلك 
اللعبة الماكرة- القى ساهم فى وضع خطتها 
خبراء من المخابرات الامريكية طبقا لرواية 
مايلزكوبلائد- استطاع أن يحيد الجماهير فى 
معركة التصفية حيث كانت تهتم بالانجازات 
وئيس با منظمات. كما حقق حكمه معظم 
الشعارات التى كانت أعلامها خفاقة فى 
أبيات المنظمات الثورية فى الاربعينيات رغم 
أندصقاها. 

ولان وهم القدرة على دمج الجميع قسرياء 
دون شروطء يتصادم مع كل حقائق الواقع فى 
كل زمان وكل مكانء فان ذلك كله. لم يحعقق 
ماتمناه عبد الناصرء فلم يجد وزرا|» يعتمد 
عليه- بعد ان حطم الازرار المتمردة, التى 
تصر على التحرك بشروطها.- الا «القوات 
المسلحة» التى نشأ منها. وأجهزة الامن 
العابعة لهاء أو المقوازية معها.. فأصبحت 
حزبه-أو زره- الوحيد. وفت وتقوت فى خلال 
معركة التصفية التى شنتها على الجميع؛ الى 
أن أصبح عاجزا عن السيطرة عليهاء وحين آن 
أوان المعركةالفاصلة.معالأعداء 
الحقيقيين.من المستعمرين والصهاينة. تخلت 
عنه, لينهدم كل شئ على رؤوس الجميع. 

وحتى الان وبعد اكتمالالظاهرة 
الناصرية, لم يكبت بشكل غلمى أن 
الشيوعيين المصريين- فى مجموعهم- كانوا 
على خطأ فى استقبالهم المتحفظ لحركة 
الجيش. الذى تحول- بسرعة- الى عداء سافر 
اسعمر حوالى ثلاث سنوات. اذ الواقع أن 
العيارات العامة لرؤية منظماتهم للحركة؛ كانت 
تعوافق مع طبيعتها الفامضة - وخاصة فى 
سنواتها الأولى- العازفة عن التحالف مع 
الآخرين. وال متعددة الأوجه. والتى تضم 
قيادتها عناصر. اتهمت بعد ذلك بالصلات 
المريبة مع الجهات الأجنبية. . 

كانت «حدتو» على حقء حين انفردت بين 
المنظمات الشيوعية الست التى كانت قائمة 
آنذاك؛ باصدار منشور يدع والجماهير 
للالتفاف حول حركة الجيشء ووزعته صباح 
يوم 1؟ يولبو ذاته, اذ كانت قيادتها تعلم- 
عن طريق عدد من أعضاء قسم الجيش بها 
كانوا فى الوقت ذاته اعضاء فى حركة الضباط 
الأحرار بل وفى لجنتها القيادية- بموعد قيام 
ال حركة. فكان منطقيا -وهى من المشاركين 
فيها- أن تعتبرهاء «انفجاراً للحركة الشعبية 
فى أضعف نقطة فى استحكامات كتله أعداء 
الشعب» قاده تنظيم من تنظيمات البرجوازية 
السغيرة». وأن تحدد مهمة الشيوعيين 


سهد 


ى عطية سع ابته الرميده هثان.. 


لى آضر صررة التقطلت صبام اليوم الذى اعتقل فى مساه (١؟‏ بريسيمسر )١9984‏ 


بالتضال من أجل عزل هذه البرجوازية الصغيرة 
المعذبنبة عن نفوذ الاستعمار وأحزاب 
البرجوازية الكبيرة: لتظل فى اطار الحركة 
الشعبية.. 

ولم تظاهر حدتو فى هذا التأييد سرى 
منظمة صغيرة: هى ونواة الحزب الشيوعى 
المصرى» العى اعتبرت الحركة «ثمرة كفاح 
الشعب ضد الاستبداد والطغيان» وطالبتها بأن 
«تواصل مدها الثورى المتعاظم لتطهير أرض 
الوطن من الفسادء وتحرير شعبنا من الظلم 
الداخلى والخارجى ». 

ولم يكن المعارضون- فى مقدمتهم 
«الحزب الشيوعى المصرى» (الراية)- على 
باطل. اذ لم يكن لهم أعضاء بين ضباط الحركة 
ليتفاءلوا بهاء ركانت تجربةالانقلابات 
العسكرية فى أمريكا اللاتيئنية وفى سورياء 
لاتدعرالا للشك فى أن هنا «الانقلاب 
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المسكرى» قد يكون من تلبير إحدى 
المخابرات الاستعمارية.. خاصة وأن قيادة 
الحركة. ظلت- على امتداد السنرات الشلاث 
الأولى- تراهن على أن الولايات المتحدة 
الأمزيكنية ولة غير استعمارية: وترى أن 
باستطاعتها الاعتماد عليها فى الضفط على 
البريطائيين للجلاء عن قاعدة قناة السويس. 
وفى تسليح الجيش؛ والحصول على معوئات 
اقتصادية للتنمية: بل وفى تنظيم أجهزة 
المخابرات: ووضع مخطط لاستقرار السلطة. 
وهى اتصالات كانت تجرى جميعها عبر قناة 
للانصال مع وكالةالمخابراتالمركزية 
الأمريكية. فضلا عن أنها فوق هذا كله لم 
تكن قد انجزت إلا القليل الذى لايعتد به.اذ 
لم يكن «إلغاء الالقاب» ودالغاء الطربوش» 
من برامج أى تنظيم شيوعى قبل الثورة! 
وبصرف النظر عن الفاظ قاسية وتصيفات 


2126 وع متعم ./انقمطاط 
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غير حقيقية: تبادلها الطرفان- عبد الناصر 
والشيوعيونن- مما يمكن اعتياره بعض 
صرورات الصراع السياسى على الطريقة 
المصرية. فان مرقف المعارضين كان يعكس 
تخوفا مشروعا من أن تكون هذه الشورة 
وديكتاتورية عسكربة غاشمة . تلعب دور 
البرجوازية الكبيرة فى تصفية الثورة: وتجر 
الشعب الى الاحلاف الاستعمارية: والى الحرب 
العالمية الثالئة». لذلك طالب الشيوعيون 
المعارضونء وفى مقدمتهم «الحزب الشيوعى» 
«الراية» بعزلهم- ليس عن هؤلاء المستعمرين 
كما طالبت حدتو- ولكن عن الشعب. حتى 
لايستنفدوا طاقته الثورية.. 

وبلفت النظر أن الخلاف بين الشيوعيين 
المؤيدين والمعارضين لحركة الجيشء لم يحل 
دون أن تتحد وجهتا نظريهما حول برنامج 
ديمقراطى. يطالب بالغاء الأحكام العرفية. 
واطلاق حرية تكوين الأحزاب: واعادة الحكم 
الدستورى البرلمانى: وتشكيل جبهة وطنية 
حتحقيق هذه المظالب. وهى مطالب واصلوا 
أعلانها. وناضلوا من اجلها . فحفروا اسمهم 
بحروف من نورء فى تاريخ وطنهم؛ كمناضلين 
أشناء ند القهرء ومن أجل الديمقراطية: 
وكانوا بذلك- مؤيدين ومعارضين- يحمون 
ثورة يوليو. من خطيئتها القى أضاعت فيما 
بعد كثيرا من ثمارها العظيمة. 

ولعله من هزل التاريخ- أوجده- أن 
المحصلة النهائية للظاهرة الناصرية قد كشفت 
عن أن كلا من الشيوعين المؤيدين والمعارضين 
كان يقول نصف الحقيقة, اذ ثبت- بعد زمن 


تمعيش. غمميس دنعت عدتر ثمتا 
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باققا تابيردها الضياط 
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«الجماشير» صعيفة ثادرة 


طويل- أتهنا ثورة وطنية فغلاً. . وديكغاتورية 
عسكرية حقا.. 

ولم يصمد خط التأييد الا شهورا قليلة 
تهاوى بعدها, أمام المطازق التى وجهتها اليه 
حركة الجيش نفسها؛ فقد تصرفت بالمنطق الذى 
ساد بعد ذلك كل علاقتها بغيرها من المنظمات 
الجماهيرية والأحزاب. فهى لاتريد تأيينا 
مشروطا من أحد: لذلك عاملت مؤيديها من 
الشيوعيين بالطريقة الشائعة فى علاقات الحب 
من طرف واحد. فأخذت منهم ولم تعطيهم: بل 
ولم ترحمهم من مطارداتها البوليسية:؛ أو 
معتقلاتها أو محاكماتها العسكرية:, واستثنت 
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برغاطفة اتيف نيعل ةلدا 


برائامع الشرارة 


المسجونين منهم على ذمة قضايا ضد النظام 
الملكى من قانون العفو الشامل عن المسجونين 
السياسيين, باعتبار أن الشيوعية جريمة 
اقتصادية لاسياسية.. 

ثم أن الاجراءات العنيفة التى اتخذتها 
لتأمين نفسها. قد تجاوزت ذلك الى اجراءات 
كان من الصعب أن يتجاهل أحد دلالتها؛ اذ 
كانت موشرا على رفضها لكل شكل من 
أشكال المشاركة: والضيق بكل شكل من 
أشكال المطالبة. وقمع أى تحرك شعبى مستقل 
عنهاء حتى لو كان يؤيدهاء وهو مافعلته مع 
عمال كقر الدوار الذين حوكموا محاكمة بشعة 
اعادت الى الاذهان محاكمات دنشواى واعدم 
اثنان منهم هما خميس والبقرى مع انهما لم 
يقوما بشئ ضد الحركة ؛ بل كانوا يرفعون 
أعلام تأييدها والدفاع عنها. 

وبعد سته شهور فقط من استيلاء 
الضباط الاخرار على السلطة: كان الدستور 
قد الغى, وكانت الاحزاب قد حلت. وكانت 
فثرة الأنتقال قد اعلنت.وكان العسكريون 
الآققاء فى حخدتز فد أَقَصَرا عن مجلسن 
الغورة؛ وعن الجينش. وبدا أن العسكريين 
قرروا اليقاء فى الحكم.. والانفراد به.. 
وعسكرة المجتمع كله بتطويعه لقانون الطاعة 
العسكرى المقدس: لاتناقش وتفذ الأوامر ولو 
كان من رأيك أنها خطأ.. ثم تظلم بعد ذلك!. 

وهكنا انهار خط التأييد . وتوعدت 
المنظمات الشيوعية - منذ يتاير 987ا- 
حول المعارضة للحكم العسكرى. وترارعت 
توصيفاتها له بين «الديكتاتورية» 
و«الفاشية» كما ترحدت حول مطالبها 
الدمقراطية. . 


لع ملعم .//نقمقط 
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انس المسكرى “الذئ عاكم راينرى ف ارو ها | ليكية للسنسن انه يقر الزن سن حفين البرية - 
3 قما غيم التعم امين رعسن ابراهقيم اعاد إلى اذقان الصربين ذكرى مجاكسة دئشواى التى لر تتسمى. 


ماكاد «وشهدى عطية الشافعى » يغادر 
السجن فى بدايات .١1588‏ حتى شارك فى 
القيادة المؤقعة لحدتو بعد أن عاد إليها وهو 
فى السجن- وكانت قيادتها الأصلية رهن 
الاعتقال. ومثلها فى مفاوضات الوحدة: التى 
كانت تجرى على التوازئ بين القيادات الأصلية 
للمنظمات داخل السجون. وبين مندوبين 
للقيادات المؤقتة خارجهاء واسفرت هذه 
المفاوضات عن اتحاد خمس منظمات:- اكبرها 
هى «حدتو» فى «الحزب الشيوعى المصرى 
المتحد» الذى تأسس فى فبراير 566١ء‏ داعيا 
الى تكرين جبهة وطئية تقودها الطبقة 
العاملة وحزبها الشيوعى الموحد. لتقوم بثورة 
تخرر البلاد من الاستعمار الانجلو أمريكئ» 
وتقضى على الطبقات المتعاونة معه. وتقيم 
جمهورية ديمقراطية شعبية.. وهى مقولات لم 
تكن تختلف من حيث الجوهر. عمسا كانت 
تقول به المنظمتان الكبيرتان اللتان لم تنضما 
لتلك الوحدة. وهما «منظمة الحزب الشيوعى 
المصرى» (الراية) و« طليعة العمال» التى 
عرفت فيما بعد باسمه حزب العمال والفلاحين 
الشيوعى المصرى ». 
وبعد شهرين فقط من التبلور التنظيمى 
والتوحد السياسى, حول ممارضة عبد 
الناصرء فرجئ الشيوعيون بهء يحقق نقاطا 
هامة فى برنامجهم. ساحبا البساط من تحت 
اقدامهم, فعقد صفقة الأسلحة التشيكية. 
وشارك فى موتمر باندونج. واعترف بالصين 


الشعبية. وبرز دوره كزعيم وطنى معاد 
للاستعمار. وللأحلاف.. 

ومع أن الطابع غير الديمقراطى للحكم. 
كان مايزال قائما فى ظل فترة الانتقال؛ الا أن 
خط العابيد أخذ .من هذه الاجراءات مبررا 
لكى يتتععش تدريجيا من جديد» الى أن 
أعلن عن نفسه صراحة فى ابريل ,.١1585‏ ثم 
حسم تأميم قناة السويس ومعركة العدوان 
الثلائى كل ترددء فتقاربت الخطوط السياسية 
ممظم المنظمات الشيرعية حول تأبيد سياسشة 
عبد الناصر.. وتواكب ذلك مع انهاء فشرة 
الأنتقال. ليبدأً شهر العسل الأولبين 
الشيوعيين وعبد الناصرء الذى لم يكن مقدرا 
له أن يعيش. لأن ذلك كان ضد منطق 
الامور.. 

وكما أن الترحد حول معارضة عبد 
الناصر. هو الذى سهلاتمام الوحدةبين 
المنظمات التى شكلت الحزب الشيوعى الموحد. 
فانانعقال والحزبالشيروعى المصرى» 
(الرايه) الى تأييده. سرعان ما انتهى باندماج 
الاثنين فى «الحزب الشيوعى المتحد» الذى 
عرص على أن يؤكد فى بيان اعلانه أن 
والشيوعيين هم أخلص المناضلين من أجل 
حماية حكومتنا الوطنية؛ ورئيس جمهوريتنا 
البطل الوطنى جمال عبد الناصر».. وبعد 
سبعة أشهر من هذه الرحدة. انضمت اليها 
ثالفة المنظمات الشيرعية الكبيرة. وهى حزب 
العمال والقلاحين الشيوعى المصرى» وبذلك 
توحد الشيوعيون المصريون جميعا لأول مرة 
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فى حزب واحد. هو والحزب الشيوعى 
المصرى» الذى أعلن فى 8 يناير 1984. 


وما كاد الشتيرعيون المصريون- أخييرا- 
يتوحدون.. حتى تلاحقت الخطوات الت 
انتهت باعلان الرحدة المصرية السورية.. لتبد 
معها العراصف التى ستقضى على شهر 
العسل الأول. وتنهى بين ماتنهى- كل شئ: 
الوحدة بين الشيوعيين. والشيوعيين انفسهم. 
والوحدة المصرية السورية ذاتها.. ثم -فيما 
بعد- نظام عبد الناصر وانجازاته. .ومع هؤلاء 
جميعاء حياة وشهدى عطية الشافعى » الذى 
كان قد استقر أنذاك- ينابر 1964- كمضو 
فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى. 
أمافى ذلك الصباح- ١9‏ يونيو 
- فكان يجلس بين صفوف القادمين 
من سجن الحضرة؛ ينتظر «التشريفة» التى 
أعدتها له والحكومة الوطئية». لكى تشارك 


فى زفاف الدم! 
وذلك فصل آخر 
البقية فى العدد القادم 
صلاح عيسى 
© © © © © © © © »© 
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هل توجد سياسة للأجور فى مصر؟ وما 
ملامع هذهالسياسة ان وجدت؟ ومن 
يحددها؟ وما العلاقة بين الأجور والانعساج 
والأسعار ومستويات المعيشة؟ وكيف يمكن 
سد الفجوة الهائلة المتزايدة الاتساع يوما بعد 
يوم بين الأجور والأسعار؟ وكيف تواجة 
الحكومة والعمال ونقاباتهم هذه القضية؟ وما 
هى العوامل الضروربة لايجاد توازن بين 
الأجور والأسعار؟ 

هذه الأسئلة وغيرها تتفجر بمجرد الشروع 
فى تحقيق أهم قضية تشغل بال حوالى 1 
مليرن من أصحاب الدخول الثابتة يعرلون 
أكثر من 4١‏ مليون نسمة.. وهى قضية 
التهورب 

واليكم بعض الحقائق التى لايستطيع 
أحد انكارها.. فسن الأرقام الرسمية ومن 
الواقع اليومى فى حياة الناس نقول: 

تضاعفت الأسعار فى المترسط بنسبة 
/“1١‏ بين عامى 1584-15 بينا زادت 
الأجوررينسية. 71١‏ وفقا لدراسات ادارة 
الأجور بوزارة القوى العاملة. 


1.601أ02 و ©26 امه 010 


٠‏ تدهور نصيب الاجور من جملة الدخل 
القومى من 75٠‏ عام بن" ريف ” عام 
8 . بينما زاد نصيب رأس امال من 6١‏ / 
الى 7251 فى نفس الفترة. 

٠‏ انخفضت قيمة الجنية أمام الدولار 
بنسبة /١487‏ بين عامى 545-14 1.ء مما 
جعل القيمة الحقيقية للأجور تنخفض بنفس 
النسية: 

٠‏ تبلغ نسبة التضخم سنويا- وفقا 
لبيانات البنك المركزى- 70 / بينما لاتتجاوز 
زيادة الأجرر (الاساسية والمتغيرة) [٠‏ 
سنوياء أى أن الدخل الحقيقى ينخفض بنسبة 
4/ سنويا 

٠‏ ان هناك تفاوت فى الأجور بين قطا 
وآخر فمتوسط أجر العامل فى قطاع البتروا 
أو البنوك مثلا يبلغ ثلائة أو أربعة أضعاف 
متوسط أجر زميله فى الغزل و النسيج.. بل 
انه حتى داخل القطاع الراحد نرى هذا التفارت 
وكصا يقول شوقى أحمذ عباس الموظف 
بالشركة العامة للانشاءات فان حوافز العامل 
فى شركات مواد البناء بحلوان تصل الى 


و200/ بينما فى شركته لاتعجاوز 
1/0 من الأجر الأساسى. 

أما قطاع الاستثمار فهو خارجهذه 
ولاضابط ولارابط؛ ويترك الأمر فيه للعرض 
ملايين عاطل وفقا لأرقام الحكومة. 


قرانين جارزها الصراع 


ويرى عبد الحميد الشيغ أمين مكتب 
العمال المركزى بحزب التجمع ورئيس نقابة دار 
الشعب انه لاتوجد سياسة للأجور فى مصر. 
بل حالة من الفوضى والارتباك الشامل.. نعم 
يوجد القانون !4 لسئة 1514 للعاملين فى 
الحكرمة. و48 لسنة 151/8 للعاملين فى 
القطاع العام ولا7١‏ لسنة 1581 لعمال 
القطاع الخاص. وكلها تتضمن جداول للأجور | 
لا أنها جداول ردئية ومتدنية.. وتجاوزتها 
الظروف. بل تجاوزتها الحكومة التى أصدرتها 
باعطاء حوافز /٠٠١‏ و /٠٠١‏ فى بعض 


التشاي/زالسفا الساس ارا فسنلضى 49052155 


أ ال 500154 /مامع. كاه 0 طاععه]. الالال ا//:قماغط 


214 وع متعم .أ //:قماط 


ده 


الحالات. والحكومة تجاوزت هذه القوانين 
بضغوط من العاملين: فاضراب رابطة مأمورى 
الضرائب أسفر عن زيادة البدلات: واضراب 
النيابة الاداربة كذلك. وضغوط الصحفيين 
أدت الى بدل مراجع. واشراب اسكو أدى الى 
صرف أجر الراحات و لقطاع الغزل 
و لنسيسج وموا خرى خارج القطاع.. 
وهكذاء اج مو تحركا من العمال 
والموظفين تستطيع أن تحصل على أجور 
أعلى من الأقل تحركا. . 


المسلوق و «اليروباجندا » 


وبينما تسلق الحكومة ومجلس شعبها 
عشرات القوانين الدستورية وغير الدستورية 
فى ساعات حسب الطلب.. الا أنها تتعثر 
بالنات فيما يخص الأجور. . 

فى خطابه امام مجلسى الشعب الشورى 
يوم ٠‏ توفير 1444 أعلن الرئيس مبارك 
أنه عهد الى الحكومة باعداد دراسات خاصة 
برفع أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الادارى 
للدولة. قهيداً لعرضها على مجلس الشعب 
فى دورتة الجديدة )١545-44(‏ 


وفى ١17‏ نوفمبر 15484 نشرت «الأهرام» 
أن وزارة المالية بدأت فى اتخاذ الاجراءات 
لتدبير ال موارد المالية لتنفيذ مشروع 
التعديلات بعد أن يصبع نهائيا بموافقة مجلس 
بمستويات المعيشة وعدم تجميدها. 

ونشرت الصحيفة الجدول الجديد للمرتبات 
متضمنا زيادة الحد الأدنى من 6" إلى ٠١‏ 
جنيها شهرياء وزيادة الحد الأقصى ليصل الى 

وكان مثيرا أن هذا الحد الأقصى- وهو 
مرتب وكيل أول وزارة اقترب من المعاش 
لايكفى الحد الأدنى من الاحتياجات 
الضروربة للمعيشة له ولأسرتة (اذا كانت 
مكونة من 4 أفراد) وبدون ترفيه أو ادخار 
محدود ولمواجهة شرف طارىء كالمرض وما 
أشبه وذلك وفقا لدارسة اعدتها النقابة العامة 
للصناعات الهندسية.. ناهيك عن أصحاب 
الحد الأدنى للأجور. الغريب ان هذه 
التصريحات انطلقت فى نفس الوقت الذى 
أرسلت فيه الحكومة مذكرتها الى صندوق 
النقد الدولى تتعهد فيها للصندوق بتوفير 
مليون جنية عن طريق زيادة أسعار 
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قوانين الأجورو 
معس مات 
متحر كات العمال 


وقرارات الحكومة 


تعضفف 


البترول والكهرباء ومنتجات القطاع العام 
والسكك الحديدية وتوفير أسعار الصرف», 
وزيادة رسوم التأمين الاجبارى وضرائب 
الاستهلاك وأرباح الشركات والأراضى وفرض 
رسوم على استخدام مياه النيل فى الرى» 
والوصول بالأسعار للمستوى العالمى عام 
عخدوؤوؤا.. 

وقد بدأت الحكومة فعلا تنفيذ هله 
التعهدات منذ أو اخر ١944/4‏ تحت ستار من 
التصريحات المتوالية الكثيفة الدخان.. 

فى 13 يتاير 1١948‏ صرح د. عاطف 
عبيد وزير شئون مجلس الوزراء وزير الدولة 
للتنمية الادارية, أن المشروع الجديد تدرسه 
الحكرمة هيدا لعرضه على مجلس الشعب 
فى دورته الحالية (1545-44). 

وفى !7! أبريل ١444‏ صرح رئيس 
الوزراء د. عاطف صدقى بأن مشروع الميزانية 
الجديدة للدولة يتضمن اصلاح هيكل الأجور 
فى الحكومة والقطاع العام.. وانه يبحث حاليا 
ا موقف بالنسبة للاتصالات مع صندوق النقد 
والبنك الدوليين على ضوء المباحفات الناجحة 
التى جرت خلال زيارة الرئيس مبارك الأخيرة 
للولايات المتحدة. 

وانغهت دورة مجلس الشعب المذكورة. 
ودورة أخرى (48- ١154١)؛‏ ولم يعرض 
على مجلس الشعب بعد مشروع قانون 
الجر 

فال حكام يريدون اقناع المحكومين بقبول 
الفجرة بين الأجور والأسعار كقبول القضاء 
والقدر.. والاستعداد لمزيد من الفقر والمجاعة 
والاندفاع الى هاوية الموت أو الانفجارا! 

كل شىء يمكن تسهبله لأصحاب رؤوس 


ادوع اعم .//نقمخط 


لكر الى حامكة لتر عابرا حاحب اأعاان 
يتحدث المخكرمون عن زيادة الأجور فان 
رئيس الجمهورية يقول لهم «مشروع قانون 
الأجور موجود. لكن نحتاج 4-2٠‏ مليون 
حشيه. نيهم منين؟!»- خطاب أول مايو. 
44 - أو يقول «ممكن أزود الماشية بكرة. 
أطبع ورق وأزود المرتبات لكن الأسعار هاتزيد 
تانى يوم- خطاب أول مايو ٠‏ 155. 

وكأنه على الفقراء وحدهم عبء سد العجز 
فى الميزانية. وعبء مكافحة التضخم الذى 
صنعته قوانين السوق الرأسمالى؛ رغم ما 
يدفعون من ضرائب واستقطاعات من أجورهم 
للدولة. وما يقدمونه وجدهم من انتاج حقيقى 

جتمع! 

ضم العلاوات للأساسى. 

ويعلق شوقى أحمد عباس على ذلك 
قائلاً! 

- فى كل مرة يعلن عن تطبيق القانون 
وزيادة الأجور نقاجا بزيادة الأسعار يشكل 
كبيرا)اشكرية أعلدت عن #اسيين عن 
المشروع ده.ء وفى كل دورة لمجلس الشعب 
يعلن رئيس الوزراء أنه سيعرض القانون على 
المجلس. ولايعم ذلك. وفى النهاية تكتفى 
الدولة بصرف علاوة /١8‏ صن الأجر الأساسى 
وغير مضافة اليه لكى لاتزبد البدلات 
والحوافز. للعلم موظفو الدولة /8٠١‏ منهم 
مرتباتهم أقل من ٠‏ جنيه أجر أساسى؛ 
فماذا ستفعل هذه العلاوة أمام ارتفاعات 
الأسعار, احنا عايزين نضم العلاوات 
الاجتماعية التى صرفت فى السنوات السابقة 
60 للاجر الأساسى طالما انهم لن 
يعرضوا مشروع القانون على المجلس. خاصة 
وأن ارتفاعات الأسعار ستلتهم هذه الزيادة أو 
تلك ولكن لعل ذلك يقلل من الفجوة الواسعة 
بين الأجور والأسعار. 


صر تب و كيل الوزارة 
لامكضى الحد الأدنى 
ضر و ز مات المعيشة 


الحكومة 

قد فنع العاملين 
الى الهاو يلة.. 
أو الانضجاو 


محمضضض 


دخورل غير منظورة 
وجداول شكلية 


مصطفى منجى وكيل جنة القوى العاملة 
مجلس الشعب. وسكرتير الشئون الاقتصادية 
باتحاد العمال. يلفت النظر الى ظاهرتين 
خطيرتين فى موضوع الأجور: 

٠‏ فهناك دخول غير منظورة فى مجالات 
عديدة لايتم سداد الضرائب عنها ولا التأمينات 
ولم تستطع الدولة أن تضع يدها عليها؛ بينما 
تضع يدها فقط على أجور العاملين بالحكومة 
والقطاع العام الذى يسدد وحده حوالى ٠/8‏ / 
من حصيلة الضرائب الكلية للدولة. 

٠‏ ان جداول الأجور للعاملين با حكومة 
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أمين مكتب العمال هبالتجمع: 


و لامتحهل مصستو لبن كقيادة للههال. 
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والقطاع العام تشمل الأجور الأساسية فقط. 
بيننا تعددت نظم الحوافز منذ أكثر من عشر 
سنوات. ونظم الحوافز تخضع لمعيار «أجر 
مقابل انعاج» وبهذا المميار فهى لاتمثل عبثا 
على الدولة لأنها جزء محدود من حخصيلة 
الانتاج. وتحفز على مزيد من الانتاج. بشرط 
توافر مستلزمات هذا الانعاج. الا أن الخطر 
الحقيقى يأتى من أن المستولين فى قطاعات 
عديدة أساءوا استخدام الحوافز وتصرفوا فيها 
دون ضرابط. 

وينتهى مصطفى منجى الى ضرورة أن 
تتعامل الحكرمة فى قضية الأجرر بنظرة 
واقعية. فقد لجأت منذ أربع سنوات الى صرف 
علاوات اجتماعية بلغ مجموعها 8 / من 
الأجور الاساسية:.دوة أن تضيف هذه 
العلاوات الى الأجر الأساسى. وهذا الأسلورب 
سيمثل مشكلة كبيرة للحكومة والعمال اذا 
استجابت لمطلب اتحاد العمال باضافة العلاوات 
للأجر الأساسى من زاويتين.. 

٠‏ ان اضافة هذه العلاوات للأجر دفعة 
واحدة- كبديل عن اصدار القانون الجديد الذى 
لم يعرض على مجلس الشعب- سيترتب عليه 
عبء سداد 72١١‏ من دخل العامل للتأميئات 
الأمر الى يوئر علئ وخل العامل الْذى 
يتقاضى أجورا متغيرة (حوافز ربدلات) 
محدودة- 

٠‏ ان هذه الاضافة ستلزم الدولة بسداد 
الحصة المقررة على رب العمل (أى الدولة فى 
القطاعين العام والحكرمى) للتأمينات 
الأجعماعية رفي 7/0١‏ (تعف خصة 
العامل) 

ولهذا يقترح مصطفى منجى أن تتم 
اضافة العلاوات الاجتماعية على الأجر 
الأساسى تدريجيا (بنسبة 7/7١‏ سنويا مثلا) 
فيكون ممكنا للعامل والدولة سداد حصتهما 
فى التأمينات ويساهم ذلك فى زبادة نسبة 
المعاشات. ويحول جزءا من الدخل المستهلك 
الى دخل مدخر. 

نفس ال رأى كانت اللجنة الاقعصادية 
بالحزب الوطنى قد وصلت اليه فى أواخر العام 
الماأضى. فذكرت فى تقرير رفعته للأمانة 
العامة للحزب الحاكم أنها ترفض زيادة المرتبات 
فى مشروعى قانونى العاملين اللذين صرح 
رئيس الوزراء والوزراء اكثر من مرة بأنهما 
سيعرضان على مجلس الشعب وانه جارى 
تدبير التموبل اللازم لهما.. وأكدت اللجنة 
الاقتصادية بالحزب الحاكم على ضم جزء من 
العلاوات الاجتماعية للمرتب الأساسى للعامل 
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ما يزيد دخول العاملين بطريق غير مباشرء 
عيث سكَزِيّد نسبة طبيعة العمل والحوافز 
والاضافى. 


الحد الأدنى للأجور 


كان الحد الأدنى للأجور ١17‏ جنيها شهريا 
عام 1914: تم زيادته عام 1944 ليصل الى 
6" جنيها.. ثم وصل الآن الى ة“ جديها.. 
وهذا الحد الأدنىء وبافتراض أنه سيصل 
بالحوافز والبدلات الى ١‏ جنيها شهريا 
للعامل- كما يقول أحمد عبد السلام عضو 
مجلس الأدارة المنتتخب بالشركة العامة 
للانشاءات وعضر اللجنة النقابية- لايمكن أن 
يكفى لسد جزء من الاحتياجات الضرورية 
للعامل ومن يعوله فى كل هذا الغلاء 
الفاحش. 

فى دراسة أعدتها ادارة الأجور والاسعار 
بوزارة القوى العالمة عام 1446. جاء أن 
الاحتياجات المادية للفرد تتكلف 4١‏ جنيها 
شهريا بأسعار ١544‏ (أى أن احتياجات 
الأسرة من 4 أفراد لانقل شهريا عن ١١١‏ 
جنيها ) . 

وفى دراسة أعدتها النقابة العامة 
للصناعات الهندسية فى بداية العام الماضى 
تبين أن احتياجات الأسرة خمسة أفراد لاتقل 
شهريا عن 2٠١‏ جنيه. 

أما مشروع الحكومة الجديد. والذى 
يرفض الحزب الوطنى عرضه على مجلس 
الشعب» ويرى استبداله بضم جزء من العلاوة 
الاجتماعية للأجر الأساسىء, فيتضمن زيادة 
الحد الأدنى للأجور من 9 إلى ١‏ جنيها.. 
ورغم ذلك يملأ الحطام الدنيا ضجيجا 
ويصرخون «نجيب موارد منين- التضخم.. 
عجزا مرازنة »!! 

يعلق أحمد عبد السلام على ذلك بسيل 
من التساؤلات؟ 

- ما ذنب الفقراء فى عجز ا موازنة» وهم 
ينتجون ويسددون للدولة حقها من ضرائب 
وخلافه أولا بأول؟ واذا لايأتى العجز الاعلى 
دماغ الفقراء؟ ولماذا لاتحاول الحكومة الابتعاد 
عن قرارات صندوق النقد والبنك الدوليين 
ولاتعتبرها أوامر واجبة النفاذ ؟ ولماذا لاتتجه 
الى الاعتماد على الذات من خلال خطط 
تنمية حقيقية؟ وما هى ثمار الخطط الماضية 
بالنسبة للفقراء؟ اننا فى عئق الزجاجة منذ 


٠العمال‏ يطائبون ب 


- حد آدنى ئلا جور يبقى على حياتنا 

- هلد وة صنوية قتنا سب مع ارتفاع الأسعار 
- ضغو ل عمائية لاصلاح هيكل الاجور 

- محلص قوى ثلا جور والأسهعاو. 


عام 154١‏ (والمفروض انه كان عام الرخاء كما 
وعد الرئيس السابق) والا معى سيظل الفقراء 
فى عنق الزجاجة هذا؟ بينما الشوارع تمتلىء 
بسيل من السيارات الفارهة التى يخيل لمن 
يراها أننا فى واشنطن؟! 


فى مقهى بميدان المحطة بحلوان التقيت 
بأحد عمال الحديد والصلب. بعد التعارف 
رفض ذكر اسمه قائلاً «أنا مش خايف على 
نفسى, لكن ورايا 4 عيال خايف عليهم. 
وبعدين مفيش فايدة من الكلام ولا حتى 
الفعل فى موقع واحدء لافايدة إلا بصحرة 
عمال مصر كلهم.. عندنا فى الشركة الزميل 
عبد الحى قتلره بالرصاص وهو واقف بيشتغل 
ما اقتحموا الشركة لفض اعتصام أغسطس 
الماضى.. أما عن الأجور فكل شىء واضح» 
الحلال بين والحرام بين. ولايمكن العامل يقدر 
يعيش بأقل من أجر.. اجنيه شهريا 

. هل يكفى.. اجنيه لسد الاحتياجات 
الأساسية للعامل وأسرته اذا كانتت من © 
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أفراد ؟ وكيف حسبتها ؟ 

«وأنا قصدى ٠١١‏ جيه اجن اشتاشتو» 
بالحوافز والبدلات يوصلوا حوالى ٠٠١‏ جنيه, 
ودول يادوب يكفوا الاحتياجات الضرورية من 
غير فسح أو ترفيه أو شيل قرشين للطوارىء. 
يعنى لعلاج عيل لو مرض أو أى ظرف سيىء 
لاقدر الله» 

٠‏ وكيف يتحقق هذا المطلب اذا لم يتحرك 
الناس لتحقيقه؟ 

- لو عندنا نقابات حرة نوصل للى احنا 
عايزينه. 

وبؤكد شوقى عباس كلام زميله فى 
الحديد والصلب بأن الحد الأدنى الضرورى 
للأجر يجب ألا يقل عن "٠ ١‏ جنيه شهريا. 


حدود القانون 


وبرى مصطفى منجى أن أى قانون سليم 
للأجور يجب أن يقتصر على مبادىء عامة 
وأساسية وضوابط دون الدخول الى تفاصيل 
يمكن أن يتجاوزها الواقع بعد شهورء من هذه 
الأساسيات مثلا تحديد الحد الأدنى للأجور 
طبقا للاحتياجات الحقيقية لمواقغ الانعاج أو 
الخدمات. ونسبته للعلاوات الدورية تتفق 
ونسبة التضخم الموجودة لموازنة ارتفاع 
الأسعار. وتقنين السلم الوظيفى ضع 
الدرجات الرظيفية فى ثلائة مستويات. وان 
ينشأ لكل وحدة أقتصادية نظام للتكاليف 
باعطاء المعايير السليمة فى تكلفة 
الانتاج. آخذا فى الاعتبار تكلفة الأجور. بدلا 
من الدعارى المرجودة حورل ضعف الانتاجية 
وارتفاع تكاليف الأجور فى مصر دون 
معايير؛ حتى نصحح مسار الادارة وبسهل 
المحاسبة على باقى عناصر التكلفة (مدخلات 

الانعاج) 

سياسة جديدة للأجور 


والواقع أن مشكلة الأجور أصبحت مشكلة 
مزمنة من فترة طويلة. 
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قلم يض عامان على بدء تطبيق سياسات 
الآتقعاح الساداتى لصالح رؤوس الأموال 
الأجانب والمصربين. حتى بدات مظاهر الخلل 
قى الحياة الاقتصادية والاجتماعية تطفو على 
السطع واضحة تماما.. ويسجل مقر الأجور 
والأسعار الذى عقده الاتحاد العام لنقابات 
اتعسال فى "١-78‏ ديسمبر 1597 فى 
للم ةترصيناحة زا وسياشات الأجور 
والأسعار والضرائب والحوافز والبدلات فى 
مصر يسودها الاضطراب والخلل. وأن الحاجة 
أصبحت أكفر الحاها من أى وقت مضى الى 
حقظ العوازن بنْنَ:الأجور والأسمار:: ان 
هيكل الأجور فى مصر غير متناسق وينطوى 
على عدة تناقضات هى فى جملتها لاتخدم 
مجموع الشعب وبلفت فى ظله حياة الكادحين 
حداً لايحعمل ولايطاق. وان العاملين بأجر 
أصبحوا أكثر من غيرهم يتحملون ما لايطيقه 
يشر ولقد آن الأوان لتصويب هيكل الأجور 
وتصحيحه حتى يتحقق بالفعل مبدأ تذويب 
الفوارق بين الطبقات ولايزداد الأغنياء غنى 
والفقراء فقراً» 

ومنذهذا العام لم تخل توصيات 
الجمغيات الممومية السنوية لاتحاد النقابات 
من فقرات بنفس المعنئ حول الأجور والأسعار 
قماذا فملاتحاد النقاباتالذى يضمفى 
عضربته ” مليون عامل. لتحقيق هنا 
التوازن وتصويب هذا الهيكل؟ 

يقول سيد عبد الراضى عضو اللجنة 
النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب: منذ 
بدأ صدور قوانين للأجور فى ١471١‏ وتولى 
الدولة اصدار قرارات سيادية وقوانين بهذه 
الشأن: بدأ العنظيم النقابى يتخلى عن دوره 
فى هذا المجال ويكتفى بترجيه توصيات 
ومطالب للحكومة.. واقتصر دوره على الجانب 
الخدمى والترفيه والجانب الانتاجى. ورغم 
التحول فى تركيبة الدولة فى السبعينات: 
وانحيازها السافر لل رأسماليين وأصحاب 
الأعمال. ظل التنظيم النقابى سائرا بنفسش 
متهرم ان الدولة هى راعية مصالح العمال. 
خاصة مع تقليص دور اللجان النقابية بقوانين 
النقابات التى صدرت عام وتركوق 
السلطة النقابية فى يد النقابات العامة 
ومجلس ادارة اتحاد الثقابات. 

القيادة القرمية للطبقة 


والحكرمة- كما بيقول عبدالحميد 


الشيغ- لن تنجه لاصلاح هيكل الأجور الا 
بضغوط جماهيرية؛ والضغوط الحالية تأخذ 
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ؤادت اللاسعار 
5" ضرات 
اكثر صن زدادة الأحوقل 


أشكالا جزئية متفرقة نعيجة لغياب القيادة 
القومية للطبقة العاملة العى تقود عملية 
ضغط شاملة على الحكرمة لتغيير سياسعها 
فى هذا المجال. واتحاد النقابات فى هذا الشأن 
لايؤدى دوره المطلوب؛ ويكتفى باصدار 
ترصليات عامة. والمفسروضن ان دوره هو 
التوصل لانفاقات عامة تشمل كل الطبقة 
العاملة. وأعتقد أن هذه الطبقة هى الوحيدة 
القادرة على تنظيم صفوفها وممارسة ضغوط 
حقيقية على الحكرمة بشرط أن ينهض 
تنظيمها النقابى بمسئوليته. وهذه الضغوط 
مشروعة قانونا ودستوراء وفقا للقرانين 
المحلية والدولية. خاصة فى اطار المشروعية 
الممنوحة لل رأسمالية فى رفع الأسعار, كما 
شاعواء فلم لا يملك العمال حريتهم فى تحديد 
سعر السلعة الوحيدة التى يملكونها وهى قوة 
0 
الاضراب والتفارض 


فماذا يقولا مصطنى متجى أعد قاذة 
التنظيم النقابى للعمال؟ 

- يرى منجى انئا فى مصر نحتاج الى 
التأكيد على مبدأ المفاوضة مع الحرص على 
استمرارية العمل باعتباره المصدر الأساسى 
لتدخلء فالمناوضة- لا الاهراب تضمن 
الاستقرار وعدم 2 تعطيل الانتاج ومعالجة 
المشاكل. وضرب منجى مثلا باليابان قائلاً 
«والتنظيم النقابى هناك والعاملورن يرفضون 
تماما مبدأ تعطيل العمل ويفاوضون من أجل 
مزيد من ساعات العمل لتحقيق مزيد من 
الدخل» 

٠‏ قلت له «دعنا نتكلم عن مصر.. كما 
أن الاضراب سلاح من أسلحة التفاوض 


عبد الحميد الشيغ 


تحت مايسمى بأحكام العدل. وكانت أحكاما 
نهائية لاتقبل الاستئناف: وتم تعديل القانون 
لتصبع أحكام توفيق وعدل قابلة للاستئناف» 
ما يسمع بتداول القضايا فى المحاكم عبر 
سنوات طويلة نما يؤدى لعدم استقرار العملية 
الانتاجية. 


اتفق الجميع على الدور الذى يجب ان 
يعلبه التنظيم النقابى كمفاوض جماعى» 
وقيادى للطبقة العاملة.. 

ولكن.. مازال الاختلاف قائما حول أسلحة 
التفارض.. 

وهل تشمل أساليب الضغط الجساعى 
كالاضراب والاعتصام والتظاهر- كخدل بلاد 
الدنيا- أم تقتصر على مطالبة الحكورمة 
واضدار التوضيات< 

واتفق الجميع على أن تشمل قوانين 
الأجور المبادىء العامة.. 
الغامل وأسرته: يقدر على أساس سلة من 
السلع والخدمات تبقى على حياة العامل 
وأسرته مقابل /! ساعات عمل. 

٠‏ علاوة مستوبة تدناسب مع زيادة الخبرة 
والكفاءة. ومستوى ارتفاع أسعار سلة السلع 
والخدمات الأساسينة: يحتددغا جهاز قوصى 
للأجور والأسعار تنشارك .في هالحكومة 
وأصحاب الأعمال والتنظيم الثقابى للعماك.. 
وبضيف اليها أهمد عبد السلام مقلين 
للأحزاب والمجالس الشعبية المنتخبة. 


حخدم فى انجلترا و فرنسا وأ 

الملا الزأسسائمة الافتاعية. اويل | ٠‏ الأجر العسارى للسيل للتسارى مع 

سر المصرى لتحقيق نتائج ملموسة التنظيم النقابى أطت الأعمال خول الج 

عبر 2 0 200 عير | التاين للعمل الاضافى وزيادة الانتاخ وظروف 

لانيو يكو أطرانقا رب الكل الب ١‏ اواناطيائهنة. :2 

وعضر محايد له صفة التحكيم (عنصر حبين 'يدرى 
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ملزما للطرفين. وهذا كان معمولا به فى مصر 
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عندما بدأ الناس: مَند بضشفة اقتور 
يتكلمون عن مستقبل مصر فى التسعينات 
بدت صورة الاقتصاد المصرى قاتمة للغاية, 
ومن ثم كان من النادر جدا أن تجد من 
الاقتصاديين المصريين. أو غيرهم. من يتكلم 
بتفاؤل عن مستقبلنا الاقتصادى. 
كانت هناكءولاتزال. مشكلات التضخم 
والبطالة والعجز المزمن فى ميزان المدفوعات 
وفى ميزانية الدولة وتراكم أعباء الديون 
وانخفاض معدل النمو.. الخ. أن اى شخص 
اذن: يحاول التكهن بما ستأتى به التسعينات 
تاتمتصاد المسرى لاي إن بجعي الى 
التشاؤم. 
سألت نفسى عما كان عليه الحال فى بداية 
الثمائينات. فلو ان شخصا يقف فى مطلع 
الثمانينات حاول أن يتنبأ ما سيكون عليه 
الاقتصاد المصرى خلال ذلك العقد. فكيف 
يكرن. مع الأرجع : مرقفه؟ كانت الصورة 
تبدو زاهية من نواح كثيرة كان الدخل القومى 
ينمو بمعدل سنوى لم تعرف مصر مثله 
لعشرات من السنين. بل كان من أعلى 
معدلات النمر فى العالم بأسره فى ذلك 
الرقت. وكانت العملات الاجنبية تغدفق على 
مصر بمعدل غير مسبوق أيضا: تحويلات 
المهاجرين. وايراداتالبترول: وايرادات 
السياحة وقناة الخسويس:. الخ صحيع أن 
مشكلة الديزن كانت قد بيدأت تغير الكثير 
من القلق. والصادرات غير البترولية لم تكن 
تسير سيرا حسناء وكان هناك العجز المستديم 
فى ميزانية الدولة ولكن البطالة لم تكن تمثل 
مشكلة مع انفتاح فرص الهجرة أمام المتعلمين 


<91>التشاى/#العدفا االسيادسن/17: 
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تكراراً لنفس النمط فى مطلع الخمسينات؛ ثم 
فى مطلع الازبعينات. ومطلع الثلائيتات ثم 
العشرينات .. الخ فاذا بنا نجد أن الصورة فى 
بداية كل عقد من حيث استدعاتها للتفاؤل أو 
التشاؤم بمستقبل الاقتصاد المصرى. هى 
عكس الصورة فى بداية العقد الذى يليه. 
وهكنا فان تفاول ١95٠١‏ يعقبه تشازم 
/اوا ثم تفاول ثم تشاؤم .155١‏ 
ليست هذه هى نهاية القتصة. فسوف 
يلاحظ القارئ ببعض التأمل أنه فى منتصف 


#4044849440 | كل عتد. يحدث مايمكس الاتجاه ويجوله ال 


تدصرو 


والاميين على السواء. وكان فعدل التطاهم 
أقل بكثير مما هو الآن. كان من الممكن اذن 
للاتتصادى فى مطلع الثمانينات أن يرسم 
صورة تعسم بالتفاؤل بما سيكون عليه 
الاقتصاد المصرى فى الثمانينات. 

فماذا كانت الصورة فى مطلع السبعينات؟ 
تشاؤم على طول الخط كان الاقتصاد المصرى 
يمر منذ حرب ١9537‏ بركود شديد الوطأة. 
بترول سيناء قد ضاع بسبب الحرب؛ قناة 
السويس مغلقة بسبب الحرب أيضاء السياحة 
متوقفة: أيضا بسيب خالة اللاحرب واللاسلم. 
ناهيك عن الاعباء الاقتصاذية التى فرضتها 
حرب الاستنزاف والاستعداد لاسترداد سيناء. 
كان أى شخص يحاول التنبؤ بمستقبل مصر فى 
السبعينات: وهو يتطلع اليها من سنة 
لابد أن يرسم صورة قاتمة للغاية. 

فلنعد عشر سنوات أخرى الى الوراء. نجد 
أن الصورة كانت مختلفة تماما فى .١545٠‏ كل 
شئ كان يدعو للتفاؤل: مصر تبدأ خطة 
خمسية طموحة لأول مرة فى تاريخها. وقد 
استعادت قناة السويس منذ أربع سنوات 
وبدأت تحصل على ايراداتهاء معدل نمو مرتفع 
(حوالى 8/ سنويا)'منذ تأميم القناة. مصير 
م تاميم للملكيات الاجنبية؛ اصلاح زراعى 
ناجح لم يترتب عليه تدهور فى الانعاجية. 
حالة معنوبة مرتفعة للغاية بعد انتصارنا فى 
معركة تأميم القناة. اتحاد مصر وسوريا 
وتأكيد لزعامة مصر للعرب والعالم الشالث.. 
الخ كل شئ كان يبدو مشرقا للغاية فى 
٠و‏ والارجح: كما بن الأعر قن 0151 
أن الستينات سوف تكون سنوات مباركة. 


155. 
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الاتجاه المضاد تماماء وهذا هو السبب فى ان 
الصورة فى نهاية العقد تصبح مضادة لما كانت 
عليه فى بدايته. 

فاذا بدأنا بالستينات. حيث بدا الوضع 
الاتخصادى مشرقا فى مطلغها. نجد أنه فى 
منتصف الستينات بدأت المتاعب والنكسات 
تتوالى على الاقتصاد المصر فى ١4378‏ 
أعلنت الولايات المقحدة عن وقفها للمعرنات 
الاقتصادية لمصرء وفى ١551‏ قامت الحرب 
المشثومة وترتب عليها مانعرفه من كرارث 
اقتصادية. 

فى 151١‏ بدأ الوضع الاقتصادى. كما 
أشرناء مظلما للغاية. ولكن فى منتصف 
السبعينات أشرقت الامور فجأة, عادت قناة 
السريس. وعاد بترول سيناء الذى كان سمره 
قد ارتفغ بشدةء وبدأ تدفق الهجرة المصرية 
الى دول الخليج وليبيا. بما فى ذلك هجرة 
العمالة وفاتض العمل الزراعني: معدلات 
مرتفعة للغاية»؛ وتدفقت التحوبلات الى 
مصرء كما بدأت السياخة تزدهر وتلا ذلك 
ارتفاع جديد فى أسعار اليتزول. 

فى 1548٠‏ بدا الوضع مشرقاء ولكن 
اتنعكست الآية فى منتصف الثمانينات: 
انخفاض رهيب فى أسعار البترول صاحبه 
انخقاض فى معدل الهجبرة وركود فى 
التحويلات وايرادات قناة السويس, وارتفاع 
معدلات التضخم والبطالة.. الغ 

هانحن الآن فى مطلع التسعينات. 
والصورة تبدو قاتمة للغاية افليس من حقنا ان 
نقول ليست هذه الاشدة ستزول. 

فلنصبر خمس سنوات أخرى وسوف تتعدل 
الصورة قاماء وتشرق الشمس وتهم البهجة 
الجميع » وندخل عشر سنوات على الأقل من 
الرخاء الاقتصادى العميم. , 

لن يخفى على القارئ أن هذه الطريقة 
فى التفاؤل غير مقنعه بتاتاء فاولا: هذه 
القراءة للتاريخ الاتتصادى المصرى لن يوافق 
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عليها الجميع هناك من سيقول «إن الوضع فى 
.54 كان يدعو للتشاؤم لا للتفاؤل. بعكس 
ماتقول. فقد كان فساد سياسة السادات 
واضحا للجصييخع . وهناك آخرون, من مدرسة 
سياسية مختلفة سيقولون إن كل شئ فى 
- 57 كان يدعو للتشاؤم لا للتفاؤل. بعكس 
ماتقول فمن الذى ان يتوقع خيرا من 
رجل أخذ يعادى الغرب لهذه الدرجة ويومم 
تمتلكات الاجانب والاصلاح الزراعى لم يكن 
ناجحا كما تزعم. والوحدة مع سوريا كانت 
يداية الخراب.. الغ». 

ولكن حتى بفرض أن قراءتى السابقة 
للتاريخ الاقتصادى صحيحة: بل وحتى لو 
استطعنا أن نتبين نفس النمط من تتابع 
لحظات التفاول والتشاؤم على هذا النحوء ولو 
ثاثة سنة الى الوراءء فما الذى يمكن أن يثبته 
ذلك؟ على أى أساس يمكن أن نتوقع أن 
يحدث فى المستقبل مثل ماعدث فى ا ماضى 
مادمنا لافلك نظربة تشرح الاسباب التى أدت 
الى هذا العتابع بين فترات الازدهار 
والاتحسار؟ 
للتفاؤل. فعثرت على سبب آخر. قد يكون 
أحسن حظا من سابقه. وهو على أى حال له 
شبهة «العلم» اكثر مما لسابقه. أذ أنه يقوم 
ليس فقط على قراءه التاريخ: بل وعلى 
تحليل لأسباب الظراهر محل البحث. 

قلت لنفسىان التاربغ الاقتصادى 
المصرى خلال المائنتى عام الماضيتين. عرف 
قترتين زاهرتين من النمو الاقتصادى السريع. 
وتغير البنيان الاقتصادى فى الاتجاه 
الصحيع. وتسارع حركة التصنيع. واقترنتا 
كذلك بدرجة عالية من الاستقلال الاقتصادى 


محمد على 
ترلزن الترى 
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وارتفاع مستويات المعيشة لفئات الدخل 
الدنيا. هاتان الفترتان هما الفترة الناصربة, 
وعلى الاخص فيما بين حرب السويس وحرب 
5519,ء وعصر محمد علىء. وعلى الاخص 
فيما بين .147و-144. قلت لنفسى أيضا 
ان هاتين الفترتين اقترنتا بوضع معين فى 
الملاقات الدولية سمح لمصر بدرجة عالية من 
المناورة وحرية الحركة. 

فى عصر محمد على كان توازن القوى 
بين الدولتين العظميين فى ذلك الوقت انجلترا 
وفرنساء يسمح لدولة كمصر ان تحتفظ بدرجة 
عالية من الاستقلال ازاء كلا الدولتين دون أن 
تخشى عدوانا من أى منهما وفى عصر عيد 
الناصر كان الوضع مماثلا فيما يتعلق بالعلاقة 
بين الدولتين العظميين فى ذلك الوقت 
الولايات المتحدة والاتحاد.السوفيتى الامر 
الذى سمح لعبد الناصر بأن يتلقى المعونات من 
كلا المعسكرين بشروط بالغة اليسر. فى 
الوقت الذى كان يتمتع فيه باستقلال ارادته 
السياسية عن كل منهما. على أنه فى كلا 
الفترتين يمكن أن نلاحظ أيضا أن الاهمية 
النسيية صر افمفاديا وجياسيا: كانت 
منخفضة من وجهة نظر الدول العظمى. كان 
عصر محمد على هو عصر الثورة الصناعية 
فى او ربا وتعاظم فرض الاستثمار والتسويق 
داخل أوربا نفسها. لم يكن للدول العظمى فى 
ذلك الوقت فائض يذكر من رأس المال يبح 
عن فرص للاستثمار خارج اوربا والولايات 
المتحدة. أو فائض هام من السلع يبحث عن 
فرص للتصدير خارجها. فلما انتهت هذه 
الفترة. ووجد هذا الفائض الكبير من رأس المال 
والسلع. وجهت اوربا مدافعها نحو محمد على 
وسقط نظامه على النحو الذى نعرفه بعقد 


جمال عيد الناصر 
أنشفال اوريا بشكوتها 


اليسار/العين 
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معاهدة لندن فى ٠‏ 1464. 

شئ مماثل يمكن أن نلاحظه على عصر 
عبد الناصر. كانت تلك الفترة الذهبية 
(05-/1979) فى تاريغ مصر الاقتصادى, 
هى أيضا فترة انكباب من اوربا على نفسهاء 
وهى تمثل العقد الاول التالى لتكوين السوق 
الاوروبية المشتركة وفترة تعاظم فرص 
الاستثمار والتسويق داخل اوريا نفسها: ليس 
فقط امام الدول الاوربية نفسها ولكن أمام 
الولايات المتحدة أيضا فى هذه الفترة يكن أن 
نتكلم أيضا عن «انخفاض نسبى فى الاهمية 
النسبية لكثير من دول العالم الثالث اقتصاديا 
وسياسيا, الامر الذى سمح لهذه الدول. وفى 
مقدمتها مصرء بدرجة عالية نسبيا من حرية 
الحركة والاستقلال كان هذا ليس فقط عصر 
عبد الناصر فى مصر بل وأيضا عصر نهرو فى 
الهند. وسوكارنو فى اندونيسياء ونيكروما 
فى غاناء وتيتو فى يوجوسلاقياء وبن بلا فى 
الجزائر. . الخ. 

هل يمكن أن نقفز من هنا الى القول بأن 
أفضل عهرد مضر الاقتصادية فى العصر 
الحديث على الاقل. هى تلك التى تنشغل 
فيها عنا الدول الكبرى ولاتكون فيها لمصر 
جاذبية كبيرة فى نظر تلك الدول؟ هل أفضل 
مايمكن أن يحدث لمصر اقتصاديا هو ان يحلوا 
عنا وينشغلوا بأمورهم الخاصة عن أمورنا ؟ 

اذا كان ذلك كذلك. الا يمكن أن يستبشر 
المرء خيرا مما يحدث الان فى أوروبا الشرقية: 
العى تتحول اليها الان أنظار أوربا الغربية 
والولايات المتحدة وينتظر الجميع ان نتجه 
اليها الاستثمارات والمعونات والسلع. فيقل 
اهتمامهم بأمرنا وبتركونا (ولوجزئيا) وشأننا؟ 
الا يمكن أن يكون هذا الذى يشكومنه 
ويخشاه الجميع فاتحة خير جديد على مصر؟ 
اذا صع هنا فاننا نكون مع بداية التسعينات. 
وبعكس مايتوقع الجميع؛ على عصر هو أقرب 
الى الناصرية منه الى التبعية والانفتاح وبيع 
القطاع العام .. الخ 

قد تكون هذه الطريقة فى التفكير 
بدورها غير علميه. وهى قطعا لاتقوم على 
أساس علمى أوتوثيق قاطع الدلالة بل قد 
تكونهذهالطريقةفىالتفاؤل. 
كسابقتها.أقرب الى الحلم منها الى العلم. 
ولكن هل الحلم عمل محرم تماما على 
الاقتصادى؟ اليس من حت الاقتصادى أن 
يحلم أحيانا مثل بقية الناس؟ 


جلال أمين 
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فروق بين فساد وفساد.. ويكمن الفرق فى 
مدى شموله وإتساع نطاقه؛ وتوفر مسبباته 
بكل مجتمع.. ولهذا تختلف قرة الفساد من 
مجتمع لآخر. 

والفساد فى مصر له خصوصيته فى 
عصرنا الراهن وبالذات مع سنوات الانفتاح 
والباب المفتوح. مرورا بفساد الاقتصاد الذى 
ساعد على ظهور توفيق عبد الحى؛: فعصمت 
السادات. حتى قضية الرشوة الكبرى بوزارة 
الاقتصاد. والذى أدين فيها.وكيل أول وزارة 
الاقتصاد أحمد وفائى سعيد ووكيل الوزارة 
محمود أبو الوفا وعدد من العاملين بالوزارة. 

والمتايع لقضايا الفساد بالمحاكم والنيابات 
يدرك للوهلة الأولى أن مصر وصلت لمرحلة 
خلل تهدد المجتمع بالانهيار.. خاصة عندما 
وصل الفساد إلى أعضاء البرلمان وأصبع عدد 
منهم عوامل مساعدة أو مشاركة فيه. 


مرحلة تحتاج لوقفه 


ففى تقريرها الآخير والربع سنوى تقول 
الرقابة الادارية, أن قضايا الانحلال الادارى 
والفساد الاقتصادى وصلت لمرحلة خطر. تحتاج 
لوقفه للنظر فيما يحدث بمصر بكافة هيئاتها 
ومؤسساتها. حتى لو وصل الأمر لاجراء 
تعديلات قانونيه. واستصدار قوانين تمحكم 


وبصف مسكئول كبير بالرقابة الادارية 
إنتشار الفساد بمصر خلال السنوات القليلة 
الماضية: بأنه قضية المصر والتى تمثل منحدرا 
خطيرا يهدد المجتمع المصرى لعصر تحكمه 
الهمجية والنهب لكل ماهو متاح دون مراعاة 
لمصلحةالبلاد: لغياب عناصر الشبط 
والمحاسبة.. ويضيف أن غياب القدوة من 
«الحكام والرؤساء» العامل الأول لزيادة تفشى 
الفساد بكل أنواعه بين صغار الموظفين. 

وفى جمعيه عموميه لاحدى شركات 
المركزى للمحاسبات مخاطباالحاضرين «إن 
المسئولين تحولوا الى مجموعة من ال منتفعين 
كل مايهمهم كسب المال الحرام بأى وسيلة. 
وتحول الأمر لملعب كرة.. خذ وهات.. شيلنى 
وأشيلك. 


البرلانيون متهمون 


ورصد تقرير الرقابه الربع سنوى .8 
قضية فساد بعدد من الهيئات والشركات» 
وإختلاسات ماليه. ونهب المال العام من البنوك 
عن طريق قروض بدون ضمانات كافية.. وذكر 
التقربر أسماء وصفات 5 وكلاء وزراء. واثنين 
من وكلاء الوزارة الأولء و14 عضوا بمجلس 
الشعب إما متهمين أو وسطاء فى تسهيلات 
بنكية؛ هرب المقترضون لها للخارج: وقدر 
التقرير حجم الأموال المنهوبة على الدولة 
بحوالى ١‏ !4 مليون جنيه. صدر فى عدد 
منها أحكام؛ وصدرت قرارات إستبعاد فى 
بعضها لمسئولين من مناصبهم بعد ادانتهم. 
وأشار التقرير الى وجود 5١‏ قضية مازالت 
تحت التحقيق. ويقدر حجم الاختلاسات واهدار 
المال العام فيها بحوالى 6١‏ مليون جنيه. 


أحدث تقضايا الفساد 


قبل إنتهاء الدورة الأخيرة لمجلس الشعب 
وصل طلب للمجلس برفع الحصانه عن «صبحى 
وهدان» عضو المجلس ورئيس جمعيه صقر 
قريش للاسكان وهو متهم فى489١‏ قضية.. 
إهدار أموال الجمعية. والاستيلاء على 4٠‏ 
مليون جنيه. من أموال الأعضاء بالجمعية 


القبضة على العناصر المساعدة للفساد. بعدما : هنا 
0 ليد داكا عي ون 
و وار ال ل ا الكواقات رار واي 
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شومان لوزير العدل لطلب فرض الحراسة عليه. 
أن رئيس الجمعية خالف القواتين. حيث قام 
ببيع جراجات مشروعات الجمعية فى مدينة 
نصر ومصر ا جديدة كمحلات. وصدرت 
قرارات من محافظة القاهره بازالة المحلات: 
بعد بيعها بحوالى ١4‏ مليون جنيه... وأقام 
أصحابها دعاوى قضائية ضده لرفضه رد المبالغ 


وتكشف مذكرة النائب العام أن رئيس 
الجمعية تعاقد مع شركة بورسعيد للمساكن 
الجديدة فى فبراين ٠.‏ 154. لجنا 1175 
وحدة سكنيه. ثم زادت حتى وصلت الى 
2٠٠٠‏ وحدة بجوار شيراتون المطار. بتكاليف 
4ارة8لار. 4 جنيه. ولم تلتزم الجمعية 
بعنفيذ المشروع حتى مارس 1548١؛‏ ورفعت 
التكاليف الى 4" مليون جنيه. وكانت 
المفاجأة فى مايو 1 
التكاليف الى 4٠‏ مليون جنيه ورفع أسعار 
التعاقد بنسبة /٠١١‏ كما تبين أن مشروع 
مصر الجديدة مدين بحوالى ١4‏ مليون جنيه. 
ويحتاج لحوالى ١‏ مليون جنيه بعد إنفاق 
6 مليون جنيه عليه. 


وتعددت القضايا ضد الجمعية والعاملين 
فيهاء بينهم المهندس الاستشارى للمشروع 
وعصام الدين على حافظ» وصدرت أحكام 
ضده بلغت 7١0‏ عاما بالسجن. وغرامة عشر 
مليون جنيه.. وقام بالاستدئناف ضد الحكم.. 
وأثناء نظر الاستئناف إختفى المهندس من 
البلاد... ولم يظهر حتى الآن.. وترددت أنباء 
عن هروبه خارج البلاد . 


أمن الدوله تحقق 


ومن القضايا الساخنة فى الوقت الحالى 
قضية الرشوى الكبرى: العى تم ضبطها 
بالصوت والصوره. وتحقق فيها محكمه أمن 
الدولة العليا. والمتهم فيها أحمد وفائى سعيد 
وكيل أول وزارة الاقتصاه والمشسرف على 
تصاريع الاستيراد لشركات الاستثمارء ونائب 
وكيل الوزارة محمود أبر الوفا صقر .و4١‏ 
من العاملين بالوزارة. والمتهمين ال ١١‏ موجه 
لهم تقاضى رشاوى من المستوردين وأصحاب 
الأعمال مقابل تسهيل أذون الاستيراد. 

وتقول مذكرة الاتهام أن المتهمين يمارسون 
نشاطهم المشبوه منذ أكثر من خمس سنوات, 
وتم ضبطهم متلبسين يتقاضى عمولات من 


دنع متعم .ا //نوصقط 


إثنين من المستوردين .. وتبين أن وكيل 
الوزارة طلب سيارة (بى.إم.دبليو) من أحد 
المسعوردين مقابل تسهيل إذن استيراد 
لصفقة معدات وقطع غيار قيمتها 0١‏ مليون 
دولار. 

وتشير المؤشرات أن المتهمين مواجهون 


ولم تقتصر قضايا الفساد عند ذلك.. 
فقى صيف عام 1545 وصلت معلرمات 
للرقابة الاداربة تفيد أن رئيسى شركتى 
تريكرنا, والدقهلية للغزل والنسيج» 
و«ددقهلتكس». يديران شركتيهما. للقطاع 
الخاص, وبصدران تصربحات لأصحاب 
الشركات بعصدير منتجات شركة تريكوناء 
ودقهلتكسء بالامر المباشر دون مناقصات 
قانونية عامه.. وظلت الرقابة تراقبهما لمدة 8 
شهور كاملة. تبين خلالها أن رئيسى 
الشركتين, عقدا مع القطاع الخاص ١١‏ صفقة 
قيمتها تتجاوز ٠٠١‏ مليون جنيه. مقابل 
عمولات شر١‏ مليون جنيه لكل منهما.. وفى 
أوائل العام الحالى. قامت الرقابة الاداربة 
بضبطهما متلمبسين فى تقاضى رشرة أحيلا 
بعدها للنيابة التى أحالتهما بدورها لمحكمة 
أمن الدولة العليا فى ٠١‏ إتهاماً. 


وفى ١8‏ يوليو 1545 أشر سلامه شاهين 
المحامى العام الأول للاخوال العامه على مذكرة 
القضية رقم 4" لسنه ١544‏ خصر أموال 
عامه علياء بطلب رفع الحصانه عن محمد 
سيد أحمد عضر مجلس الشعب. ومدير عام 
المحطات فى شركة مصر للبترول (منطقة 
القاهرة) لاتهامه فى اختلاس ١7‏ مليون 
جنيه. صن خلال وظيفته. باسناد محطات 
بنزين لبعض الأفراد مقابل عمولات ماليه 
اللجهرة 

وتتضمن مذكرة نيابة الأموال؛ أن عضو 
مجلس الشعب إستغل موقعه الوظيفى بشركة 
مصر للبتزول فى الحصول على مبالغ ماليه 
كرشاوى من بعض العملاء. نظير قيامه 
بعرسية مفحطات التموبن والخدمه الخاضة 
بالشركة عليهم بالأمر المباشر ودون اتباع 
القراعد المنصوص عليهاء وكون شركتين 
للمقاولات. إحداهما باسم زوجته وآخرين, 
والأخرى بإسم شقيقها وشقيقتها ووالدتيهما. 


هك. انهجو 01000126 


وأسند اليهما أعمالا خاصة جدا دون سواهما 
من المخطات وأسفرت التحريات عن أن عضو 
مجلس الشعب محمد سيد أحمد هو المالك 
الاصلى للشركتين. وتبين أنه أسند لكل منهما 
أكثر من ٠٠١‏ عمليه بأمر مباشر بلغت قيمتها 
أكثر من مليون جنيه. 

وتقول مذكرة نيابة الأموال أنه أسند لعدد 
من الأفراد محطات خدمه بنزين بأمر مباشرء 
وقام بتأجير أراضى ملك لهم مقابل عمولات 
تتجاوز ١‏ مليون جنيه. 


رئيس نقابة متهم 


ذات القضية والمتهم فيها محمد سيد 
أحمد. ورد إسم أنور عشماوى رئيس نقابة 
مصر للبترول والذى يرأس النقابة العامه 
للعاملين بالبترول وهو عضو مجلس ادارة 
شركة مصر للمبترول. والامين العام لاتحاد 
البترول العربى ونائب رئيس اتحاد عمال مصر. 
ورئيس مجلس ادارة نادى شركة مصر للبرول. 
وقالت المذكرة عنه. أن هناك صلة وثيقة بينه 
وين فخيد سيل أخصل. : وأسفرت التحريات 
عن حصول كل منهما على مبلغ ١١‏ ألف 
جنيه من المرحوم فتحى الريان (أحد أصحاب 
شركة الريان لتوظيف الأموال) وذلك نظير إتام 
التعاقد على إسناد محطة سفنكس لخدمات 
البترول لمدة ١4‏ عام مقابل ٠٠٠١‏ جنيه 


٠‏ شهربا كرسم تشغيل. على أن تقوم شركة 


مصر للبترول بسداد ١6٠١‏ جنيه شهريا 
للربان مقابل الانشاءات التى أقامتها شركة 
الريان على أرض ملك الاتحاد العربى للبترول 
وتواصل المذكرة كشف عمليات الفساد. 
حيت قالت أن محمد سيد أحند ساعد الريان 
فى تهريب أمواله وذهبه للخارج. خاصة فى 
سقرياته ديف الفى زارها ١١‏ مرة: كنا 
ساعده فى ايداع أمواله فى البنوك الأجنبيه 


قضايا لم تظهر 


ومن قضايا الفساد التى لم تظهر على 
الملأء قضية تخص شركة للنقل النهرى يساهم 
فيها وزير حالى. حيث تشير أوراقها الى 
احتكارها أعمال النقل النهرى للمواد الخام 
لشركات الصناعة بمنطقة حلوان: وبأوامرمن 
الوزير وبصلاته القوية فرض أسمارا للتقل 
فاقت الشركات المثيلة بنسبة /٠٠١‏ وعنئدما 
رفضت الشركات التعامل مع تلك الشركه. 
0 النهر لحلوان.. حتى 
توقفت المصانع لمدة أسبوع. وتصاعد الموقف. 


ار فامة الاداومة: 


الانحلا ل والفساد 


و سل ثور حجلة الخحطر 


الخصدصية و الشهتب 
55-6 


المسجتمع المصسرى 


نحو ل المسنو لون 
الى صمحصوعة 


من ا لمسسممعهسن 


: 0 0 فد شه 


0 مموة ّ 5 


مليازر جنيه 


فتضسيع على الدوئة 


طتسصسيت .| التفيسا د 


مصمحتلس النعبت 


متهمون وو سطاء 
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فتم عقد إجتماع عاجل بين وزيرى الصناعة 
والنقل. لاتهاء الموضوع.. خاصة بعدما هدد 
رئيس احدى الشركات الكبرى بفضع الأمر 

وانتهى الأمر الى الاتفاق على تخفيض 
أسعار النقل بنسبة 6٠‏ /.... ورغم رفض 
الشركات الصناعية لذلك مازال الموضوع 
ملتهبا تحت الرماد. 


مضلعة القركات : والمرنة 
الأمريكية 


ولم تسلم هيئة المعونة الأمربكية من 
الفساد ؟ فقد تمكن مسئول كبير بها. من إجراء 
اتفاق مع شركات الاعلاف: بعقود وهصية. 
وتمكن خلال عامين فقط من الاستيلاء على 
٠‏ مليون دولار.. و:مكنت الرقابة الادارية 
من ضبط المتهم؛ واحالته للنيابة وتواصل نيابة 
العجوزة منذ شهر التحقيق مع العاملين بمكتب 
الركاله الأمريكية للتنمية الدولية (المعونة) 
بعدماتبين أن هناك إختلاسات أخرى تعدت 
٠‏ مليون دولار رف 

ومن القضايا التى مازالت تحت التحقيق 
قضية فساد متهم فيها مدير عام مصلحة 
الشركات (أحمد السيد العقده) التابعة لوزارة 
الاقتصاد , والمتهم بتقاضى رشاوى من راغبى 
تأسيس الشركات الخاصة. بواقع ١‏ ألاف جنيه 
عن كل شركه.. وكشفت الرقابة الادارية عن 


قيامه بالحصول على هذا المبلغ من ١١١‏ شركة 
حتى يوم ضبطه متلبسا فى مارس الماضى. 

ومن القضايا العى مازالت أمام المحاكم 
قضيةد. عبد الحميد حسن محافظ الجيزة 
السابقء والمتهم فيها من جهاز الكسب غير 
المشروحء بتكوين ثروة تعدت ١‏ مليون جنيه 
فى شكل أموال سائلة. وشقق وفيلات 
وسيارات. 

وذلك أثناء تزليه منضبه العتفيلى:.. 
وإتهامه بتكرين علاقة مشبوهة مع أصحاب 
شركات الريان. والمقاولين بالمحافظة. 


قضنايا صغيرة كبيرة 


وقائمة قضايا الفساد لدى الرقابة الادارية 
وأمام المحاكم والنيابات طويله؛ وتتضم رؤساء 
أحياء ووحدات وتنفيذيين. 

ويأتى على رأسها قضية بنك فيصل فرع 
طنطا. والمتهم فيها مديران وخمسه محاسبين 
بالبنك. بتسهيل الاستيلاء على 7 مليون 
جنيه لعدد من العملاء مقابل عمولة بلغت 
6ر؟ مليون جنيه. 

وقضية يحقق فيها المستشار ماهر الجندى 
المحامى العام الأول لثيابة الأموال العاصه. 
وخاصة باستيلاء عدد من العاملين ببنك ناصر 
الاجتماعى: وشيئة السكك الحديدية على 
درا مليون جنيه من أموال البنك بالتزوير, 
بدعوى شراء أجهزة كمبيوتر. 
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الشهر المقارى 


ومن الشهر العقارى تبرز قضية قيام 
ثلاثة موظفين بالاستيلاء على ؟ مليون و 
6 ألف جنيه من حصيلة الرسوم 
والتسجيل .. وقرر اللواء مصطفى كامل 
وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع 
تقديهم للمحاكمة. 

ومن أسوان تسجل الرقابة الادارية برقم 
3٠‏ لسنة 15485 قيام المسئولين بادارة 
تنمية بحيرة السد العالى بالاستيلاء على ٠١‏ 

ومن القليوبية يستعد جهاز المدعى العام 
الاشتراكى لفرض الحراسة على رئيس مجلس 
محلى المحافظة. لاتهامه بتكرين ثروه عن 
طربق توزيع المساكن الشعبية مقابل عمولات 
ورشاوى. 

والقائمة طوبله طويلة تصل لوزارة الصحة 
واستيلاء مرظف على " مليون جنيه عن 
طريق تحرير استمارات وهمية برواتب وحوافز 
لاسماءوهميه.. 

وفى أحياء شبرا الخيمة ومصر الجديدة 
ومصر القديمة والبدرشين واوسيم بالجيزة تم 
ضبط رؤسائها بتقاضى رشاوى... مقابل 
أعمال وخدمات الممواطنين.. وتم استبعادهم 
من مناصبهم وجارى التحقيق معهم. 

وفى ا منصورة تم ضبط مدير الأوقاف 
يتقاضى رشاوى مقابل تسهيل الاستيلاء 
على أراضى وزارة الأوقاف يبمدن وقسرى 
المحانظة 

وفى دمياط تم ضبط المسئولين عن 
مشروعات تنقيه المياه. بعد استيلائهم على 
هر" مليون جنيه من ميزانيه الهيئة.. 
ومازالت النيابة تحقق 

وأعجب التضايا تم ضبطها خارج مصر 
حيث ضبط الملحق الادارى بسفارة مصر 
باليمن الشمالى (قبل الوحده) بالاستيلاء 
على هر! مليون ريال من ميزانيه 
السفاره... وتم ترحيله للبلاد ليبدأ التحقيق 
مهه, . 

تلك كانت ماذج بسيطة وقليله من آلاف 
قضايا الفساد بمصر المحروسة... ولاس 


الفساد هو مه ة هذا الومن: . أخكس أن 
تكون الكارثة.... 


ممصمو 3 الحضرى 
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محمد مترلى الشعراوي 


فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 
وقداسة البابا شنودة الغالث أصبحا زعيمين من 
أهم زعماء الأمة المصرية (!). هذه حقيقة 
ينبغى أن نقررها بحكم قدرة الرجلين على 
استقطاب اهتمام المصريين. مسلمين وأقباطا ؛ 
وحجم التأثير البالغ فيهم! 

وهذه الحقيقةالتى ترسخت خلال 
الثمانينات ترضح سرعة الاتجاه نحو صنع مناخ 
الطائفية فى مصر الامر الذى يتطلب رصد 
بعض الملاحظات الأولية فى هذا الشأن: 

-١‏ عند التحدث عن فضيلة الشيغ 
الشعراوى أر قداسة الأنبا شنودة لا نقصدهما 
شخصيا وائما نضعهما كرمزين لاحتلال رجال 
الدين مكانة ملحرظة فى زعامة المصريين. 
ولاشك أنه قد خرج من عباءة الرجلين أعداد 
غير قليلة من الزعماء الديئيين تراوحوا بين 
المدن والأقاليم. وتراوحوا تكوينا بين الاعتدال 
والتطرف, الا أنهم كانوا فى كل الأمكنة وفى 
كافة الأوضاع مؤثرين غاية التأثير, الى حد 
فاق كثيرا تأثير الزعامات السياسية المدنية 
من رجال الأحزاب؛ أو من قيادات الحكرمة. 

-١‏ أنه يبدو مع هذهالحتقيقة وكأن 
التاريخ قد دار دوزة كاملة على عقبيه. أو 
بالاصطلاح الذى يسميه العسكريون الى 
الخلف درا 
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البابا شترده الغالثك 


فقد كانت الزعامة المصرية دينية بالأساس 
قبل بناء محمد على لدولته الحديثة: وتمتلئ 
كتابات المؤرخ المصرى المعروف الشيخ عبد 
الرحمن الجبرتى بأسماء مشايغ المسلمين 
وبطاركة الأقباط الذين كانوا يتولون قيادة 
المصريين. كل على جائبه. وهو أمر مفهوم 
على ضرء نوعية المجتمع الاقطاعى ذى 
الطبيعة الطائفية.وهر المجتمع الذى كان سائدا 
فى ذلك العصر. 


تغير الرضع مع سقوط المجتمع الاقطاعى 
ونشأة المجتمع ألر أسعالي 0 تأكدت 
هوبته خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وصحب هذا التغير نشوء زعامة جديدة 
ذات طبيعة مدنية وطنية تولت قيادة الأمة 
والتأثير فيها خلال القرن التالى. وتتدافع 
أسماء كوكبة الزعماء من هؤلاء بدءا من أحمد 
عرابى ومرورا بمصطفى كامل وفريد وزغلول 
والنحاس ومكرم عبيد وواصف غالى وأحمد 
ماهر والنقراشى. .الخ.. 

والملاحظ فى هذه النرعية من الزعامات 
أنها لم تقعصر على طائفة بعينها. بل كانت 
تعبر عن جموع المصريين كما انها كانت قثلهم 
فيما شعر به هؤلاء. 


اليشار/الهدن 


أ |21 500154 ام». !00 ماعع2]. انالالاننا//:ومااط 


مابحدث الآن هو عودةالى الزعامة 
الدينية فى عصر مفروض أن النظام الذى كان 
يفرز هذه التوعية من الزعامة قد انقرض, 
الأمر الذى يتطلب تفسيرا. 
المتفيرات الاقتصادية 
والاجتماعية: 


يرتبط أول جانب.من جوانب هنا 
التفسير. فى تقديرناء بالمتفيرات الاقتصادية 
والاجتماعية, وهى المتغيرات التى بدأت فى 
السبعينات وانتعشت فى الثمانينات. 

واذا كان كثيرون قد تنبهوا الى الطبقة 
الرأسمالية الجديدة الى أفرزتها هذه المتغيرات 
فلعلهم لم ينتيهوا بنفس الدرجة لطبيعة هذه 


١ 

ولنتمع هذه الطبيعة ينبغئ التذكير 
بالرافدين الأساسيين اللذين شكلا الرأسمالية 
الجدينة.. رافد أمرال البعرول الذى أتت به 
الأغلبية من أبناء الطبقة المحدثة ورافد 
السياسات الانفتاحية التى أناحت الفرصة 
لتدفق الثروات جيوب هؤلاء. 

- وبيئما يتميز الرافد الأول بفحافظته. 
فقد جاءت أمواله فى نفس الوقت بمقولات 
دينية حاول أن يطبقها على الحياة الاقتصادية 
المصرية. وتقدم بيوت ترظيف الأموال النمرذج 
الأمثل لهذه الطبيعة. 

اضافة الى ذلك فمن الصعب القرلان 
أسباب الاتصال قد تقطعت بين أبناء هذه 
الشريحة من الطبقة الرأسمالية الجديدة. وبين 
المصادر التى أتوا منها بغرواتهم؛ بكل ماترتب 
على استمرار هذه الأسباب من إضفاء الطابع 
الدينى على أعمالهمءو أو على الأقل استخدام 
الدين فى تبربر هذه الأعمال! 

- رافد السياسات الانفتاحية خاصة خلال 
السبعبنات غذى النشوء المععجل للطبتة 
الجديدة, وهو نشوء كثيرا ماكانت تعوزه 
أسباب الشرعية, الأمر الذى انعكس بدوره 
على الطيقة الجديدة. 
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فالنشوء المتعجل قد خلق طبقة بلا تقاليد 
جاء أغلبها من فئات تفتقد الحد الأدنى من 
مقومات الثقافة الوطنية. 

ثم أن أبناء.هذه الطبقة, على الجانب 
الآخرء ونتيجة لتعدد الوسائل غير الشرعية 
فى تكوين ثرواتهم. قد جدوا فى البحث عن 
غطاء آخر يوفر لهم الشرعية المفتقدة. 

وبالرغم من أن أبناء الرافد الأول من 
الرأسمالية المصرية المحدثة كانوا من المسلمين. 
ومع أن أبناء الرافد الثانى كانوا من المسلمين 
والأقباط. الا أن الأمر لم يختلف. وتركت هذه 
النشأة غير الطبيعية بصماتها على صناعة 
المناخ. 

0 البصمات. رفع الشعارات 
الدينية: وهى شعارات تبدأ من اطلاق 
التسمياتذات الطابع الدينى على 
مؤسساتهم. وتصل الى وضع الآيات والصور 
الدينية: على الجانبين وليس على جانب 
واحد. وتنتهى عند ارتداء الأزياء الدينية أو 
اطلاق اللحى: خاصة على الجانب الاسلامى. 

منها أيضا تلك الصلة الحميمة التى نشأت 
بين أبناء الطبقة الجديدة من المسلمين والأقباط 
وبين رجال الدين على الجانبين. . 

واذا كانت هذه الصلة قد بدت بشكل فاقع 
بالنسبة للمسلمين من هؤلاء. خاصة 
انتحال عدد من رجال الدين حق الافتاء فى 
شئون الاقتصاد المعقدة. فانها كانت موجودة 
بالنسبة للأقباط. ومن الصعب انكار العلاقة 
الخاصة بين رجال الكنئيسة وتجار وكالة البلع 
من الأقباط مثلا. 

متها لخيزا مابدأت تتعمده بعض 
مؤسسات هؤلاء من اغلاق باب التوظيف أو 
التعامل. بشكل يكاد يكون كاملا أمام غير 
أبناء دين بعينه. 

ويتبغئ أن نعترف هنا أن المفاضلة على 
أساس الدين داء مصرى قديم ظل يشكو منه 
الطرفان منذ وقت غير قصيرء ومن يطلع على 
محاضر الموتمر القبطى الذى انعقد فى اسيوط 
9٠‏ أو محاضر المرْمّر المصرى الذى انعقد 
فى مصر الجديدة خلال العام العالى يلاحظ أن 
هذه القضية قد استنزفت الجهد الأكبر من 
جانب المؤقرين. 

وليس من شك أن جموع المصربين. خاصة 
الأقباط. كانوا يعتقدون أن حركة التطور 
كفيلة بائهاء المفاضلة لأسباب دينية لتتحول 
الى مفاضلة لأسباب تتعلق بالكفاءة الأهلية. 
على حد تعبير الاستاذ أحمد لطفى السيد. 
ولكن ماحدث من الرأسمالية الجديدة انها قننت 
هذه الظاهرة السلبية وأصبحت صدفة الميلاد 


ونوا السابنيا مق مكرفات العفيية: 
بالنسبة للمسلمين أو بالنسبة للأقباط. 

وبعتصر الحزن قلب أى وطنى صادق 
عندما يتذكر أنه طول هذا الوقت استسلم 
المصريون جميعا. والمستنيرون منهم على وجه 
الخصرص لهذا التقنين دون أن يرتفع صوت 
واحد بالاحتجاج: ورغم ماكان معلوما من أن 
مثل هذا النهج. فضلا عن عدم انسانيته وعدم 
دستوريته: كان لابد وأن يقود الأمة الى المأزق 
الذى تواجهه الآن. 

وفى اعتقادنا أن مجموع هذه الممارسات 
من جانب الطبقة الرأسمالية الجديدة قد خلقت 
تحالفا بينها وبين رجال الدين بعد أن كانت هذه 
الطبقة لدى نشأتها فى مصرء أو فى العالم 
الراسمالي من قبلها ‏ عليقا أناسها جركة 
التمدين فى مواجهة مجتمعات التديين. 

ولابأس من العذكير فى هذه المناسبة أن 
هذه الطبقة كانت الحليف الصلب للحكام 
القرميين فى أوربا فى عركاةمم الاصلاحية 
ضد الكنيسة الكاثوليكية: كما أنه من اهاب 
هذه الطبقة فى مصر خرجت الغالبية العظمى 
من المفكرين بذظا من أحمد لطفى السيد 
ووصولا للدكتور عزيز فهمى. 

وقد أدى هذا الوضع المقلوب الى اتساع 
هامش رجال الدين. ولأكثر من سبب: 

-١‏ فقد وفر التحالف بين الطبقة الجديدة 
وبين رجال الدينء وعلى الجانبين. مصدرا لا 
ينضب من الأموال استخدمه الاخيرون فى 
زيادة تأثيرهم. الأمر الذى بدا فى اصدار 
الكتب ونشر الصحف واعداد شرائط الكاسيت 
والفيديو...الخ... 

-١‏ ان الوضع الجديد قد خلق وظيفة 
اقتصادية لرجال الدين: بعد ان كان مفهرما ان 
هذه الوظيفة كانت قد أخذت فى التآكل منذ 
أوائل القرن التاسع عشر بعد أن حرمهم محمد 
على من أراضى الالتزام الغى كانوا يقرمون 
عليها. الأمر الذى ظل يتأكد مع الأيام حتى 
أنهاها عبد الناصر من خلال سياساته بحل 
الأوقاف. 


الهدد القادم: 


ظاهر نان وزؤاء صناخ 


الفتنة فى الثهانينات 
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ولا نظن أن اثنين يختلفان فى أهمية 
مثل هذه الوظيفة قى دفع الدماء فى عروق 
الزعامة الدينية الجديدة. 

!- غلبة الطابع الدينى على المؤسسات 
الاقتصادية الجديدة قد استتبعه بالضرورة تأثر 
العاملين فيها والمتعاملين معها بهذا الطابع. 
الأمر الذى برزت معهظرورواهر جديرة 
بالملاحظة. . 

فقد انكب كثيرون من هؤلاء على الكتب 
المقدسة يتلونها أثناء عملهم واحتلت الصلاة 
مساعة ملحرظة من وقت العمل؛ وأصبحث 
الكتابات الثشى يصدرها رجال الدين من 


.| الجانبين موضع المباحثة بين العاملين فى هذه 


المؤسسات طاما انهم راذا أن مسوعا آنانت] 
من مسورغات تعيينهم كان الدين» وطالما انهم 


رأوا ان أرزاقهم مرتبطة بالاجتهاد فى شئون 
|الدين اكثر مما هى مرهونة بالابداع فى أمور 
أعمالهم! 

الأدهى من ذلك ان هذا النمط الذى أخذ 
يشيع فى تلك المؤسسات قد بدأ فى الانتقال 
الى منؤسسات أخرى سراء فى الادارة 
الحكرمية أو فى القطاع العام, الأمر الذى 
أصبع معه رجل الدين هو الشخصية المثالية 
التى يرنو اليها الناسء بكل مافى ذلك من 
ارتداد للعصور الوسطى التى كانت تجمل لمثل 
هذا مكان القيادة فى المجتمع. 

وليس من تفسير لظاهرة ترك أعداد من 
رجال الدنيا من الأطباء والمهندسين وأساتذة 
الجامعات, خاصة من الأقباط؛ لحياتهم المدنية 
ولبس مسوح رجال الدين: سوى ما أصاب 
نظرة المجتمع من تغيير جذرى لهؤلاء. 


الفراغ السياسى: 

الجانب الثانى من هذا التفسير متصل 
بالمتغيرات السياسية. وماينيغى أن نعترف به 
هنا ان مصر تعانى من خالة من الفراغ فى 
النظربة السياسية؛ فالأمم» المنقدمة منها أو 
المتخلفة, الكبيرة منها أو الصغيرة. شأنها فى 
ذلك شأن الأفراد. لا تستطيع أن تعيش دون 
هدف تسعى الى تحقيقه: والهدف فى العادة 
تصوغه نظرية؛ أو مايسميه البعض الخطاب 
الوطنى: ومصر بامتداد تاريخها المعاصرء 
كانت تملك دائما مثل هذا الهدف. 

فى عصر ماقبل ثورة يوليو ,.١1501‏ كان 
الهدف الجلاء ووحدة وادى النيل. 

بعد تحقيق الشق الأول من هذا الهدف 
وانتهاء شقة الغانى خلال النصف الأول من 
الخمسينات أصبع الهدف المصرى الاشتراكية 
والوحدة العربية. وه والهدف الذى اسعمر 
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يَرْجِجٍ الحلم المصرى ويدفع جموع المصريين الى 
الالتفاف حول القيادة الوطنية ولابفسع لأية 
قئة أخرى مكانا ملحوظا على الساحة 
لاسي ١‏ 

ومع تضمضع الهدف وتبدد الحلم فيما 
جرى فى يونيه /15571. ورغم تدارك الهزيمة 
العسكرية فى حرب ١51/7‏ فلا يمكن الزعم ان 
الهدف قد تجدد أو أن الحلم قد عاد! 

فقد تحول حلم الوحدة العربية من هدزف 
استراتيجى الى مناورات سياسية أفقدته 
الكثير من جاذبيته وكل مصداقيته . ولقى 
التطبيق الاشتراكى من الطعنات من خصرمه 
وأصدقائه ماجعله محلا للتندر والسخرية. 
وذوت روح النضال القومى التى كان يؤججها 
الصراع مع اسرائيل بعد أن وضعت كامب 
دافيد نهاية مأسوية لهذا الصراع! 

وتقتضى الأمانة العلمية تقرير حقيقة هنا 
مؤداها أن عقد الشمانينات لم يمكن خلاله 
تدارك هذا التلف الشديد الذى أصاب النظرية 
السياسية لمصر سواء من جانب القيادة 
السياسية أو من قبل الحياة الحزبية النشطة 
التى عرفها هذا المقد.. 

القيادة السياسية وجدت نفسهاء فى 
تقديرنا مكبلة بمجموعة من القيود حددت الى 
درجة كبيرة من هامش حريتها فى طرح نظرية 
جديدة أو تحديث الحلم المصرى. 

- بعض هذه القيود ناشئ: عن معاهدة 
السلام مع اسرائيل التى أطفأت جذوة الصراع. 
ومع أن القيادة الجديدة نجحت فى تحويله الى 
سلام بارد فلاشك ان هذا الصراع يبقى ضمن 
أهم عناصر اشعال الروح الوطنية, الأمر الذى 
بدا فى بعض المناسبات. خاصة فى اواخر 
لثمانينات. 

من هذه المناسبات ذلك الحماس الهائل 
الذى استقبل به المصربون الحكم فى قضية 
طاباء منها أيضا ذلك الاقبال غير العادى على 
مشاهدة المسلسل التليفزيونى رأفت الهجان 
رغم أنه كان بذاع قبله بقليل مسلسل دينى 
جد جدود الاسرائيليين: وبلعن سنسفيل 
هدود المصريين. والمدهش ان هنا المسلسل 
لذى كان يذيعه تليفزيون مصر وليس 
نليفزيون اسرائيل لقى كل ترحيب من سدنة 
لاتجاه الدينى فى مصر. والمدهش أيضا أن 
قلاما قليلة تحتج عليه. وريما كان قد استمر 
ذا المسلسل الى ماشاء الله لولا موت مؤلفته 
فير المتوقع! 

- البعض الآخر من هذه القيود ناتج عن 
وضع الاقتصادى المتردى وما ترتب عليه من 
قرع فى قبضة الدائنين. وينبغى الاعتراف ان 
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حكو مات الثمانينات 
قتتشكل 
صن ر حال 
الخيال الو طلنى 
ه6464 


القيام بدور مصرى نشط أو مستقل. مما كان 
بيشكل ركنا أساسيا من أركان النظرية 
المصرية, قد غدا رهينة فى أيدى الدول الغربية 
الدائنة. 

- ص رالقيد الفالث. فى تقديرناء من 
طبيعة الحكرمات المصرية التى تشكلت خلال 
هذا العقد. فقد جاء هذا التشكيل فى أغلية 
من رجال ينقصهم الخيال الوطنى ويتصفوا 
بالعجز عن تقديم البدائل, فقد رأوا أننسهم 
بالأساس أدوات تنفيذية, وانصرفوا بذلك الى 
تصريف الأعمال الصغيرة دون تقديم أى 
تصور سياسى شامل قادر على تجميع الأمة! 

- اخر هذه القيود قثل فى حزب 
الحكومة. الحزب الوطنى الديمقراطى. . فان هذا 
الحزب منذ نشأته فى اواخر السبعينات وحتى 
مطالع التسمينات لم ينجع فى تقديم تصور 
وطنى مقنع أو تربية كوادر حزبية قادرة على 
التواجد بشكل محسوس فى الشارع السياسى 
المصرى. وهكذا فيدلا أن يصبح عونا للقيادة 
السياسية فى بعث الحلم أصبح عبئا عليها 
وعونا لقوى الارتداد التاربخى فى الاجهاز 


تحفضف 


انهيار 
حلم الاشتر اكية 


والو حدة العربية 


على ماتبقى من هذا الحلم. 

ولقد كان بامكان الوطنى الدهقراطى لو 
أنجز هذه المهمة أن يعفى القيادة السياسية من 
كثير من الحرج لو رغبت فى التصدى لهاء 
على اعتبار أنه مؤسسه شعبية مهمتها تقديم 
النظربة حتى لو كانت لاتشفق مع بعض 
التزامات المؤسسات الرسمية, ولكن يبدو أن 
رجاله آثروا اختيار طرق أخرى! 

أما العجز عن تدارك التلف الذى أصاب 
النظرية من جانب الحياة الحزبية النشطة التى 
شهدها عقد الثمانينات فيمكن رده لسيبين: 

الأول: ان هذه الاحزاب ونتيجه للمأزق 
الذى وجدت نفسها فيه بسبب سياسات 
حكومية قصيرة النظر استهدفت حرمان 
الممارضين من أى أمل فى المشاركة الحقيقية 
فى القرار السياسىي. قد انصرفت الى مهاجمة 
الحكومة. بالحق وبالباطلء وانصرف جهد 
هؤلاء من قادة تلك الأحزاب ومفكريها الى 
«الردح السياسى» بدلا من توجيه هذا الجهد 


الى بعالا وتقضى الامانة العلمية هنا؛ 
أيضا ن نستثنى من هذه الظاهرة حزب 


انتج ٠‏ وان كان ذلك لايمنع من أن شهية 
بعض أعضائه كانت تنفتح بين الحين والآخر 
للاشتراك فئ وحلقة الردح»! 

الثانى: ان الغالبية المظمى من هذه 
الأحزاب. خاصة الرفد والعمل قبل مرحلة 
استيلاء الاخوان عليه. قد انصرفت الى 
ماضيها التاريخى تحاول أن تبعقه من سبات 
القبرر. والماضى لايصنع نظريةء وهو ماأكدته 
التجربة التى دفمت بأحد الحزبين أن يببيع 
ماضيه ضمن ماباعه ثمنا لتحالفه مع الاخوان 
ا مسلمين! 

ويتضافر مجموعة هذه الأوضاع السياسية 
بدا وكأن ساحة العمل الوطنى خاوية. وكان 
مطلربا أن يملأها آخرون. ولم يتوان رجال 
الدين على ضوء المعطيات التى دفعت دماء 
كشيرة فى عروق زعامتهم من التقدم الى 
الساحة لملا الفراغ. وبدلا من أن تتصدى 
الزعامة المدنية للشعب المصرى بشقلها 
السياسى لهذه القوة القدهة المنبعثة من أكفان 
اريخ اذ بها تتبع سياسات تؤكد أن ا موتى 
يمكن أن يعردوا الى الحياة(!1) 

وهى السياسات التى أدت الى تفاقم المناخ 
الذى يرسخ الوضع الطائفى! 


د. يونان رزق 
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ا الذي 


وزيب 0 


بعد شهور قلميلة, تبدأ الدورة الانتخابية 
الجديدة للحركة التعاونية الزراعية. التى تضم 
أكشر من ثلاثة ملايين فلاح منتج: والستى 
تؤثر- ايجابيا وسلبأ- على كافة مناحى 
الحيّاةالاقعتصاذية والاجعماعية للريف 
المصرى. 

والحركة التعاونية الزراعية هى إحدى 
ثمرات الاصلاح الزراعى المصرى. 

خوالرهم 00 أن أول جمعية تعاونيه 
زراعية قد أنشئت بمعرفة الحزب الوطنى- على 
يد عمر لطفى 0 5٠‏ بقرية شبرا 
النملة؛ وبتشجيع واع من محمد فريد الذى 
كان يرى أنه «لامخرج من تعاسة الفلاح الا 
بانشا ٠‏ الاتحادات الزراعية حتى تداع عنه ضد 
الحكرمات وضد ملاك الاراضى الذين يرفعون 
الايجارات بدون مبرر. وضد المرابين الذين 
ينزعرن مايتبقى له». 

وبالرغم من محاولات حزب الوفد- فى 
فترات حكمه القصيرة- بعض 
الاصلاحات فى مجال توفير الائتمان للفلاح 
السلفين 
ألا أن حكرمات الأقليات. وسيطرة كبار 
ملاك الأراضى على مقدرات الارض والفلاح» 
حالت دون و هذه الحركة أو ترجهها لصالح 
الفلاحين. وفى 7١1‏ يوليو 1481 كانت هذه 
الجمعيات محدودة العدد. متنائرة. تعمل فى 
خدمة كبار الملاك وتسهيل عمليات قريلهم. 


الزراعى.: والحركة 
الزراعية: 


ولعل من أهم انجازات الاصلاح الزراعى 
فى هذا المجال- وفقا لقوانين التعاون وأهمها 
القانون ١1١‏ لسنة 1١9085‏ 

١‏ - تكوبن جمعيات خاصة للمنتفعين 


الاصلام 
التعارئية 


بالاصلاح الزراعى: ولاتضم فى عضويتها- 
بطبيعة الحال سوى صفغار الملاك. 

1-ابماد العتاصر العى َلك وسائل 
السيطرة على مجالس الادارة لمصالحها الخاصة 
دون مصالمحع الفلاحين. من عضوية هذه 
المجالس (مثل العمد والمشايخ وباقى رجال 
الادارة والمتعاملين مع الجمعية بالشراء أو 
التوريد أو التحصيل) 

7- تقربر شرط أن يكون -4/ من 
اعضاء مجالس الادارة من صغار الزراع. 

4- تقديم القروض بفرائد مخفضه. 
وصلت الى حد القوائد الرمزية بعد .15531١‏ 

9- التسويق التعاونى للقطن اعتبارا من 
عام 14517- ثم العديد منالحاصلات 
الزراعية بعد ذلك- لحماية الفلاع الصغير مما 
كان يتعرض له من استغلال كبير على أيدى 
التجاروالسماسرة. 

1- تشكيل الامحاد الشتعاوثى المركزى 
كقيادة الحركة التعاونية الممتدة فى ريف مصر 
كله. وكاحدى المؤسسات الديمقراطية الهامة فى 
المجتمع المصرى. 

..ولذلك.. ووفقا لهذه التورجهات. 

- تشكل عام 1587 1917 جمعية 
تعاونيةا: البها 6 ألف فلاح وبلغ 

راسماليا ا 

- وفى عام 0 507 
الى أكثر من ثلاث أمثال عددها عام ١967‏ 
(0044 جمعية)؛ وزادت عضريتها من 
سته اضعاف (؟مليون. ٠‏ 8 ألف فلاح): 
وتطور رأسمالها الى أكثر من ؟١١‏ ضعف (/ 
مليون. 4١6‏ ألف جنيه). 

لماذا لم تصل الترجهات التماونية- حقا- 
الى أصحابها من فقراء الفلاحين؟ 

من الخطأ- وعدم الموضوعية- الزعم بأن 
الاصلاح الزراعى المصرى- وخاصة فى مجال 
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التعاون- لم يكن له توجهاته الاصلاحية 
والتقدمية لخدمة ملايين الفلاحين الصغار. 

ولكن من الخطأ- وعدم الموضوعية ايضا- 
الزعم بأن هذه التوجهات قد وصلت- بكاملها - 
لأصحاب المصلحة الحقيقة من فقراء الفلاحين. 

ولعل أهم ماأدى الى ذلك: 

أولا- عدم وضع القضية ابلق 
أصحابها الحقيقيين, 016 على الاجهزة 
الادارية: 

فتحت حجعج ودعاوى مختلقه مثل: 
جرورة أن .تكون الأمور بيد السلطة الآذارية 
القوية القادرة على مواجهة كبار الملاك وقوى 
التخلف فى الريف. أو عدم توافر «الكوادر» 
المعدة للقيادة فى مثل هذه المجالات أو أن 
قضية التعاون قضية اقتصادية فى الاساس 
ولامجال بالنسبة لها لما يسمى الديمقراظية 
ومشاركة الفلاحين... الخ.. تحت العديد من 
هذه التبريرات الخاطئة استبعد الفلاحورن- 
بشكل واقعى- من الدور الحقيقى فى ادارة 
تعاونياتهم واستبعدت قياداتهم الحقيقية من 
اداء الدور المؤْثر فى تطوير وتدعيم هنا 
النشاط الاجتعماعى والاقتصادى الهام 
وتكريسه لخدمة فقراء الفلاحين. 

ثانيا - سيطرة الرأسمالية الريفية 

فى الوقت الذى كان يتم فيه- وفقا 
لقرانين الاصلاح الزراعى المتتالية تصفية طبقة 
أشباه الاقطاعيين وكبار الملاك. الذين تركزت 
فى يدهم الملكية والشروة الزراعية خلال نصف 
قرن بكل مايعنيه ذلك من نفوذ سياسى 
وهيمنه اجتماعية وامتيازات اقتصادية. كانت 
هناك طبقة جديدة تنظم صفوفها لملء الفراغ 
ووراثة تلك الطبقة المتهارة والحيلولة دون 
وصول الحق الى أصحابه الحقيقيين من فقراء 
القلاحين. 

وهذه الطبقة التى وان كان من الصعب 
تمحديدها بسقف ملكية محدد- نظرا لشدة 
تعقد ونشابك الحدود الطبقية فى الريف- الا 
انه من الممكن- تجارزا- تحديدها يملاك 
العشرين الى الخمسين فدان. 

وقد استطاعت- باستثمارها لبعضش 
الشغرات فى قرانين الاصلاح الزراعى أن تنمو 
عددا وملكية ونفوذا فى القربة المصرية. 

وقكنت- من خلال تحالناتها مع كبار 
الملاك السابقين والقيادات الادارية العليا فى 
الاجهزة الزراعية والتعاونية- أن تسيطر على 
كافة مناحى الحياة الاجتماعية والسياسية فى 
الربفالمصرى. 

وكامثلة لاستفادة هذه الفئة من الأوضاع 
والقوانين الجديدة فى مراجهة مصالع 
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الفلاحين: 

* استبلائهم على أكبر قدر من قروض 
بنك التسليف- وخاصة بعد الغاء او تخفيض 
قيمة الفوائد- واستثمارهم لهذه القروض 
والمماطلة فى سدادها. (بلغ اجمالى الديون 
المتأخرة على الزراع لبنك التسليف الزراعى 
عام 1457 مبلغ 8١‏ مليون جنيهء كانت 5١‏ 
مليون منها متأخرنى لدى ملاك 8؟ فدان فما 
فوق) 

* فى الوقت الذى كان يحتاج فيه الفلاح 
الصغير الى التأمين على ماشيته للحصول 
على العلف المدعم؛ تم حرمانه من ذلك ومنع 
التأمين على أقل من ثلاث مواشى. 

* بالرغم من ان حيازات فقراء وصغار 
الفلاحين (8 فدان فأقل) كانت تشمل أكثر 
من 2801 من جملة الأراضى الزراعية ويمثل 
مالكرها 44/ من عدد الملاك: فان نسبة 
اسعسخدامها لآلات الرى كانت *ز: /ز ونسبة 
استخدامها للجرارات 8.ر/ فقط 

* التصدى والتصفية لتجربة «التجمع 
الزراعى» التى ابتدات عام ١565/08‏ بقرية 
نواج والتى امتدت الى بعض المواقع الاخرى 
وكان من الممكن أن تكون نواة لشكل من 
أشكال الزراعة التعاونية فى مواجهة التفعت 
المدمر للأرض وللفلاح. 

* تخريب عملية التسويق التعاونى 
وتحويلها الى عبء على الفلاح. 

* نجباحهم فى اصدار القانون 0١‏ لعتتة 
9 بشأن الحركة التعاونية: والذى انتتكس 
بالقانون السابق عام 505١؛:‏ حيث وضع من 
القيود والشروط فى عضوية مجلس ادارة 
الجمعية مايصعب توافره فى غالبية الفلاحين 
الفقراء. بالاضافة الى النص على رفع سقف 
الملكية لغالبية مجلس الادارة من 0 الى ٠١‏ 
فدادين. 

.. بالرغم من أى سلبيات أو أوجه قصور 
فى الحركة التعاونية الزراعية طوال الخمسينات 
والستينات, الا أنها جعلت الفلاح المصرى 
الفقير يشعر- وفق تعبير انسانى صادق لفلاح 
عجوز- «إن له ظهر». 

. وماكان يمكن أن يسمع باستمرار هذا 
«الظهر» القرى- والقابل للتطور والنمو- 
لملايين الفلاحين.. منل بداية السبعينات 

.. وكان من المنطقى مع السياسات 
الجديدة؛ أن تضرب الحركة التعاونية الزراعية 
من منطلقيها الرئيسيين: 

#*الجان ب الديمقراطى: بحل الاتحاد 
التعاونى المركزى: تحت حجج متهافتة. 

* الجانب التمويلى: بانشاء ماسمى «بنك 


لرمك. انهدرو ام هط لاه 


القربة» ليحل محله الجمعية التعاونية. 

.... ومنذ عام 151/1- وحتى الآن- فان 
الحركة التعاونية- فعليا- دخلت فى مرحلة 
التصفية.. بكل مايعنيه ذلك من مخاطرء. 
ليس للفلاحين فحسب. بل للمجتمع المصرى 
كله.. وقد تم ذلك بالخطرات التالية: 

أولا- ضرب الهيكل والبنيان التعاونى: 

“ وذلك بالغاء الدور الرقابى والديمقراطي 
للاتحاد المركزى» حتى بعد عودته. 

“ا باعطاء صلاحيات واسعه للمحافظين 
والجهات الادارية فى حل مجالس ادارات 
الجمعيات أو اسقاط العضوية فيها 

“باشتراط الا تقوم الجمعية التعاونية الا 
لخدمة مساحة لاتقل عن ألف فدان. 

“امحاولة ضم جمعيات الاصلاح- المشكلة 
بطبيعتها من صغار الزراع ا منتقعين- الى 
جمعيات الاثتمان بكل مادخل اليها من 
سلبيات فى التشكيل والمهام. 

“ا محاولة تفتيت البنيان القومى 
للتعاون؛ باقرار حق كل جمعيتين- على نفس 
المستوى- من تشكيل جمعية على مستوى 
أعلى: بما ينتهى بحق أى جمعيتين عامتين 
من تشكيل اتحاد عام. 

ثانيا: إلغاء الدور التمويلى للجمعية. 
وتحويله الى بنوك القرى: 

ومعاناة ملايين الفلاحين من بنوك القرى 
منذ تشكيلها بالقانون ١١1‏ لسنة 5ا19, 
يتمثل فيما يلى: 

-١‏ أغلب القروض التى يقدمها البنك هى 
بضمان الأرض؛ وليس بضشمان المحصول. 
بمايجعله فى خدمة كبار الملاك فى الواقع. 

1- وصلت الفوائد الى نسبة عالية على 
الفلاح: حيث تجاوزت ١١‏ ,/ 

7- تقديم مستلمزمات الانتاج بأسعار 
عالية تقارب- إن لم تزد- فى بعضها عن 
أسمارها فى السوق السوداء. 

ثالثا: فتح الباب- على اتساعه- للقطاع 
الخاص الطفيلى للتحكم فى مقدرات الزراعة 

* ويكون ذلك إما بشكل مباشر: عن 
طريق التوسع فى تشكيل جمعيات تعاونيه 
وهمية تقوم باستيراد مستلمزمات الانتاج 
والآلات الزراعية. مستفيدة من قرار اعفاء 
الجمعيات التعاونية من الرسوم والمصاريف 
الجمركية. ويتم لهذه القوى- وفى غيبة أى 
رقابة شعبية استغلال الفلاحين أبشع استغلال. 

* أو بطريقة غير مباشرة: بغياب دور 
الجمعية عن إمداد الفلاح باحتياجاته الحقيقية 
من مستلزمات الانتاجء بما يضطرهالى 


التهامل الدائم مع السوق السوداء. 

رابعا: تكريس سياسات التبعية- بشكل 
مباشر وواضع- للولايات المتحدة الامريكية: 

ولعل الاتفاقات الأمربكية المصربة فى 
المجال الزراعى هى من أكثر وأخطر ماتم 
اهدارا للمشروع الاقتصادى الوطنى 

وتضمنت كافة هذه الاتفاقيات تعهد 
الجانب المصرى! بشكل أو بآخر- بما يلى: 

+ بالغاء الدعم على مستلزمات الانتاج, 
وترك أسعارها لحركة السوق. 

* تدعيم دور القطاع الخاص فى استيراد 
وتسويق مستلزمات الانتاج والاعلاف 

* ترك التسويق للحاصلات الزراعية 
للتطاع الخاص. 

.. وخلاصة هذه التعهدات. كانت أوضع 
ماتكون فى الاتفاقية المصرية الامريكية فى 
الزراعة الممقودة فى أواخر عام -١545‏ 
والتى تنص صراحة على التعاون مع وكالة 
التنمية الأمريكية فى اعادة تنظيم قطاع 
الزراعة عن طريق تعهد الطرف الأمريكى 
بتقديم الأموال. وتعهد الجانب المصرى بتغيير 
السياسةالزراعية!!) 

.. وشفكذا تدهورت الأمرر من مجرد 
سلبيات وأوجه قصور فى الحركة التعاونية 
الزراعية.. الى تصفية كاملة لهاء بما يمثله ذلك 
من خطورة ليس على مصالع ملايين الفلاحين 
ني فحسبءو لكن على مستقيل مصر 

ومن هنا فائنا نهيب بكل القوى الفلاحية 
والديمقراطية والوطنية أن تقوم بمسئولياتها 
لحماية الحركة التعاونية الزراعية من التصفية 
لصالح تكريس سياسات التبعية ولحساب 
تدعيم ثراء الطبقات والقوى المستغلة. 

وذلك من خلال شعارين محددين: 

* عودة الدور التمريلى والتدسى 
والتسويقى للجمعية التعاونية». 

* دقيام الينيان التعاونى- الديمقراطى- 
من الجمعية حتى الاتحاد المركزى ». 

إن التعاون الزراعى- كغيره من 
مكتسبات الفلاحين- لم يكن فى حقيقته 
قرارا من سلطة أو حكومة: ولكنه ثمرة لنضال 
مرير للفلاحين المصريين. 

ومن هناء فنحن على ثقة أن الفلاحين- 
وكل قوى التقدم معهم- لن يسمحوا بمرور 
المؤامرة الهادفة الى تصفيته. 


عريان نصيف 
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تدخل حركة الصراع الاجتماعى فى مصر 
فى السنوات الأخيرة فى مسارات خطرة, 
وتنعكس هذه المسارات- وبصفة خاصة- 
تجسداتها الطائفية الآخيرة- فى صورة قلق 
بين جماعات المثقفين الوطنيين وكل القوى 
الديمقراطية والتقدمية فى مصر. 

فالمجتمع المصرى بكل مكوناته يواجه 
أزمة شاملة تتعقد وتتعمق منذ زمن. ولاتجد 
الجماعة المصرية باب واضحاً للخروج منها فى 
ظل العلاقات الاجتماعية والسياسية القائمة. 
ومن هنا لاتأتى الأحداث الطائفية الأخيرة 
كمجرد حرادث معزولة أو طارئة بل كتعبير 
عن الأزمة المجتمعية الشاملة. فهى أحد 
مظاهر الأزمة, وأحد المسارات التى ينحرف 
باتجاهها الصراع الاجتماعى. وأحد أدوات 
تعقيد وتعميق أزمة المجتمع: لذلك فهى أحد 
مظاهر الخطر الذى يهدد الرطن بالتمزق ويهدد 
الجماعة فى مستقبلها. 

إن خطر انحراف الصراع الاجتماعى فى 
مصر باتجاه الدخول فى أشكال من الصراعات 


الطائفية تدعمه الآثار الاجتماعية للانفتاح 
الاقتصادى وآثار الحقبة النفطية على المجتمع 
المصرى بما أفرزته من تشويه للفئات والطبقات 
الاجتماعية وانعكاسات هذا التشويه على 
الوعى الاجتماعى للجماهير المصرية. 


* الاتفتاح وتفكيك المجتمع: 


فلم تكن سياسات الانفتاح مجرد اجراءات 
اقتصادية وتشريعيه لجذب رؤوس الأموال 
للاستثمار فى مصرء بل كانت مشروعا 
الرأسمالى ومؤسساته الدولية. بكل ما يتطلبه 
ذلك من اعادة ترتيب البناء الاجتماعى الطبقى 
فسى صر ؛ وين ضرورة تفكيك البناء 
الاجتماعى والأيديولوجى الذى كان قائماً من 


ولم تكن سياسات الانفتاح مجرد دعرة 
أيديولوجية جديدة: بل سياسات واجراءات 
وتحالفات وتشريعات فتحت الباب واسعا أمام 


حسيوقي مبارك 


(4752اليسان/الهنها النادفن/اغتتظس ١54‏ 
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عملية مشابهة لعملية تجريف الأرض الزراعية 
وتبويرها بانتزاع القربة الخصبة القادرة على 
إنتاج الثمارء فدخل المجتمع المصرى فى عملية 
نزح للكفاءات العمالية والفنية والعقافية 
والفعاليات الفكرية, ودفع جيل كامل من 
الشباب باتجاه الهجرة خارج الوطن أو الهجرة 
للداخلء فيما يمكن تسميته بعملية «التجريف 
الاجتماعى » لمصر. 

فقد قام الانفتاح فى تفاعله مع الحقبة 
النفطية باعادة صياغة الفئات والطبقات» 
فانهارت أوضاع بعض الفئات وارتفعت مكانه 
فئات أخرى وبرزت فئات جديدة. وبصفة 
خاصة فئات وسطى جديدة يمتد تأثيرها 
الأخلاقى والقيمى على الفئات والطبقات 
الآخرى. حيث تراجعت المكانة الاجتماعية 
للفئات الوسطى من المعفقفين وأساتنة 
الجامعات والمفكرين والكتاب والمهنيين. 
وارتفعت المكانة الاجتساعية لفئات وسطى 
جديدة من السماسرة وتجار العملة رتجار 
المخدرات وأصحاب الشقق المفروشة وأصحاب 
البوتيكات والوسطاء وأصحاب مهن وحرف 
كالسباكة والنقاشة والسمكرة.. الخ 

واتسعت- فى نف سالرقت- فئات 
المهمشين وكذلك سكان مدن الصفيع فى 
أطراف المدينة وسكان المقابرء وتراجع الوزن 
النسبى للفئات والطبقات المنتجة؛ وبصفة 
خاصة تراجع الوزن النسبى للعمال والفلاحين. 
فنضلاً عن العشره الذى لحق بوعيهما 
الاجتماعى تحت تأثير القيم والأخلاق التى 
أصبحت سائدة فى المجتمع. 


* انهيار القيم: 


ومع انهيار البناء الاجتماعى وتشرهه 
اتسعت أوهام وفاذج وقيم الحل الفردى, 
وتراجعت قيم النضال الوطنى والتضامن 
الطبقئ. وبرزت أزمة الانغماء الوطدئى 
والطبقى: وارتفعت قيمة الثروةء حيازة الثروة 
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أيا كان مصدرهاء وكذلك قيم الحظ وانتهاز 
الفرصة والصعود العشوائى. وتراجعت قيم 
المكانة الاجتماعية من خلال العمل. وقيم 
المكانة من خلال العلم. وتراجعت مكانة العقل 
أمام ارتفاع وصعود قيم الدروشه والغيبية 
والطائفية. 

وبفضل كل من الانهيار الاجتماعى 
والقيمى والأخلاقى جرت عملية تشويه الوعى 
والديمقراطى والوطنى فيه. وصعود تأثير كل 
من أيديولوجية الحل الفردى والأيديولرجية 
الطائفية المستغلة للدين. 


+ الاستفلال السياسى للدين: 


فقد تواكبتالخطةالسياسية 
والأيدبولوجية للحكم منذ السادات مع خطة 
تفكيك المجتمع «وتجريفه» مستهدفة تغييب 
العقل المصرى وتزييف الوعى الاجتماعى 
لعمرير القوجهات الاقعصادية والسياسية 
الجديدة فى الداخل والخارج. 


حمن. انمو ©6 امه ط 010 
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واستخدم السادات فى سبيل ذلك كل 
الأساليب والأدوات الممكنه. وفى القلب منها 
الاستغلال البشع للدين, فأقام فى سبيل هنا 
الاستغلال تحالفات جديدة لتنفيذ خطته التى 
أدت فى النهاية الى هزيمة المجتمع من الداخل 
بتفكيكه وتشويه وعيه وتهيأته لقبول 
اسيناسنات! العدر والتبعية 
والاستغلال. 8 : 

ودون الدخول فى تفاصيل كثيرة استخدم 
السادات آثار الأزمة الاقتتصادية كأداة لزرع 
أوهام الرخاء القادم مع الانفتاح الاقتصادى 
والعلاقات الخناصة بد دم واستخدم دماء 
الشهداء كأداة لزرع الهزيمة القرمية بالصلح مع 
العدر الصهيونى: وأجج فى سبيل ذلك كل 
نزعات العداء للفنلسطينيين والقضية 


الفلسطينية وشوه حقيقة الصراع العربى 
الصهيونى باعتبار أن الشعب الفلسطينى 
وطلائعه الثورية هم سبب كل حروبنا وليست 
إسرائيل الصهيونية والغرب الاستعمارى. 
وفى مواجهة المعارضة الوطنية لتوجهات 
الهزيمة القرمية جرت عمليات الاستغفلال 
السياسى للدين. حيث قام الحكم بإنشاء 
وتدريب جماعات دينية -مستفلاً التيار 
الدينى الذى برز فى مصر بعد هزيمة -١5951/‏ 
لمواجهةالحركة الوطنيةالمعارضة لهذه 
التوجهات فى الجامعات المصرية؛ وبسرزت 
عمليات إثارة الفتن الطائفية لتفتيت القرى 
الاجتماعية وحرف الصراع الاجتماعى- الذى 
ظهر فى سلسلة من الاضرابات العمالية- 
وتوجيه السخط الكامن لدى المواطنين باتجاه 
التوتر الطائفى بدلا من اتجاهه نحو السلطة. 
واستخدم السادات فى سبيل كل ذلك خطاباً 
سياسيا واعلامياً ينطوى على العبارات 
الدينية وبنطوى على تكفير المعارضين 


وتحرينهم. 

وهكذا نشأ الخنطاب السياسى المستفل 
للدين من السلطة. ونفذ الى الرسالة 
الاعلامية والمناهجالمدرسية كغفطاء 
أيديرلوجى لمخطط العفتيت الاجتماعى 
وتشويه الوعى. فقد نشأ لتدمير قيم العزة 
القرمية فى مواجهة الصهيوئيه والاستعمار, 
وقيم العدالةالاجتماعية والتضامن 
الاجتماعى والتقدم فى مواجهة الاستفلال 
والرجعية. وبهدف تسييد وقبول الهزيمة 
القرمية وقيم الحظ والفهلوة والقدرية. ..الغ. 

وقامت جماعات الاسلام السياسى بمباركة 
ذلك الخطاب السياسى المستغل للدين طالما 
اغعتبرته دعم الما تراه وصحرة اسلاميه», 
ولذلك فهى قد باركت وشاركت فى عمليات 
الاستغلال السياسى للدين ودعمت -بذلك- 
من نفاذ عناصر الطائفيةالى الرسالة 
الاعلامية والمناهج المدرسية. 


* إحياء الطائفية: 


ولم يتقدم الفكر الدينى الذى ظهر فى 
السبعينات مع الانفتاح والهجرة الى بلاد 
النفط باعتبارة: أحد عناصرا 
لأيديولوجية وطنية تصنع تماسك المجدمع حول 
مشروع حضارى وقومى واضح وضد عدو 
قومى واضح كما كان الأمر فى الستينات؛ بل 
تقدمت به السلطة وجماعات الاسلام السياسى 
بدعم من أثرباء النفط كغطاء أيديولوجى يلأ 
فراغ غياب أو تغييب المشروع القومى القديم. 
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ويغلق الباب أمام إمكانيات بروز مشروع 
حضارى وقومى جديد يرواجه التفتت 
الاجتماعى والهزيمة القرمية. 

لذلك لم يكن ممكنا لانتشار بعض مظاهر 
البداوة أو اتساعها فى السبعينات والثمانينات 
فى مصر بعأئير الهجرة الى بلاد النفط أن 
تعبر عن «صحرة اسلامية» كما لم يكن ممكنا 
لذلك الفكر الدينى- السياسى المستكغغل 
للدين- أن يدعم من قيم العقلانية والعلم 
والغنوبر. ذلك أن الهدف الجوهرى للاستغلال 
السياسى للدين هو تحويل الصراع الاجتماعى 
الى صراع دينى اما بهدف الحفاظ على الحكم 
من قبل السلطة أو بهدف السيطرة على الحكم 
من قبل جماعات سياسية تستغل الدين 
وتستغل ا مواطنين. 


ولايقود هذا الاستغلال السياسى للدين 
الا الى الطائفية: فتحويل الصراع الاجتماعى 
والوطنى الى صراع دينى- أو الى صراع باسم 
الدين- بإدخال الدين الى حلبة الصراع 
الاجتماعى والسياسى؛ يعنى خروج الدين من 
موقعه المقدس كدين ودخوله فى الصراع 
كسياسة: ومعنى ذلك بالضرورة دخول الدين 
فى عمليات استغلال بشعة لاغراض الصراع 
السياسى لبعض الجماعات والأفراد ضد بعض 
الجماعات الأخرى والأفراد الآخرين. 

وبدلاً من أن يستمر الصراع الاجتماعى 
واضحاً كصراع بين مصالع وأهداف فئات 
متفاوته ومتعارضة:. كي ل م 
واضحا كصراع من أجل الوصول الى الحكمء 
تجرى عملية حرف الصراع الاجتماعى 
والسياسى نحو الطائفية حتماً حين يتم 
بالاستغلال السياسى للدينء. حيث لايدور 
الصراع بين فنات وطبقات وجماعات سياسية 
واضحة. بل يدور- حينئذ- سين جماعات 
تتحدث باسم الدين: وتقدم نفسها الى المجتمع 
باعتبارها ممثله للدين. وهكذا نشأت جماعات 
التكفير فى المجتمع. 

ووجهت هجومها ضد المجتمع كله تارة. 
وقامت بعمليات قتلى لشيوخ مثل الشيغ 
الذهبى تارة أخرة. وهاجمت كتائس وديار 
الأقباط فى مصر فى حوادث متكررة.. الخ. 

الصراع باسم الدين طريقة هو الصراع بين 
المثاهب بين السنة والشيعة أو بين أضحاب 
دين رحاب وين آخرء بين الجماعات 
الطائفية من المسلمين والمسيحيين.. الخ وهو 
طريق لاينهض فيه ال مجتمع كله باعتباره إطاراً 


أنوه ٠:‏ نا عرفت الوعىف مغيت ليه )كس سريكا قوط نىلبعاى إلى 
ماي مع الممونه حفاجيه ؟!! 
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لجماعة وطنية أو قومية واحدة؛ ولاتنهض 
التناقضات فيه كتناقضات بين فئات وطبقات 
اجتماعية فى وطن واحدء بل يقوم على 
تقسيم المواطنين على أساس من عقائدهم 
الدينية: وحيث لايكون هناك أساس لاحترام 
الناس كمواطنين وكأصحاب لهذا الوطن. 
يصبع الوطن مهددأ بالتمزق والمواطنون 
مهددين فى حرياتهم كلها وفى القلب منها 
حربة العقيدة الدينية: وتكون العقيدة 
الدينية نفسها مهددة بالتجريح؛ والمجتمع كله 
مهدد ا بإشعال نيران الطائفية. 

وهنا هو ماحدث فى بر مصرء فبفضل 
الاستغلال السياسى للدين من جماعات 
الاسلام السياسى ومعاركها لم تنشأ «وصحرة 
اسلاميه» بل عملية احياء خطيرة للطائفية. 
لم تقف عند حدود أيديولوجية طائفية تحلق 
كشبح فى سماء مصرء بل تتجسد فى 
صراعات طائفية بين المسلمين والمسيحيين. 

ويتعشر هذا الخطر بفضل نفاذ هذه 
الايديولورجية الطائفية الى وسائل الاعلام 
وا مناه المدرسية والصراعات الانتخابية التى 
أصبحت تقسم المجتمع الى مسلمين 
ومسيحيين ؛ وقوى اسلاميه وقوى علمانية» 
ترفع شعارات «الصوت الاسلامى » وتنشر 
عشرات الشرائط المسجلة وعشرات الكتب 
التى تخوض وتجرح فى عقائد أقباط مصر. 


أزمة | المصرى... 
0 0 


هكذا يكرن المشروع الذى بدأه نور 
السادات تحت عنران «الانفتاح» قد أدخل 
المجتمع المصرى فى أزمة شاملة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وأخلاقية. لكن أخطر 
مافى هذه الأزمة يتمثل فى أوضاع التشويه 
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الثى أصاب البناء الاجتماعى وأصاب الوعى 
الاجتماعى فى مصر. ففى ظل هذا التشويه 
الاجتماعى والسباسى والفكرى يدور الصراع 
الاجتماعى فى مصر الآنء أى يدور- فى 
المحصلة النهائية- تحت شبح ومخاطر 
الأبديولوجية الطائفية وآثارها المدمرة. 

فالأزمة الاقتصادية تتفاقم وتضغط على 
الطبقات الشعبية. وبصفة خاصة من خلال 
أوضاع التضخم والغلاء وضعف الأجور 
والبطالة. وتدفع هذه الأوضاع بعمليات تغذية 
مستمرة للسخط بين المواطنين: لكن أوضاع 
العلاقات السياسية القائمة على الاستبداد 
تفّلقالأبراب أمام امكانيات العفغيير 
الديقراطى عبر صناديق الانتخابات وتغلق 
أبواب الأمل فى تغيير الأوضاع عموماء 
وتدفع عمليات التغذية هذه وغياب الأمل فى 
التغيير حالة السخط الاجتماعى الى حافة 
الانفجار. الى أشكال انفجارية من الصراع 
الاجتماعى. 

ويدور هذا الصراع الاجتماعى فى أوضاع 
اجتماعية طبقية تعسم باتساع الفئات 
الوسطى الجديدة التى تسود لديها 
أيديرلوجية غيبية وتسيطر عليها أوهام الحل 
الفردى: وباتساع الفئات الهامشية فى قلب 
المدن وعلى أطرافها وهى فئات ساخطة 
ومعادية للمجتمع؛ كما تتسم- هذه الأوضاع- 
بضعف الأوزان النسبية للطبقة العاملة 
والفلاحية فضلاً عن تشوه بعض شرائحها 
وتشره وعيها 

كما يدور هذا الصراع الاجتماعى فى ظل 
مناخ فكرى يضعف فيه الوزن النسبى لعناصر 
الأيديولرجية الوطنية التقدمية؛ وبضعف فيه 
تأثير المشروع الديمقراطى للتحرر الوطنى 
والاجتماعى: فضلاً عن ضعف تأثير الفكرة 
الاشتراكية فى المجتمع. 

إن حركة الصراع الاجتماعى مهددة بكل 
هذه الأوضاع الاجتماعية والفكرية. مهددة 
بالرعى الزائف السائد فى الكتلة العريضة من 
السكان, ذلك الوعى الذى تسريت اليه عناصر 
كل من أيديولوجيةالحلالفردى 
والأيديولوجية الطائفية. 

ورغم أن احتمالات بروز حركة احتجاجية 
عمالية ثل امكانية انتشال الصراع الاجتما 
من احتمالات انحرافه نحو الطائفية:. الا أن 
الحركة الاحتجاجية العمالية تظل هى نفسها 
مهددة بالتفتت والضعف بسبب عفوبتها 
وتجزنئها فى ظل مناخ فكرى معاد لوعيها 
الاجتماعى وضعف تأثير قوتها السياسية فى 


المجتمع فى المرحلة الحاليه. 

لكن المجتمعات البشرية لم تنعج أبداً 
أدوات وقف الصراع فيها. حتى ولو انحرف 
باتجاه الصراعات الطائفية او باتجاه الفوضى 
والتدمير المجتمعى. وحينما تصررت بعض 
القوى المهيمنة على السلطة أن القمع بامكانه 
أن يوقف الصراع الاجتماعى كانت دائما تحفر 
قبرها بيدهاء وكانت بذلك تعطى التاريخ 
فرصة أن يسجل حكمته دون أن يبكى 
عليها 


لذلك فالصراع الاجتماعى فى مصر 
سيستمرء وتدفع السلطة فى اتجاه انفجاره يجد 
واجتهاد . لكن احتمالات تدميره أو انحرافه 
كصراع طائفى قائمة, طالما استمرت المناصر 
التى تم رصدها قائمة دون تعديل أو تغيير. 

ومعنى ذلك أن المجتمع المصرى بالعناصر 
السائدة فيه يتجه بقرة نحر تعسيق وتوسيع 
وتعقيد أزمته بما يعقد من حركة الصراع 
الاجتماعى فيه ويدخله فى اتجاهات خطرة 
تفتح أبواب مصر نحو الظلام والفاشية. 


* ما العمل...؟ 


من هنا فإن كل القوى الديهقراطية 
والتقدمية تقع على كاهلها مهمات إنقاذ مصر 
من الانزلاق نحو الصراعات الطائفية المدمرة 
للوطن. وهى مهمات تتطلب ضرورة اعادة بناء 
المجتمع على أسس جديدة كمجتمع مدتى 
متحضر يقرم على الديمقراطية باعتبارها 
أسلوبا شاملا للحياة ويقوم على العدل 
الاجتماعى كقاعدة صلبة للديمقراطية. 

لكن مهمات اعادة بناء المجتمع المصرى 
دن مسن جديدة لامكنها الا أن تبدأ منذ 
الآن. بالوعى بالمخاطر الفعلية التى يواجهها 
المجتمع المصرى الراهن: والوعى بالأساليب 
النضالية القادرة على مراجهة هذه المخاطر. 
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الصحوة الاسلا صمية 


تتحول الى 


نتنة عقاقّضية 


فمجتمع العدل والديمقراطية لن ينشأ وحدة 
بصورة عفوية. بل يتطلب ضرورة تجميع كل 
قوى الديمقراطية والاستنارة والاشتراكية بهدف 
وضع الأحجار فى طريق السينارير الكتيب 
الذى ينزلق فى اتجاهه الصراع الاجتماعى في 
مصرء وفتع الباب أمام القوى الحية فى 
المجتمع لكى تكون قادرة على القيام بفعل 
اجتماعى مؤثر يتقدم بالمجتمع الى الأمام. 
وتنطوى هذه المهمة المركبة على ضرورة 
بذل جهود حقيقية من أجل اعادة بناء الوعى 
الاجتماعى للمراطئين على قاعدة الانتماء 
للوطن وفق أيديولرجية وطنيه. تنطلق من 
المبدأ المصرى الأصيل:«الدين لله والوطن 


د اي المهمة عملا ديمقراطيا 
واسعا على جبهات متعددة. وبصفة خاصة 
ضرورة إنهاض حركة ثقافية ديمقراطية تسيد 
من قيم العقلانية والاستنارة والديمقراطية. 
وتكون هذه الحركة قادرة على النفاذ والعأثير 
فى كافة مكونات المجتمع المصرى لمحاصرة 
التأثير الفكرى والسياسى للأيديولوجية 
الطائفية بين المواطنين. 

كما يتطلب هذا الأمر ضرورة الضغط من 
أجل تنقية المناهج المدرسية والرسالة الاعلامية 
من كافة عناصر الفتنة الطائفية المزروعة فيها, 
وضرورة بحث أفضل الأساليب لتدريس مناهج 
الدين فى المراحل التعليمية الأولى بما يبعدها 
عن أن تكون مصدرا من مصادر بناء عقلية 
طائفية عند الشباب والتركيز على عناصر 
وأساليب دعم الوحدة الوطنية فى هذه المناهج 
وطرق تدريسها . 

وليس هدف هذا ال مقال الاحاطة بتفاصيل 
المهمات الضروربة لمواجهة الخطر القائم: بل 
تجسيد الخطر وتجسيد ضرورة مراجهته. 
باعتبار أن مواجهة الأخطار التى تهدد الصراع 
الاجتماعى بالانحراف نحر الصراعات الطائفية 
هى- فى تقديرنا- الشرط اللازم لانقاذ 
المجتمع المصرى من التمزق والانهيارء وهى 
لذلك بالضبط الشرط اللازم لامكائية أن تقوم 
القرى الحية فى المجتمع بدورها التاريخى من 
أجل بناء الوطن الديمقراطى المستقل. وطن 
العدل الاجتماعى والحرية. 
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كيف يتدبر الشعب الفلسطينى فى 
الارض المحتلة شئون حياته فى ظل غياب 
حكرمة وطنية؛ طوال ثلاث وعشربن سنة. 
هى عمر الاحتلال الاسرائيلى؟ 

التجربة الفلسطينية فى هذا المجال رائدة. 
فقد استطاع هذا الشعب بامكانياته البسيطة 
وجهود أبنائه ان يتحدى حالة الحصار المفروضة 
عليه. ليعوض الخدمات الضرورية لبقائه 
وصموده والتى تحرمه منها سلطات الاحتلال 
بهدف تضييق الخناق عليه ودفعه الى الهجرة 
من وطنه ويلعب العمل التطوعى فى ذلك 
دورا كبيراء حيث يتميز بالحماس والتخطيط 
الجماعى: وبالتالى بالاستفادة من الخبرات 
المتوفرة. 

وللعمل التطرعى أياد خيرة فى كثير من 
المجالات. ويعتبر الميدان الصحى والزراعى 
من ابرزهاء خاصة وأنهما يرتبطان مباشرة, 
برجود المراطن وسلامته ولقمة عيشه. كما 
أنهما من الميادين الأكثر تعرضا لقيود 
السلطات: التى سعت الى كبح تطورهما كى 


لابساهما فى تطوير بنية تحتية مستقلة 
للشعب الفلسطينى الا أن الأطباء والمهندسين 
الزراعيين الفلسطينيين. بادروا منذ سنوات 
الى انشاء لجان عمل متعددة, تقدم الخدمات 
التى يفتقر اليها المواطنون؛ والى العمل ضمن 
الامكانيات المتاحة. وهى قليلة؛ لبناء شبكة 
واسعة ودائمة من المرافق والخدمات فى هذين 
المجالين. : 

أدت سياسة سلطات الاحتلال الى نقائج 
كارئية على أوضاع الصحة فى ال مناطق 
المحعلة.. ومن ذلك على سبيال المفال لا 
الحصرء التضاء على الجهاز الرطنى للصحة ٠‏ 
الذى كان بإمكانه القيام بال مهما ت الأساسية 
للحفاظ على الصحة العامة. ومكافحة 
الأمراض المعدية والأوبئة. وبناء الأجهزة 
اللازمة لمواجهة متطلبات المشاكل الصحية 
المقزايدة. والتنسيق مابين الأجهزة المختلفة. 
كما أدت هذه السياسة الى الاهمال الشديد 
لقطاع الصحة الأولية؛ وعدم توفر التطعيم 
المننظم فى القرى: ولا مراكز الأمومة والطفولة 
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و ساثلة الخذا سن 


فى معظم المواقع الفلسطينية. وبينما يقطن 
/ من السكان فى القرى والمخيمات. فان 
القسم الأعظم من الخدمات يتركز فى المدن 
وبخلو 744 موقعا سكانيا فى الضفة الغربية 
مثلا من أصل 444 مرقعا من أى شكل من 
أشكال الخدمات الصحية. 

وتحعت وطأة الاعساس بتدهور هذه 
الخدمات الصحية والاهمال الذى بدا فيه قطاع 
الصحة الاولية والخدمات الصحية فى الاماكن 
النائية والمخيمات. تحرك عدد قليل من الأطباء 
لايتجاوز الخمسة سنة 151/4 ليقوموا بعمل 
ميدانى تطوعى فى بعض القرى وا مخيمات» 
حيث عاجوا المرضى مجاناء وقكنوا من توفير 
بعض الأدوية اللازمة لهم بشمن رمزى فقط. 

ولقيت هذه التجربة تقدير وتشجيع 
المواطنين. فأخذت هذه المجموعة تطور نفسها 
وتضم اليها الأطباء ا متحمسين لخدمة بلدهم. 
وخاصة من جيل الشباب المتخرجين حديثا. 

يقول الدكتور «مصطقى اليزغوثى» أخد 
الرواد الذين ساهموا فى إنشاء هذه المجموعة 
التى أخذت تعرف باسم اتحاد لجان الاغاثئة 
الطبية النلسطينية. ان عدد المتطورعين ضمن 
اطار الاحاد قد بلغ الان 6 متطرعاء 
موزعين على ثمان لجان رئيسية: أحدها فرع 
كبير فى قطاع غزه. ومن بين هذا العدد من 
المتطرعين 7١‏ طبيبا يشكلرن ثلث عدد 
الأطباء فى الشفة والقطاع اما العدد الباقى 
فهم من الممرضين والصيادلة وغيسرهم من 
العاملين فى الحقل الطبى. 

ارتفع عدد حملات الاغاثة الطبية التى 
قامت بها هذه اللجان من 4١‏ حملة سنة 
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7 عولج فيها حوالى الفى مريض الى 
مايزيد على ١٠؟‏ حملة اغاثة سنة ١549‏ 
عولج فيها مايزيد على ١‏ الف مريض. 
وتقول احصائيات لجان الاغاثه الطبيه انها 
تعمل فى .18 قربة ومخيما وموقما 
سكانيا. 


سعى الاتحاد سنة ١984/41‏ الى اقامة 
مراكز صحية دائمة. ومكن حتى الان من اقامة 
١‏ مركزاء وستة مراكز اخرى للعلاج 
الطبيعى كما انشأ ثلاث عيادات متنقلة 
لعلاج الاسنان تغطى 7 قربة سنويا وعيادة 
متنقلة اخرى لمعالجة الامراض الجلدية 

واهتمت هذه اللجان بانشاء شبكة تثقيفية 
واسعة تصدر النشرات الصحية الارشادية بلغة 
شعبية وقد صدر حتى الان ١4‏ نشرة و5 
ملصقات تستعمل فى )١١80(‏ مؤسسات 
صحية فى المناطق المحتلة. 

واحد أشكال نشاط التثقيف الصحى. هر 
تدربب مرضات قرويات. حيث أنشأ الأتحاد 
مدرسة للعاملات الصحيات خرجت 8١‏ فتاة . 
ومدة الدراسة فيها ٠١‏ أشهر تتلقى الدارسات 
خلالها دروسا فى التمريض والتثقيف الصحى 
والزيارات البيئية وتنظيم العيادات. 

وافتم اتحاد لجان الاغاثة الطبية ايضا 
7 مركزا لرعاية الامومة والطفولة كما انشأ 
مؤخرا مركزا فى القدس هر المركز الوطنى 
الاول للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم. 
وقبل اقامة هذا المركز كان مثل هذا الفحص 
يجرى فى مستشفى هداسا مقابل حوالى 817 
دولار؛ أما المركز فيجريه برسم رمزى لايتجاوز 
الخمسة دولارات. 

ويعمل مركز ابحاث الاتحاد حاليا على 
اجراء عشرة ابحاث من بينها سرء التغذية 
لدى الأطفال ووفيات الاطفال وتلرث المياه 
والاصابة بالطفيليات كما يغطى الاتحاد ضمن 
برنامج خاص بالصحة المدرسية 15 مدرسة 
وروضة وحضانة حيث يجرى الفحرص 
لطلابها. ويقوم بتطعيمهم. ويدير الاتحاد الى 
جانب ذلك برنامجا ضد انعشار الامراض 
المعدية. وبشمل وسائل تفقيفية. واجراء 
فحصرصات. ومن بين الامراض التى يجرى 
معالجتها مرض الكبد الوبائى (اليرقان) 
والحمى المالطية التى ازداد انتشارها فى 
المناطق المحتلة خلال السنوات العشرة الماضية. 


الجديدة 
ولدى انفجار الانتفاضة الشعبية فى 
المناطق المحتلمة واجه اتحاد لجان الاغاثة الطبية 
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اسوة بالاطر الجماهيرية الاخزى العاملة فى 
مجال الصحة, تحديا كبيرا وجديدا بسبب 
الاحتياجات العلاجية الناجمة عن العنف 
الاسرائيلئ. اذ قدر عده الاضابات السدوية 
بأكثر من اربعين الف اصابة , كما ان منع 
التجول والحصار على القرى والمخيمات قد 
تطلب اسلويا جديدا للغمل واضطر الاتحاد الى 
وضع خمسة برامج طوارئ لمواجهة ظروف 
الانتفاضة الجديدة وجرى تطويع هذه البرامج 
لضمان استمراريتها حيث بدا واضحا أن 
الانتفاضة هى حركة شعبية واسعة ستستمر 
زمنا طويلا. 

اخد هذه البرامج اختص بالمحاضرات فى 
الثقافة الصحية والتدريب على الاسعاف 
الاولئ حهث جرى اقام ١١٠١‏ .دورة تدزيبية 
قصيرة تم فيها تدريب 7؟ الف شخص على 
مبادئ الاسعاف الاولى ووزعت كميات كبيرة 
من أكياش الاستعاف الاولى حوالئ 7١‏ الف 
كيس على المراطتين: 

اما البرنامج الغانى فكان تنظيم التبرع 
بالدم بسبب وجود أعداد كبيرة من الجرحى فى 
اوقات متقاربة وعدم توفر كميات من الدم 
جاهزة للطوارئ ومنذ نيسان 1544 بدأت 
لجان الاغاثة بفحص فصائل الدم واعداد قوائم 
باسماء المتبرعين واستطاعت تصنيف وتحديد 
نوعية دم 114 الف متبرع وحفظت المعلرمات 
فى الكمبيرتر مين الطلب وبذلك تعمكن هذه 
اللجان من تلبية طلب المستشفيات للدم فورا. 

البرنامج الغالث يععلق بتطرير المراكز 
الصحية التابعة للاتحاد وذلك بتزويدها 
بالاجهزة والادوات لاجراء عمليات جراحية 
الحقائب ال متنقلة للاسعان الارلى, قكنت 
اللجان من تقديم العلاج لما لايقل عن خمسة 


الاف جربح من المصابين ممن لم يستطيعوا 
الوصول الى المراكز الصحية. 

اما البرنامج الرابع فهر تنظيم اغاثات 
طبية للمناطق المحاصرة حيث تمكنت الفرق من 
اخغتراق منع التجول ١١‏ مرة للوصول الى 
الناس رغم العقيات والمخاطر. 
الطبيعى لمعالجة المصابين ممن يحتاجون الى 
تأهيل طبى. 


كيف يجرى توبل هذه 
النشاطات 


يقول الدكتور مصطفى البرغوثى ان .5" 
فى المئة من تكاليف النشاطات يغطيها عمل 
المتطرعين المجانى اما ماتبقى فيجرى تغطيته 
من دخل المراكز الصحية رغم أن ماتتقاضاه 
اللجان هو رمزى, وكذلك من التبرعات التى 
تجمعهااللججان منالمواطنيناضافةالى 
المساعدات التى تصلها من مؤسسات خيرية 
وانسانية عالمية مشل اكسفام فى بريطانيا 
ونوفيك فى هولندا وغيرهاء كما تحتفظ هذه 
اللجان بعلاقة تعاون وثيقة مع منظمة الصحة 
العالمية واليونيسيف وغيرها. 

وبشير الدكتور البرغرثئى بالتقدير 
والاعتزاز للمساعدة القيمة التى تلقاها اتحاد 
الاغاثة الطبية من مؤسسة | العربى 
للافاء التى يترأسها الامير طلال بن عبد 
العزيز والتى مكنت اللجان من انشاء مراكز 
رعاية الامومة والطفولة التى تقرم بدور 
لاغنى عنه فى خدمة الامهات والحوامل. 
مجلس الخدمات الطبية 


عيادات فى الريف 
النلسطينى 


تجربة اخرى رائدة انطلقت من واقع حاجة 
المجتمع النلسطينى للخدمات الصحية؛ حيث 
تعانى مئات من القرى من غياب مثل هذه 
الخدمات ففى تمرز 1545 اعيد تشكيل 
ماكان يسمى باتحاد الخدمات الطبية 
والاجتماعية الذى كان قد أشأ سنة ١944‏ 
وأقام عددا من العيادات واختيرت هيئة ادارية 
جديدة لهذا الاتحاد الذى اتخذ اسما جديدا هو 
مجلس الخدمات الصحية. ركز المجلس 
نشاطاته الاساسية على فتح مراكز طبية 
وعيادات في الريف النلسطينى وخاصة فى 
منطقة الشمال من الضفة الغربية المفتقدة الى 
حد كبير للخدمات الصحية وفى بعض 
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مخيمات اللاجتين وقد بلغ عددها 5/ مركزا 
وعيادة موزعة على النحو التالى ١١‏ عيادة 
فى منطقة جنين. ١١‏ فى منطقة طولكرم. 
1 فى منطقة نابلس ١١‏ فى منطقة الخليل 
٠‏ فى منطقة رام الله و١٠‏ فى منطقة بيت 
لحمل 

وتقدم هذه العيادات الخدمات للمراطنين 
برسوم تكاد لاتذكر كما توفر لهم الادوية 
بأثمان رمزية ويبلغ عدد الاطباء العاملين فى 
هذه المراكز ٠؟‏ طبيبا و١"‏ ممرضة وبظل 
القسم الاعظم من هذه العيادات مفتوحة طوال 
ايام الاسبوع وبعضها يفتح على فقرات 
صباحية ومسائية وعدد قليل منها يقدم 
خدماته يومين او ثلاثة ايام فى الاسبوع. 

يَقولالذكتور درويش نزال طميب 
الامراض الباطدية فى مستشفىئ المقاصضد 
الخيرية الاسلامية فى القدس.وأعد المسئولين 
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فى مجلس الخدمات الصحية. ان المجلس يركز 
جهرده على المناطق الخالية تقريبا من الخدمات 
الصحية وهى كثيرة ويضيف ان المجلس بصدد 
اعادة تشكيل هذه العيادات حيث سيتم انشاء 
مزاكر طبية اماشية تسيل عيدعا الى ١‏ 
مركزا فى الضفة و5 مراكز فى القطاع. بحيث 
تكون العيادات الحالية فروعا لهذه المراكز 
وستركر العيادات على الخدمات الوقائية 
ورعاية الامومة والطفولة بينما ستركز المراكز 
عملها على الامور التشخيصية والعلاجية بما 
فى ذلك أعمال المختبر والاشعة وتقديم الادوية 
التثقيفية إذ يقدم دورات تثقيقية صحية. 
واسعافات أولية ويجرى قسم الأبحاث التابع له 
دراسات على امور تتعلق بمواضيع مهمة 
للصحة العامة كالتغط والسكرى. 

ونضيف تتعلق بمواضيع نزال انه قد حان 
الرقت لرضع خطة شاملة للعلاج الرقائى 


تهفغضف 


الائتفاضة 
قضر ض © سر امج 
للطوازئ 


فى القخضايا الصحية 
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الطبية للمواطنين والعمل ضمن خطة مرسومة. 
جنة الاغاثة الزراعية 


الهذف كمية الريف 


الفلسطينى 
وجه آخر للعمل التطوعى يتمثل فى جنة 


الاغاثة الزراعية الناشطة فى مناطق الريف 
النلسطينى تشكلت هذه اللجنة سنة ١9417‏ 
من عدد من المهندسين الزراعيين فى مديئة 
أريحاء لمواجهة عياب خدمات الآرشاد الززاعى 
للمزارعين الفلسطينيين ومساعدتهم على 
الصمرد والاستمرار بالاستخدامالافضل 
للامكانيات الذاتية قام هزُلاء المهندسون بزيارة 
المناطق المختلفة حيث تعرفوا على مشاكل 
المزارعين واخذوا ينسقون مع المهندسين 
الزراعيين المتواجدين فى تلك المناطق. 

وكبرت اللجنة لتضم فى السنوات العالية 
ما يزيد على ستين مهندسا زراعيا اقتصرت 
نشاطاتها فى بداية الامر على تقديم النصائح 
والارشادات للمزارعين فى منطقة الاغوار. 
ومعالجة مشاكل الفلاحين بشكل فردى. ثم 
ازتقى :عسل اللجنة لععمكن من معالجة 
المشاكل الزراعية الكبيرة وعلى مستوى 
واسع. 

ويشير رئيس اللجنة المقسنسن الززاغى 
أسماعيل دعيق الى ان المهندسين المتطوعين 
انطلقرا من دافع غيرتهم. على مصالح وطنهم 
وايمانهم انه يجب القيام بشئ مالاحباط مخطط 
السلطات الهادف الى تفريغ الارض من 
سكانها ومصادرتها ؛ ويشير دعيق ايضا الى 
ان مايقارب ال 8١‏ فئ المثة من سكان الضفة 
والقطاع يعتمدون فى معيشتهم على الزراعة 
العتى تشكل /" فى المئة من الئاتج القرمى 
نلضفةوة١‏ فى المئة من الناتج القرمى 
للقطاع. 
وقد تعرض قطاع الزراعة لضربات سلطات 
الاحتلال المتواصلة اذ صادرت حوالى 61 فى 
المئة من مساحة الضفة الغربية وسيطرت على 
المباه الجوفية وسنت القواتين العى 'تقيد زراعة 
المحاصيل واقامة المشاريع الانتاجية واغلقت 
محطات البحث العلمى ومتعت التسويق داخل 
اراضى ١548‏ واغرقت السون المحلية 
بالمنتوجات الزراعية الاسرائيلية وما الى ذلك 
قائمة طويلة من الاجراءات 

ركزت اللجنة اهتمامها على المزارعين 
الصغار فى الضفة الغربية وقطاع غزة حيث 
تشكل هذه الشريحة القطاع الاوسع والاكثر 
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فقرا وذلك بتقديم الارشاد الزراعسى 
والمساعدات العينية الممكنة من خلال اللجان 
الزراعية فى القرى المختلفة والتى تشكل 
القاعدة الاساس لعمل مجنة الاغاثة. 

اضافة الى الارشاد الزراعى تقوم اللجنة 
بكثير من المهمات التى تعتبر حيوية للمزراعة 
المحلية والمزارعين. ومن ذلك القيام بحملات 
رش الحشرات ومكافحة الامراض الخطيرة, 
وقد ساهم ذلك فى انقاذ الاف الاشجار من 
مختلف الانواع وفى مختلف المناطق وادخال 
زراعات جديدة وتطوير طرق الرى. حيث 
ادخلت اللجنة زراعة انواع جديدة من الاشجار 
والخضراوات فى مناطق تزرع فيها لاول مرة 
كما ادخلت اصنافا محسنة ذات انعاج عالى 
كالبطاطا والفاصوليا والبصل وادخلت استعفال 
البيوت الدفيئة فى الزراعة وحسنت طرق رى 
الخضراوات لعوفيرالمياه. كما قامت اللجنة 
بانشاءالمشاتل وتوزيع اشعالالخضار 
والأم جنار علق امحعاب الأراقدق تيئر 
المستثمرة وذلك لتشجيعهم على استغلال 
اراضيهم وتقديم الارشاد اللازم لهم. باشرت 
اللجنة ببشروع لزيادة المساحات المزروعة 
بالحبوب وحشائش المراعى لحل مشكلة اعلاف 
الخيرانات وقد اسهمت فئ زراعة خمسة الاف 
دونم عن طريق تقديمها 6١‏ فى المثة من البذور 
اللازمة لذلك: وقامت اللجنة بانشاء اربع 
محطات للمشاهدات الزراعية حيث اجريت 
فيها عدة تجارب زراعية حققت مدخولات 
تقدر بحوالى عشرة ملايين دولار عن طربق 
نجاح زراعة البصل والشوم من الناحية 
الاقتصادية فئ منطقة الاغوار. وادخال زراعة 
الزهرة والملفرف فى المناطق الجبلية فى المزسم 
الشتوى وتوفير اصناف الزيتون الناجحة 
للزراعة ونجاح تجارب والشاش» فى مقاومة 
الفيروس الذى يصيب البندورة عوضا عن 


لجنة الأغائة الزراعية 
تتصدى لانقاذ 


اثور يف الفلسطينى 
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استخدام العلاجات الكيماوية وفى مجال 
الدراسات قامت اللجنة باجراء دراسة على 
التربة لتحديد النوع الافضل من المزروعات 
بالنسبة لها كما اجرت دراسة اخرى على 
الزيتون وما يتعلق به. ودراسة حول حشرات 
الحمضيات وانجع الطرق لمكافحتها ورداسة 
اخرى بالتعاون مع قسم الصحة البيئية فى 
جامعة بير زيت حول استخدام المبيدات 
الكيماوية كما اسهمت اللجنة فى حل مشكلة 
تسويق الانتاج النباتى وذلك بتأسيس شركة 
زراعية مستقلةتأخذ على عاتقها حل مشاكل 
تسوبق منتوجات المزارعين. وتقديم بعض 
القروض لهم وتدريب النساء لعمل التعاونيات 
من اجل تصنيع المنتوجات الزراعية النانضة 
بعدة طرق. 

ومن نشاطات السنة المنصرمة 49و9١‏ 
قامت اللجنة بتنفيذ حملة اغائةطارئة 
للمزارعين فى غور الاردن الذين اصيبرا 
بأضرار بالغة نتيجة موجة الصقيع. حيث تم 
أعداد قوائم بأسمائهم ومقدار خسائرهم . 
وضمت هذه القرائم 5 من صغار المزارعين 
الفقراء وقامت اللجنة بالاتضال مع المؤسسات 
المحلية والعالمية ودعتها لمساعدة المتضررين 
بآئمان الحبوب والاسمدة لاعادة زراعة اراضيهم 
٠‏ واستطاعت اللجنة تأمين ذلك وقامت 
بالاشراف على توزيع المساعدات على 
ا مزارعين. 

وفى السنة المنصرمة ابعضا قامت اللجنة 
بتوزيع (-0.0)الف شتلة خضار على 
المزارعين من الانواع الممتازة مقابل اثمان 
تغطى تكلفة الانتاج فقط كما عملت اللجنة 


مع خبراء من جامعة بيرزيت وبيت لحم على 
مشروعى تجارب لحل مشكلة الاعلاف وكذلك 
على ايجاد علاج عضوى لامراض العنب كما 
جرى انشاء 8؟ تعاونية زراعية فى مناطق 
مختلفة يتعاون فيها اناس عاطلون عن العمل 
على زراعتها. كما ابتدأت اللجنة فى منطقة 
شمال الضفة بالعمل فى عيادة بيطرية متنقلة 
يقرم طاقمها بتوفيرالادوبة والامصال 
للحيوانات. كما تحتوى هذه العيادة على جهاز 
تصوير بالموجات الصرتية يتم من خلاله 
فحص الحمل عند الحيوانات وتعمل اللجنة مع 
مؤسسات محلية مختلفة للقضاء على عرض 
الحمى المالطية المنتشر بشكل كبير بين مواشى 
الضفة الغربية. وتشرف اللجنة حاليا على ١‏ 
تعاونية لانتاج دجاج بياضضن و؟7١‏ تعاونية 
لانتاج الأرانب وتعاونيتين لتربية الاغنام: كما 
يجرى العمل حاليا لانتاج الدجاج اللاحم فى 

وكانت اللبجنة رائدة فى مججال تطوبر 
الاقتصاد البيتى وخاصة اثناء الانتفاضة وقد 
اقامت 77 تعاونية نسائية زراعية لمتصسيع 
الغذائى يعمل فى كل منها مابين ١6١0‏ 
امرأة موزعة على مناطق القدس والخليل ورام 
الله وغزة وبيت لحم وشمال الضفة حيث تنتج 
هذه التعاونيات المربى والمخللات والعصير 
والصابون البلدى والزعتر والملوخية المجففة 
ومواد غذائية بيتية كثيرة أخرى. 


خليل توما 
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هنوع لماعم .//:قمغط 


»# من اين جاءت الفكرة (. 


مع الشعب النفلسطينى 
ديفيد؟! 


)ان المتكومة. الانرائيلية 
الجديدة- «لانها يمينية وثابته ستكون قادرة على صنع السلام 


مثلما فعل بيغن مع السادات فى كامب 


* ماهى تركيبة الحكرمة الاسرائيلية: الجديدة ؟! وهل هناك 
ساس موضوعى للحديث معها عن السلام؟! 

* ما الذى يشغل بال هذه الحكومة فعلا فى الوقت الحاضر؛ 
ويماذا تنهمك سوى بقضية توطين المهاجرين؟ 

«#* الامة العربية تستبشر خيرا بشكل مفاجئ فالزعماء 
العغرب العاموا. فى مؤقز'قمة طارئ. جرى" تنظميه. خلال 


ساعات» وحضره 


المللولك والرؤساء وقرروا خطة 
استراتيجية للدفاع عن مصالعح الامة الغربية فى 7 


الدولية 


زعيم الدولة المضيفة, قائد اغنى دولة 
عربية خادم الحرمين الشريفين. يفتت المؤمر 
بدون ابية طقوس فيقول: باسم الله الرحمن 
الرحيم. العالم اليوم كله مصالح فى مصالع 
فى مصالع. الولايات المتحدة الامريكية تضع 


اسرائيل فى صلب استراتيجيتها الكونيه وفى 
رأس حساباتها الدولية. اوروبا تطور مصالحها 
بشكل صارخ. فتستوعب بسرعة الانقلاب فى 
الجزء الشرقى من القارة وتكرس كل جهدها 
وطاقاتها لاستغلاله قبل فوات الاوان. وتعمل 


ممكن.اأه مو 66 ام ه010 
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على الاستفادة منه لاقامة خصمع دولى جبار 
فى مواجهة الدولتين المظميين. الاتحاد 
التوقميعن يفيس ,جرازين القرى الدرل.ة 
وبضع مصالحه الذاتية فوق كل الاعتبارات 
فتتحول علاقاته مع الغرب من مرحلة العداء 
والمراعية إلى مرحلة العمارن والهنافة 
وتدخل فى هذا الباب حتى اسرائيل. 

وبعد ان يختم الملك المعظم. حفظ الله 
عرشهء خطابه يعلن على الملا خطته القومية. 
فيناقشها الملوك والرؤساء ويزيدون ويزايدون 
ويقترحون ويعدلون ثم يقررون معاء بالاجماع 
وضع حد لخلافاتهم وتفككهم. ولضياع 
مواردهم ركنوز اراضيهم وثرواتها ووضع حد 
لهدر طاقات شعوبهم المكبوته والمسحوقة 
والمخنوقة. 

ويقررون اقامة سوق عربية مشتركة 
تجمعهم فى وحدة راسخة فى الموقف السياسى 
وفى المصلحة الاقتصادية. وبضعون خطة 
استراتيجية لحماية أمنهم ومصالحهم ويعيدون 
النظر فى الممارسات القدهة ويقررون تغيير 
تعاملهم مع شعويهم وسحب اموالهم من البنرك 
الامريكية والسويسرية واللندنية وغيرها 
واعادة التخطيط لاستثمارها بشكل يعرد 
بالفائدة على المصالع العربية ويرسلون. 
بشكل فورى الرفود الى الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة واوربا والصين ودول عدم 
الانحياز لاقامة العلاقات معها على اسس 
جديدة فى اطار لعبة المصالح . ويقررون 
مواجهة الاحتلال الاسرائيلى بمغركة حضارية 
تليق بالشعب الفلسطينى المكافع وبالشعرب 
الغربية جمعاء المرحدة تحت سقف واحد. تفل 
فيها لعبة المصالح العالمية والوقفة القرمية 
الموحدة . المبنية على اساس قوى ورؤيا سلمية 
عادلة. . 

ولأجل التطبيق العملى لهذه الأمور تقام 
لجان مختصة من الخبراء وتدخل الى احد 
قصور الاجتماعات فلايخرج منها أحد الا بعد 
ان تم ابحاثها وتصدر ترصياتها فيقرها 
الزعماءالعرب 

الى هنا.. كنا نحلم وربما كان ذلك مجرد 
وهم او نزوة فكرية. 

ولكن هل هذا السينارير هو من المحرمات 
والممنوعات ام انه سيناريو منطقى جدا 
ويتلاءم بانسجام تام مع عالمنا المعاصر 


توم اعم .ا //نعصاط 


وتطرراته؟! 

فالعالم كله يقوم اليوم. وبشكل واع. 
على اساس المصالع المتبادلة الشرق لم يعد 
شرقا. وجنوب افريقيا تتأهب لاقامة سفارة فى 
بودابست. والمانيا الشرقية تصبع غربية اكثر 
منالغربية. وبولونياوهنغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا تلهث وراءها. والصين 
تصالع السعردية. والهجرة اليهردية تصبع 
مشروعا عالمياء الويل لمن يرفع عينه عليها. 
الرئيس العراقى يدعو ايران الى المفاوضات 
المباشرة ورافسانجانى يسعى ليحل ضيفا على 
دول الخليج العرين. 

فلماذا اذن لا يقدم العرب على اخذ 
امورهم بأيديهم وصيانة مصالحهم المهددة 
بالضياع؟! فها هى حتى الحكومة اليمينية 
المعطرفة تطرفا اعمئ فئ اسرائيل تلعب لعبة 
المصالح. لدرجة ان بعض الفطاحل فى امنا 
العربية ايضا قالوأ: هذه حكومة يمينية لكن 
ثابعة وهئ القادرة والمؤفلة لصنع السلام. 
مثلما فعل ببيفن عندما استقبل الساداث؟! 

فهل حقا؟! 

فماهئ هذه الحكرمة التى امت فى 
اسرانيل فئ الاسبوع الفائت؟ وماهى مكانتها 
فى السيناريو المذكور اعلاه عن حلم التحرك 
العزتى؟!:وبماذا تفكر هذه المتكومة؟ هل هى 
فعلا ثابتة؟ هل هى مؤهلة حقا لصنع السلام؟ 
وماهودور وزرائها المتطرفين: شارون 
وموداعى وليفىء المعروفين بوزراء الأطواق 
(بسبب القيود التى وضعوها على خطة شمير 
«للسلام» فى ايار 1989 وأرادوا بذلك فك 
التحالف بين حزب العمل والليكود وسقوط 
الحكومة)؟ هل من الممكن انتظار تغيير جدى 
فى مواقفهم والاندفاع نحو السلام؟ 

والولايات المتحدة الامريكية: ماهو 
موقفها؟ هل هى صادقة فى تصريحاتها التى 
تعبر فيها عن انتقاد الحكومة الاسرائيلية 
والاختلاف معها؟ وما الذى ستفغعله من 
الناحية العملية؟! 

والعرب ماالذى تتوقعه منهم هذه 
ال حكرمة. وماالذى تخططه لهم؟! 

جكزنة البنين المتطزق 


وليس هذا فحسب!! 

فى الكنيست الاسرائيلية ٠١١‏ عضوا 
والحكزمة الجديذة برئاسة اتتحاق كناميز تعتمد 
على دعم وتأييد "١‏ عضوا يشكلون كل 
احزاب اليمين واليمين المتطرف بمن فى ذلك 
النواب الفاشيون والغنصربون المؤمنون 
بعظرورة د تطاهير: ارظن اتشراتهنق نالعز » 


01000126291031. 


وترحيلهم بمشاريع الترانسفير. وهذه الأحزاب 
هى: 

- الليكود: ويضم أربعين نائبا وهؤلاء 
مقسمون الى عدة أجنحة الجناح الركزى 
ويقوده شامير نفسه ومعه وزير الامن موشيه 
ارنس (احد المرشحين للصراع على خلافة 
شامير) ومجموعة من الوزراء الشباب مثل 
اهود او لمرت (وزير الصحة حاليا) ودان 
مريدور (وزير القضاء) ورونى ميلو (وزير 
الشرطة).. وكلهم مرشحون ايضا للصراع على 
الخلافة. ” أجنحة منافسة احدها بقيادة . 
دافيد ليفى (نائب رئيس الحكومة ووزير 
الخارجية الذى يعتبر نفسه الرجل الثانى فى 
الحزب منذ قيادة بيفن. ولكن حظه لم يسعفه. 
ولذلك اتخذ موقفا معاديا لشامير فى معركة 
الأطواق المذكورة اعلاه. وأقام تحالفا مؤقتا مع 
الجناحين التاليين بزعامة شارون وموداعى بيد 
ان هذا التحالف مافتأ ان تفكك فى الامتحان 
الأول). وجناح شارون وهو اكثر الاجنحة 
تطرفا بمقاييس الليكود وزعيمه فلاح يهوى 
الحراثة ويستخدمها فى حربه للوصول الى 
قيادة الحزب والدولة. وهو «بطل» حرب لبنان 
وصيرا وشاتيلا وجناح موداعى. المتحالف مع 
شارون حتى اليوم. وهو منهمك الآن فى وزارة 
المالية. 

- الاحزاب الدينية وهى ثلاثة: 

* شاس (حزب المتدينين الشرقيين). له 5" 
نواب وهو الحزب الذى ساعد شمعون بيرز على 
اسقاط الحكومة. وخلال فترة سقوطها يز 
دوره بالعهر السياسى فبعد ان حقق لبيرز 
مبتغاه وساعده فى فك الانتلاف مع الحكومة 
قطعبهالحبل وهو فى وسط البثر وادار له 
ظهره وجنح نحر الليكود. ولم يبق فيه قائد 
واحد الا وتكلم بلغتين. من زعيمه الروحى 
الحاغام عرفاديا يرسيف.الذىأطلق 
التصريحات السلمية الشهيرة فى القاهرة الى 
الوزير اربيه درعى؛ وهو شاب فى مطلع 
الثلاثينات من المتوقع ان يستدعى للتحقيق 
فى الشرطة على تجاوزات مالية, الى الوزير 
يتسحاق بيرتس وغيرهم. هذا الحزب يدعى ان 
قيادته من أنصار السلام والحمائم بيئما 
مصوتوه من اليهود الشرقيين يمينيون صقور. 
ولذلك لم يستطع الاستمرار مع المعراخ 

- علم التوراه: له نائبان هو ايضا مرتبط 
بزعيم روحى اسمه الراب شاح. هذا الذنى هاجم 
حزب العمل واليسار الاسرائيلى كله لانه يأكل 
لحم الخنزير ويبتعد عن اليهودية. ومع انه فى 
القضية السياسية حمائمى الا انه امر تابعيه 
بالتحالف مع الليكود. وكان لدعوته تأثير 


اليسار/العدد 
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ليس على علم التوراه فحسب بل وايضا على 
شان 

- المفدال: هو اقدم حزب دينى والوحيد 
بين الاحزاب الدينية الذى يؤمن بالصهيونية . 
له خمسة نواب. منذ العام 151/1 وهو ينحرف 
بشكل حاد نحو اليمين. وقد سيطر عليه قادة 
عصابة «غرش ايمونيم» الاستيطانية. وهو لم 
يتردد فى التحالف مع الليكود والتمسك بهذا 
التحالف حتى عندما بدا ان حزب العمل 
سينجح فى تشكيل حكومة 

- هتيحا: وهو حزب علمانى فاشى كان 
قد انشق عن الليكود عام ١91/4‏ فى اعقاب 
اتفاقات كامب ديفيد فهو لايبكتفى يما انجزه 
بيفن فى هذه الاتفاقات ويريد ان يرضخ 
العرب كلية للاملاءات الاسرائيلية. ويطالب 
بضم الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين رسميا 
الى حدود دولة اسراثيل. واعظاء الخيار 
للعرب. اما الرضوخ والقبول بالأمر الواقع وإما 
الويل والثبور. . 

فا/حيل لهذاالحزب ” نواب فى 
الكنيست ابرزهم غثولا كرهن (نائبة وزير 
العلوم). 

- تسوبت: وهوالحزب الذى يقوده 
رفائيل ايتان. رئيس اركان الجيش الاسرائيلى 
السابق ابان حرب لبنان الاخيرة. ولقد بدأ 
حياته السياسية فى هتخيا لكنه انسحب لان 
ذلك الحزب لم يحتمل وجود «ديكين» (هو 
وغئولا كوهن) واذى خلافهما الى الانشقاق. 
فأقام حزبا يسير على النهج السياسى نفسه 
مع تسابق فى التطرف ضد العرب ايثان هنا 
وصف العربءذات مرة بالصراصير فى قنينه. 
لحزبه نائبان فى الكنيست. 

-اربين غور: وهو عضو كنيست فى 
حزب العمل انسحب من حزيه مقابل وظيفة 
نائب وزير يقول عن نفسه انه حمائمى ورجل 
سلام ولككن. .. المال قتال 

الى هنا يلعف حول الليكرد ويشاركه 
الحكم 4ه نائبا من ستة احزاب اضافة الى 
العضو بلا حزب: غور 

ولكن هناك حزبا يدعم الليكود من الخارج 
هر حزب «موليدت» الحزب الذى يقوده الجترال 
السابق رجعام زنيفى: ويدعو صراحة الى 
ترحيل العرب من البلاد (بالخيار والاغراء, 
كما يدعى) لهذا الحزب عضوان 

وهكنا حصل شامير على دعم "١‏ عضر 
كنيست من مجموع ١١١‏ عضرا ويعنى هنا 
أن حكومته ٠‏ ليس فقط غير ثابتهء انما هطى 
تقف على كف عفريث فيكفى ان يرفض 
عضو حزب الترانسفير قرارا واحدا للحكرمة 


دنع متعم .ا //نوصقط 


حتى تسقط. واذا افترضناء جدلا أن الوحى 
هبط على شامير فجأه وحوله الى حمامة سلام 
وجلب الى الكنيست مشروعا سلميا جديداء 
حتى بمستوى كامب ديفيد فان هذا المشروع 
لن يمر. وذلك ببساطة لأن شامير يعتدمد على 
انتلاف يضم عشرين عضو كنيست على 
الاقل يرفضون كامب ديفيد ويعتبرونه تنازلا 
انتحاريا من طرف اسرائيل 

وتجدر الاشارة هنا الى ان حزها آخر يقف 
على باب الأنتلاف مع شامير هو حزب 
اغوادت اسرائيل وهو حزب دينى متزمت قديم 
له خمسة اعضاء كنيست. وهذا الحزب معروف 
بتطرفه اليمينى لا اقل من الليكود وقد كان 
تحالف مع حزب العمل طيلة ازمة ال حكرمة 
اليس لأنة يؤيد سياسته فى قضية السلام 
والاحتلال بل بالعكس انا ايده نتيجة غضيه 
من الليكود ومن شامير شخصيا. الذى 
وعدهم عند تشكيل حكومته السابقة بعدد 
من الامور (سن قوانين للاكراه الدينى 
وتخصيص ميزانيات واموال لمؤسسات هذا 
الحزب) لكنه نكث بالوعود. ولكن عندما 
فشل بيرز فى تشكيل حكومة بقيادة حزب 
العمل بدأت جهود الصلع تنتمى عند اغردات 
اسرائيل وهنا يجدر القول ان الاحزاب الدينية 
(فى اسرائيل) لا تستطيع العيش خارج 
الحكومة . كما السمك لايستطيع العيش 
خارج الما 5 

واما من الناحية السياسية فهذا الحزب 
يمينى متطرف يمن بمبدأ ارض اسرائيل 
الكاملة. 


ليفي 


20.00و 2ه هطل 01 


وعليه: فان انضمامه الى الحكرمة سيؤدى 
الى ثبات موقفها المعادى للسلام. 


ان الأمر الوحيد الثابت فى هذه الحكومة 
هر قناعة اطرافها الأساسية بضرورة ثبات 
تحالفهم ومنع حزب العمل واليسار من 
اسقا 


ومن اجل هنا الغرض يعمل الليكود كل 
مافى وسعه. واما زعيمه شامير فقد بات 
كراعى شلية البقر كل همه اطعام ابقاره حتى 
لاتشور فهو يرحد تحت كنفه أشد الخصرم. 
الذين تآمروا عليه والذين ينتظرون تنحيعه 
عن منصبه (عمره 4 عاما) والذين اهائره 
ومرروا عيشته وذلك ليس من خارج حزبه 
فحسب بل من داخل الليكود نفسه. 

ولنأخذ مُوذجًا من نشاط شامير عتد 
تشكيل حكومته الجديدة. 

قام بتعيين خصمه الأول دافيد ليفى نائيا 
له ومنحه وزارة الخارجيةء بعد ان كانت لعدة 
سنوات بايدى موشية ارنس (وزير الاسن 
حاليا) الذى كان يرغب البقاء فيها ومواصلة 
العمل ومنع خصمه اللدود الثانى. اسحاق 
موداعى. وزارة المالية وهى الثالثة من حيث 
الاهمية فى البلاد. 

وعندما طالب شارون بوزارة الامن احرج 
شامير فالطلب صعب لان شارون كان وزيرا 
للامن فى حرب لبنان فكانت أيامه سرداء فى 
حياة اسرائيل خصرصا بعد ان ادائعه لجندة 
التحقيق بتحمل مسئوليه ادارية عن مجازر 
المخيمات الفلسطينية وللتعريض عن ذلك 
منحداحدى اغنى الوزارات الاسكان وهذه 
الوزارة تعمل حاليا ليل نهار من اجل تدبير 
اماكن السكن للمهاجزين اليهزه. لكن شارون 
لم يكتف بهذا. وطلب وأخذ مسؤولية رياسة 
اللجنة الوزارية لشؤون استيعاب المهاجرين 
ولها صلاحيات واسعة جدا. لكنها لم تكف 
شارون فراح واخذ قرارا فى الحكومة يخوله 
استخدام انظمة الطوارئ الانتدابية لمصادرة 
قانرنية فقامت المحكمةالعليا يالشائها 
فاستعاض عنها بقانون فقامت المحكمة العليا 
بالغائها فاستماض عنها بقانون سنه الكنيست 
مؤخرا ويحقق لشارون الهدف نفسه مع بعض 
القبود. 

ان هذين الموضوعين: استيعاب الهجرة 
وصيانة الوحدة الداخلية فى الليكود والائتلاف 
الحكومى الضيق سيكونان اهم مواضيع اهتمام 
شامير فى السنة ا مقبلة وعندما نقول استيعاب 
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الهجرة يكفى أن نقول ان الحكومة تعلن انها 
تحتاج لبناء ‏ آلاف وحدة سكن فى الشهر 
لتكفى الطلب. وهذا عرضا عن تدبير مصدر 
رزق لممهاجرين. واماكن تعليم لاطفالهم. وكل 
مايننجم عن ذلك من مصاعب اقتصادية 
ومرارات واحتجاج للمواطنين: الذين سيكون 

من هناء فحتى الانتقاضة الفلسطينية 
وعلاجها هبط فى حسابات الحكومة الى 
الدرجة الثائية. والثالثة. مع ان مستوى 
الكفاح فيها لم ينخنض بشكل جدى ولذا فان 
الحديث عن السلام بالنسبة لهذه الحكومة قد 
هبط الى الدرجات التحتيه فى سلم 
الاهتمامات. 


وماهو السبيل لتغيير سلم 
الافضئيات؟! 


ان الحكومة الاسرائيلية لاتعمل فى فراغ 
ولكنها فى الوقت نفسه. تستفيد من كل فراغ 
يحدث حولها.. وفقا لاصول لعبة المصالح. 
ويبرز هذا الترجه فى كل مجالات عملها وما 
يحيطهاء فى الداخل والخارج. 
فملى صعيد داخلى يتبغى ان نعرف أن 
المعارضة الداخلية, رغم كبر حجمها (00 نائها 
فى الكنيست من مجموع ٠‏ أى 10/ 
من أعضاء البرلمان). لاتهدد حاليا هذه 
الحكومة. والسبب الأساسى فى ذلك انها غير 
موحدة بل ان الحزب المركزى فيهاء حزب العمل 
(8" نائيا) يعيش الآن ازمة داخلية وصراعات 
بين أجنحته المختلفة. رابين بريد الاطاحة 
بشمعون بمرز وشاحر يريد الاطاحة بكليهما 
وبعقىوبى تصدى.للعلاثئة وفى اللحظة التى 
فيها الخلان بينهم ستبقى آثار 
الصراعات لمدى طويل اذ ستقوم معارضة 
داخل المعارضة. وعمليات الاسترضاء ستأخذ 
وقعا وجهدا. وضناك من يرى انقسامات فى 
الافق واعادة ترتيب ا معسكرات 
ويوجد من يتوقيع ان يخطو رابين فى 
حالة فرزه. خطرة نحو الليكرد. لاعادة 
وهنا يعنى فترة انتظار طويلة اخرى 
باختصار.. هناك ما يشغل المعارضة عن 
تهديد مكانة الحكومة الحالية. 
أما على الصعيد الخارجى فالأمرر لا 
تختلف كثيرا عنها فى الداخل. وباستثناء 
الانتفاضة, المتواصلة بشكل فعال (وان كانت 
وسائل الاعلام العالمية لا تتحمس فى نقل 
الصورة الدقيقة لاحداثها..) لايرجد تمرك 
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عربى أو عالمى ملفت للنظر او يجبر هذه 
الحكومة على اتخاذ اية خطرة جديدة لتخيير 
موقفها بل بالعكس.. 

جه فالعالم العربى غارق فى خلافاته 
ومشاكله الاخوية التاريخية التقليدية ولن 
نبالغ فى شئ اذا قلنا ان الحكومة الاسرائيلية 
تستخف بالمقدرات العربية ولا تشعر بأى قلق 
جدى من تهديد عربى جدى او تأثير عربى 
جدى- لا على احتلالها ولا على سياستها ولا 
على اصدقائها الامريكيين بل بالعكس فهى 
مطمئنة الى العجز العربى وحتى حينما صرح 
الرئيس السورى حافظ الاسد فى القاهرة ان 
سورية مستعدة لاجراء حوار ومفاوضات سلا 
مع اسرائيل جاء الجواب الاسرائيلى جافا 
ومستهترا: «مفاوضات بدون شروط » وراح 
شامير وزع شهادة تقدير على وحسن 
سلوك» حافظ الاسد الذى «لم يتغير تغيرا 
جذريا نحو اسرائيل. لكن لهجته تتحسن» اما 
وزير الخارجية الجديد. دافيد ليفى فتعامل 
مع دعوة الرئيس السورى كأنها دعوة كامب 
ديفيدية فقال: «من زمان ونحن نؤكد أن 
السلام يجب ان يكون مع الدول العربية القائمة 
وليس مع مخربين» ودعا الاسد الى التخلى 
عن الشروط المسيقة. 

وضهدييا وه الزتوسسيالتموات لين 
التهديدات الاسرائيلية بان: «العراق سيرد 
على اى هجوم اسرائيلى بالسلاح الكيمائى 
الذى سيحرق نصف اسرائيل» راح قادة 
الحكومة يهددون باكتساح العراق ويذكرون, 
بعنجهية, بأيام ضرب الفرن الذرى عام 
1ص وهددوا الأردن أيضا. 

++ اما الولايات المتحدة الامريكية فهى 
الحليف الاستراتيجى والمتميز بشكل اعمى 
لاسراتيئل واذا كان يمضن الصرب مفرحزن 
لضريبة الشفاه التى يدفعها هذا الناطق 
الامريكى او ذاك عنذما ينتقد موقفا :او جريمة 
اسرائيلية. فان الحكومة هنا تعرف ان الامر 
الأسامن الجرهرى فى الصلاقات الال كيه 
الأسراكيلي ةمات للبت أوزاتع تبان الرشم امن 
كل الخلانات. الحمقيقنية او المزعومة بين 
البلدين: والدعاية بأن الرئيس بوش يرفض 
دعوة رئيس الحكومة شامير الى واشنئطن 
(لانه غاضب من موقفه الذى تسبب فى تجميد 
عملية السلام) فان حكومة بوش استدعت 
وزير الامن الاسرائيلى مرشين ارنيس» بشكل 
عاجل الى واشنطن (يسوم ١؟/40/7)‏ 
للتباحث ممه حول «الاجراءات المشتركة 
الواجب اتخاذها لمواجهة الازمة فى الخليج 
(التصريحات العراقية ضد الكويت ودولة 
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الامارات بشأن النفط) ولا حاجة لأن نذكر 
أحدا بالفيتر الامريكى الدائم ضد اى قرار 
متاضض لمسارسات شسكومة اسبراد يل رلا 
بالمساعدات الامريكية العى تقدر ب ةر 
مليار دولار (ماهى حصة الاموال العربية 
منها!!) 

أن الامريكيين يتعاملون مع اية حكرمة 
اسرائيلية فى اطار التحالف الاستراتيجى 
وطالما لم يشعروا ان هذا التحالف, وما يتأتى 
عنه من دعم غير محدود للسياسة العسكرية 
الاحتلالية- الاستيطانية- التهويدية- يؤثر 
على مصالحهم الاخرى.. خصوصا فى العالم 
العربى.. علينا الا نتوقع ضفطا امريكيا 
لتغيير موقف اسرائيل. 

+« دول اوروبا الغربية تحاول عمل موازنة 
مابين سياستها تجاه اسرائيل والعالم العربى مع 
اسماع صوتها ضدالممارسات الاسرائيلية 
المناهضة للشعب الفلسطينى وتعلن تأييدها 
للحق الفلسطينى 

وتقدم الدعم المادى والمعنوى للقضية 
ولكن انهيار «الاشتراكية » فى شرق اوروبا 
يؤدى ألى رجحان كفة الميزان مرة اخرى فى 
غير صالح العرب اذ ان الانظمة الجديدة التى 
اقيمت فى تلك الدول منهمكة اليوم قى اقامة 
العلاقات الاقتصادية والسياسية مع اسرائيل 
وحكومة شامير تستغل هذه الاوضاع الى 
اقصى الحدود لاقامة العلاقات على اساس 
تبادل ال مصالع واقامت وزارة الخارجية 
الاسرائيلية فى مطلع قوز 6١‏ (كما اعلن 
وزير الخارجية دافيد ليفى فى التليفزيون 
الاسرائيلى يوم ١4‏ تموز) طاقما خاصا يعنى 
بشئون اوربا وتحسين الملاقات معها. 
باختصار, بمدى ماكان مكنا ان يكون تأثيرا 
على الموقف الاسرائيلى من اوروبا نتحرك 
الحكرمة الاسرائيلية بسرعة شديدة لمواجهته 
ومحاولة صده. 

++ الاتحاد السوفييتى- مازال يرواصل 
دعمه للقضية الفلسطينية ويرفض اعادة 
العربية وعلاقات غير رسمية مع عدة دول 
عربية اخرى) ولكن هناك تطورات سريعة في 
العلاقات السوفيتية الاسرائيلية فى مجال 
التبادل الثقافى والعلمى والزراعى والصناعى 
وجاءت قضية الهجرة (لليهود السوفيت) لتعم 
وتطم فطالما ان الهجرة مستمرة فان حكومة 
شامير لاتطلب ماهو اكثر بكثير فى الوقت 
الحاضر. السوفييت طلبرا ان لاتكون الهجرة 
إلى المناطق المحتدلة فوعدعم شامير وليفى 


وحتى شارون بذلك واكدوا لهم ان التوطين 
سيكون وفق طلبهم المهم أن تستمر الهجرة مع 
انهم كانوا قد اكدوا: الاتحاد السرفييتى 
محكوم بالبيروستريكا والغلاسنرست ولا 
يستطييع وقف الهجرة اليهودية لان هذه 
ستكون مسألة عتصرية. 

++ دول العالم الغالث- لقد بدأت من 


زمان تفرط مسبحة قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع اسرائيل ومع ان المقاطعة, لم 
تؤثر على اسرائيل مباشرة ولم تغير موقفها 
السياسى فأن الغاء المقاطعة منيد جنا 
لمكومة اسرائيل حتى تواصل التمسك 
بموقفها. 

وهكذا.. فان الحكرمة الاسرائيلية الجديدة 
تشعر فى الوقت الحاضر بالارتياح ازاء القضية 
السياسية وعلاقاتها الدولية وليس هناك اى 
خطر جدى يواجهها بل بالعكس وهى تستغل 
اليوم هذا الفراغ لمحاولة تحييد قوى متعاونة 
معها فى المناطق المحتلة تكرن مستعده 
للتعاون على اقامة شكل من الحكم الذاتى. 
والوزير ارتس منكب على إعداد مشروع 
يكون بديلا عن خطة رابين شامير والجهد 
الاساسى لاستيعاب الهجرة. 

هذا هو وضع الحكومة الاسرائيلية الجديدة 
» حالياء رلاشك ان اسعد مايسعدها هرانها 
تعرف أن حلمنا هو مجرد حلم 


نظير مجلى 
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الأزمة التى تفجرت مؤخرا بين العراق من 
ناحية وبين الكويت والامارات من ناحية أخرى 
حول حدود الانتاج وأسعار النفط لم تفاجىء 
المراقبين الذين كانوا يتابعون مقدماتها مدل 
زسابيع ويربطون بين توقيت العراق بتفجير 
الأزمة علناء مؤخراء وبين موعد الاجتماع 
المحدد لدول الأوبك فى ١8‏ يوليو. ولكن ما 
أدهش هؤلاء المراقبين بعض الشىء أنه قد كان 
قد بدا فى أوائل يوليو أن الأزمة فى طريقها 
إلى الحل إثر انعقاد إجتماع جدة الذى ضم 
دول الخليج العربى يما فيها العراق. وقيل 
وقتئذ إنه قد اتفاق فى هذا الاجتماع على 
إعطا ء الأولوية لاعادة الأسعار لم 
المتفق عليه ١14(‏ دولار للبرميل) وذلك من 
خلال تعهد الدول بالالتزام بحصصها الانتاجية 
بموجب اتفاق الأوبك. وهذا يعنى قيام الكويت 
والامارات بتخفيض انتاعها كما اتفق فى 
اجتماع جدة. على ألا يقوم القطران الشقيقان 
بإثارة موضوع زيادة إنتاجهما فى اجتماع 
الأوبك فى 76 يوليرء وذلك إلى أن تستقر 
الأسعار فى مستوى ١/8‏ دولار للبرميل. 


إن التخمة النفطية فى الأسواق العالمية 
وبالغالى تدهور الأسعار إنما تغود أساسا إلى 
مسلك دول الخليج العربى التى لاتلتزم 
بقرارات الأوبك فى حصص الانتاج. 
الدول الأخرئ خارج الخليج لاقلك طاقة إنتاجية 
كبيرة تفوق إنتاجها الحالى. واتفاق دول الخليج 
فيما بينها هو الضمان لوصول الأوبك لاتفاق 
شامل. 

فما الذى حدث حتى تنفجر الأزمة على 
هذا الشكل بعد اجتماع جدة؟ 

الذى يبدو هو أن العراق قد وصل إلى 
قناعة أن بعش دول الخليج توافق فى 
الاجتماعات على قرارات وتنفذ فى الواقع 
قرارات أخرى, وبعنى آخر أنه ليس لدى 
الكويت أو الامارات نية الالتزام بقرارات جدة. 

ممايدل 24 خطورة نفيرة م 
7 قبل انفيهار الأزمة سعدون 0 يعمل 
رسائل إلى رؤساء دول الخليج: وأدلى خلال 
زياراته بتصريحات صربحة تحمل معنى 
التحذير الواضح. وفيما قال إن الدول التى 
تتجاوز حصصها الانتاجية لاتستفيد من 
ذلك. فالدخل المتولد من إنعاج 6. ١‏ مليون 
برميل بسعر 16 دولار للبرميل يعادل تقريبا 
الدخل الناتج من إنتاج مليونى برميل بسعر 
14 دولار. 
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وفسرت تصريحات سعدون عمادى عند 
صدورها بأن العراق لم يعد فى مقدوره السما 
باستمراز أسعار النفطظ: ولاشك أن إرسا 
سعدون حمادى بالنات قد قصد بها 
إلى أن لوعت نزي سند ايه يلات مان 
حصص الانتاج وبات على حدود أزصة 
العلاقات السياسية بين العراق والكويت. 

والجدير بالذكر أن الكقير من الدول 
النفطية من خارج الأوبك مثل مصر تتعاطف 

موقف العراق المتعلق بالأسعار لأنها هى 
الأخرى متضررة من ذلك وإن كان هذا لايعنيى 
أن مصر مرتاحة لطريقة العراق فى تفجير 
المشكلة علنا. كما أن للسعودية وإيران 
مصلحة فى أن تلتزم الكربت والامارات 
بالحخصص المقررة لهما فى الأوبك. فبعد أن 
كانت أسعار برميل النفط قد ارتفعت فى العام 
الماضى إلى ١١‏ دولار عادت فى الأسابيع 
الأخيرة وهبطت بقدار الغلث إلى ١4‏ دولار 
نتيجة زيادة المعروض من النفط فى السوق 
الدولية وقيل إن العراق يخسر ٠٠١‏ مليون 
دولار شهريا نتيجة هذا الهبوط. 


د. عبد العظيم أنيس 
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سلح لا 207 الاي عدو 
ل مر روه 

جبهة المقكاومة الوطمدية 

اسقط تكامب ديقيد اللسنانية 


ماالذى يعرقل تنفيذ إتفاق الطائف فى 
لبنان؟ وماهو مستقبل الحرب الطائفية الدائرة 
الآن على أراضيه؟ ومانوع الانجازات التى 
احرزتها حركة المقاومة الوطنيه اللبنانية؟ 
وماشكل الأزمة التى تواجه الحركة الشورية 


- لابد من القول ان إتفاق الطائف. هو 
الحد الادنى الممكن الوصول إليهفى ظل 
الظروف الراهنة وفى ظل موازين القوى العربية 
والدوليه. بعد ١8‏ عاما من انقجار الأزمة فى 
شكل حرب أهليه فى لبنان. واتفاق الطائف هو 


بكون نظاما لاطائفيا. ولذلك ورغم عدم 
موافقتنا نحن وكثيرين غيرنا على بنود 
كشيره من اتفاق الطائف: فقد اعتبرنا أنه 
يشكل أساسا لوقف الحرب: ثم البدء فى خوار 
حول مستقبل لبثان. 

+ وماهى الشروط العى يمكن بموجبها 
تنفيذ هذا الأتفاق؟ 

لكى ايجرى تنفيل إتفاق الطائف لابدا' من 
شروطء والشروط الاولى هى لبنانيه على كل 
حال. أى أن اللبتانيين الذين وافقرا على 
الاتفاق ينبقى أن يكونوا متنسجمين مع 
مواقفهمءقيؤيدوا الشرعية العى أنبئقت عن 
إتفاق الطائف. وبطالبوا هذه الشرعيه بأن 
تلعب دورها. لكن مججرد الاقرار بالاتفاق 
وبالشرعية التى أنبفقت عنه ومجرد مطالبه 
الشرعية بأن تلعب دورها لايقاف القغال 
الدائرء والبدء فى بناء عملية السلام فى لبئان 
لايكفئ. لان إستمزاز الخرب فى المناطق العى 
يسيطر عليها ميشيل عون والقوات اللبنانية 
وهى بأغلبيتها مناطق يسكنها المسيحيون فى 
لبنان فى و الشكل التدميرى الذى تغخذه 
الحرب. يشكل أفظع مرحله من مراحل 
التدمير التى شهدتهاالحرب منذ 
بدأت.واستمرار ال حرب بين هذين الفريقين 
ومحاولة تشجيع بعض الأطراف لهذا الفريق 
أوذاك: نشكل عائقا اساسيا بذاته أمام البدء 
الحقيقى فى تنفيذ اتفاق الطائف. ولذلك 
فنحن الشيوعيين اللبثانيين وأطرافا وطنيه 
وديمقراطية أخرى. والأكثريه الساحقة من 
الجماهير اللبنانية. تضع شرطا أوليا للبدء فى 
تنفيذ اتفاق الطائف: هو ايقاف الخرب الدائرة 
فورا.* وعلى من تقع المسئولية المباشرة فى 
إستمرار هذه الحرب؟ 

- على ال متخاربين أولا. وعلى الذين 
يشجعرنهم ثانيا. فبعضهم لايزال يحلم بإعادة 
إنتاج النظام الطائف اللبنانى القائم على 


العربية. بعد التطورات الدوليه التى لحقت | الحد الأدنى. لانه ليس هو الحل. بل هو مدخل 3 2 4 
بدول المنظومة الاشتراكية؟ وماهو السبيل | للحل يوقف الحرب, ويطرح أسسا [نحوار م | تسوبات بين الطوائف, وهذا خلم لم تعنذ 
للخروج من المأزق الذى ألم بحركة التقدم | أجل الاتفاق على صيغة مقبله للبنان؛ حوار 2-0-7 كونتها الحرب اللبنانية 
ا ا 0 بشارك فيه كل الذين شاركرا في الصراع فى بأن يتتحقق» والأصرار عليه هو إصرار على 

عن هذه الأسئلة وغيرها يجيب فى الحوار | الجبهات المختلمفة, اذ لا يمكن العوصل إلى أ تزيق لبنان وتدميره , 
العالى, الكاتب والصحفى وا مناضل اللبنانى | اتفاق بغير هذا الحوار. ا 
كريم مرو الأسين العام المساعد لسرب وإتفاق الطائف لايزال فى منحاء الى | يرتبظرن بقرى إما عربية وإما أجنبيه؛ ولكل 
الشيوعى اللبتانى إتفاقا طائفياء أى أنه يراعى التركيبه اللبنانية يعيب اجا 00 و ابا 
, التى ولدت مع الاستقلال عام 1947. ولكنه 4 : اموا اع 
إتفاق الحد الادنى تحت تأثير ماجاءت به الحرب الأهلية. وبروز ا 
9 اس لم لط الي لي | اصلقة لتاده. ني ةعم 
1 * كيف يقيم الحزب الشيوعى اللبنانى الذى فجر الحرب الاهلية؛ قد نص فى بنوده بجي :لجيه بسي ا ب 1 
إتفاق الطائف؟ على أن النظام المتبل في لهنان متحتي أذ., | ووابي .يذ ررمي رشي 0 - 

0 و الى 
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الاستعانة بقسم من اللبنانيين لان تعود فرنسا 
من جديد للعب دورها فى لبئان استنادا الى 
تاريخ العلاقات اثناءالانتداب وبعد 
الاستقلال. ولايزال الفاتيكان يتصور أن لبنان 
هو بلد مسيحىء وهو لم يتخل عن هذه 
الصراع دون العودة الى لبنان القديم الذى 
يصبح فيه وطنا قوميا للمسيحيين. شبيها 
بالوطن القومى لليهود فى اسرائيل. 

وفى خلفيه الموقف الأجنبى. الذى يكمل 
الموقف الاسرائيلى. فصل لبنان عن علاقته 
بالامة العربية لجعله جسما خاصا فى هذه 
المنطقة. شبيها بشكل أويآخر بالجسم 
الاسرائيك: 

فاذا تحقق هذا الحلمء تصبح تلك الأجسام 
الغرببة عائقا بشريا طبيعيا أمام اعادة ترحيك 
الامة العربية وبذلك تتحقق أهداف الدوائر 
الامبريالية منذ مظلع القرن ولاسيما المطامع 
الصهيونية. 

وتلتقى بعض القوى الداخلية, بالقرى 
الخارجية لتساعد على استمرار هذا الصراع. 
والسؤال المنطقى الذى يطرح نفسه هو ولماذا 
لاتتحقق تلك الاهداف فى وجود السلام و 
الجواب على ذلك أن الفريقين المتصارعين 
عون وجمجع يريد كل منهما أن تنتهى الحرب 
بانتصاره هوء وبسيطرته هو على هذه المناطق 
وعلى القرارء ويما أن الطرفين عاجزان عن 
تحقيق انتصارء فلتستمر الحرب الى مالانهايه. 
وفى استمرار الحرب فى ظل هذه الأهداف 
وتلك المطامع الخارجيه. يزداد تمايز اللبنانيين. 
وابتعادهم عن أطراف الحرب. ويتجسد ذلك 
بأشكال مختلفة من بينها. الهجرة المتزايد 
للبنانيين خارج وطنهم. ليس فقط فى مناطق 
الصراع. بل فى المناطق المختلفة الأخرى, ثم 
خروج عدد كبير من المسيحيين اللبنانيين 
المرجودين فى مناطق الصراعء الى مناطق 
أخرى كانوا موجودين بهاء وخرجوا منها بفعل 
الحرب الأهلية. يعودون اليها ليؤكدوا رفضهم 
لفكرة استمرار الحرب. ولفكرة تقسيم لبنان 
على اساس طائفى. ولفكرة عزل لبنان فى ظل 
هذا الانقسام عن محيطه العربى. كما يتجسد 
أيضا فى هذا الوعى المتزايد لدى اللبنانيين» 
بضرورة إعادة ترحيد بلدهم. ورنضهم 
للتدخلات الخارجية. ثم التوجه الى السلطة 
الشرعيه المنبثقة عن اتفاق الطائف. على أنها 
هى الحكومة ال مركزية. ومطاليتها بحل المشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وبالدرجة الاولى مطالبتها بايقاف هذه الحرب 


ولو بالتدخل العسكرى. وقد جرى التعبير عن 
هذا الموقف الاخير فى الاضراب العام الذى 
جرى يوم 14 مايو. الذى اشترك فيه كل لبنان 
بما فى ذلك مناطق الصراعء وترافق الاضراب 
بمظاهرات اشترك فيها عشرات الألوف من 
اللبنانيين. تحت شعار إيقاف الحرب, ثم حل 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 

ويشير كل ماسبق الى تزايد الوعى لدى 
اللبنانيين. وفى ذلك تعكون أكثر فأكثر 
الشروط الداخلية اللبنانية, لبدء تطبيق اتفاق 
الطائف. 


التقاعس 


+ هذا عن الشروط اللبنانية الداخلية» 
فماذا عن الشروط العربية لتنفيذ هذا الاتفاق؟ 

- تبدأ الشروط العربية بأن تلتزم أطراف 
إتفاق الطائف. بالمهاتالمطروحة أمامها 
لعطبيق الاتفاق. ونحن نتشعر أن اللجنة 
الثلاثيه. ورغغم التصريحات المعلنة التى تؤكد 
يجبء ونحن نعتقد أنها تملك الدور 
والامكانيات لجمل هذا الاتفاق منفذا. فهناك 
تقصير من اللجنة -تضم السعودية والمغرب 
والجزائر -سيبه الصراعات بين المحاور العربيه. 
التى تستفيد من هنا الوضع القائم فى لبنان 
ونحن نعتقد إن إستمزار الوضع فى لبنان على 
هنا النحوء يكن أن يؤدى الى تمزيق لبنان. 
وذلك لن يكون بالقطع فى صالح أى من 
الفرقاء العرب. بل ستكون اسرائيل هى وحدها 
المستفيدة من انقسام لبنانء عبر قمعها 
الوحشى للانتفاضة الفلسطينية. وتنكرها 
بذعم امريكى للحقوق الوطنيه المشروعه 
للشعب الفلسطينى. وهى تحاول أن تشتوسع 
على حساب الارض العربية فى لبنان والاردن 
وجزء من سوريا والسعودية ومصر 

ومن المؤسف أن القمة العربيه. لم تتعامل 
مع المسألة اللبنانيه يما تستحقه من اهتمام. بل 
لم تضع هذه القضيه أصلا على أجندتها. 
لكننا لن نوقف السعى الدائم مع ذلك؛ لأحداث 
نوع من التوحد العربى. حتى فى ظل 
التناقضء للتوصل لحل للمسألة اللبنانية 

ورغم أن فرنسا. والفاتيكان الاخييرة 
بشكل خاص- تتحملان المسثوليه دوليا عن 
عدم تنفيذ اتفاق الطائف. فان امريكا تتحمل 
بدورها المسئولية عن ذلك. فرغم اعلاتها الدائم 
بأنها مع هذا الاتفاقء الا أنها لم تمارس أى 
نشاط مع حليفاتها الارروبيات ولا العربيات 
لتسهيل تطبيق هذا الاتفاق 
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ايجابيات الحخرب 


* هناك رأى يذهب الى القول بأن الحرب 
الدائرة بين عون وجعج. لا تخلو من جانب 
ايجابى, اذ تساهم فى تفتيت المعسكر 
المارونى لصالح القوى الوطنيه. فما رأيك؟ 

- كانت هناك محاولات لجعل ال حرب 
اللبنانية حربا بين الطوائف. لتفتيت اللبنانيين 
كل الى طائفته. والى المذهب المحدد داخل كل 
طائفة. وكانت تلك أفظع وأخطر مراحل الحرب 
الأهلية. وكنا نقول أن هذه الحروب. لايمكن أن 
تبقى على هذا النحر. لأنها ستؤدى فى 
النهاية الى سيطره طائفة أو مذهب أو فريق 
على القرار. وفى الواقع فان الحروب الطائفية 
ولاسيما بعد الاجتياح الاسرائيلى للبئنان, 
كانت مدمرة: وانتهت بإضعاف كل الطوائف 
وأضعفت كثيرين ممن كانوا يدعون أنهم 
ممشلون لهذه الطوائف, لان الحرب انتقلت الى 
داخل كل طائفة وكل مذهب. وكنتيجة 
للحروب الطائفية فهذا برأيدا يشكل عتصرا 
ايجابيا لانه يزيل خطر استمرار الصراع بين 
الطوائف. بعد أن أصبح بداخل كل طائفه 
صراع سياسى» والصراع الدائر الآن داخل 
الطائقة المارونيه هو صراع سياسى. وكذلك 
الصراع داخل الطائفة الشيعية هو صراع 
سياسئ بين قوى تسعى للسيظرة على القرار 
السياسى داخل الطائفة 

واذا كانت الجماهير اللبئانيه قد ابتعدت 
عن زعماء الطرائف. الذين أدوا بها الى 
نهايات فظيعه جداء نهى تنكفئ أكثر عن 
هؤلاء الذين يريدون أن يستخدمورها وقودا 
فى حروب من أجل السيطرة الفئريه الحزبية 
داخل كل طائفة والحروب بما تحمله صن دمار 
لايمكن أن تكون عملا ايجابيا بأيه حال. لكن 
يمكن القول أن الحرب الدائرة الآن داخل الطائفة 
المارونيه بين عون وجعم. وداخل الطائفة 
الشيعيه بين أمل وحزب الله. هى النهايه 
الطبيعية لحروب الطوائف, والاهم أنها بعد أن 
فقدت ثقه الجماهير فى أهدافها. ستكون بدايه 
النهايه للحرب الأهلية بشكل عام؛ وهنا قد 
يكمن الجانب الايجابى النسبى لتلك الحروب. 


حروب الطائفة والوطن 
+ يلاحظ المراقبون أن الحركة الوطنيه 
اللبنانيه قد تبعثرت. وتفتت جهودها المشتركة 


بعد الغزو الاسرائيلى للبنان. فما هى أسباب 
ذلك؟ 


602116/ع.]//نومقط 


- كانت بلبنان جبهة تضم كل أطراف 
القوى الوطنيه. ولكنها لم تعد قائمة الان: 
وهذا واقع مؤلم لكنه حادث. وهناك ظروف 
موضوعية وأخرى ذاتيه تسببت فى التوصل 
لهذا الوضع وكان استمرار الحرب الاغلية فى 
مقدمة الظروف الموضوعية التى أدت الى تلك 
الحالة. ولكن استمرار الحرب بذاته لم يكن 
راجعا لظروف موضوعيه فقط بل الى ظروف 
ذاتيه أيضاء فلقد دخلت بعض الفصائل 
الوطنيه فى الحروب الطائفية؛ واتخذت مواقف 
ذات طابع طائفى. رغم برامجها الوطنيه غير 
الطائفية. فأسهمت بذلك فى استمرار الحروب 
الطائفية. وفى تفتيت الحركة الوطنية. ومن 
هنا يبرز التداخل بين الذاتى والموضوعى فى 
المسئوليه عن تمزق الحركة الوطنيه اللبنانيه 

هناك ساق أخرى خارجه عن الارادة 
تعود لهذا الحشد من القوى الخارجيه المتدخله 
فى الأزمة اللبنانيه. التى تركت تأثيرها على 
القرى السياسية. وبفعل الحرب الأهليه. 
تكونت بعض المصالح والسلطات الخاضة. 
وكان لبعض فصائل الحركة الوطنيه دور فيها. 
ولا أربد بذلك أن أقول. أن كل ذلك كان 
سلبياء ولكنه كان بكثير منه سلبى لتأثيره 
على عدم قيام حركة وطنيه موحدة. 

+ وماهو الايجابى فى هذا الوضع؟ 

- فى ظل استمرار الحرب الاهلية. كان 
يكن الاستفادة من بعض هذه السلطات. فى 
مواجهة الخصم الداخلى وفى مواجهة العدو 
الخارجى. وهذه الجوائب الايجابيه تختلف 
بالطبع من سلطه الى أخرى. ونحن فى الحزب 
الشيوعى اللينانى نعتقد أن الجانب الذاتى فى 
المسئوليه عن انفراط عقد الحركة الوطنيه هو 
الاساس فنخن لانريد أن نصدق أن المصالح 
الوطنيه يمكن أن تهتز. لدى الوطنيين 
الحقيقيين. والجماهير اللبنانيه لاتقبل 
بالتفسير الذى يقول بأن العرامل الخارجيه هى 
التى لعبت الدور الرئيسى فى تمزيق ا حركة 
الرطنيه. 

© © © ©؟» 
بعض العر ب يقاتل 
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من هنا فان الحزب الشيوعى اللبنانى» 
لايكف عن المطالية.أن تغادر القوى السياسيه 
الحريصة على انعمائها للحركة الوطنيه. أى 
منحى طائقى فى مواققها وسلوكها العملى. 
وهذا شرط أساس يمكن تحقيقه. ولكنه يحتاج 
الى نضال شاق وطويل. وبمقدار مانعود الى 
السلام: الذى يتجسد الآن فى إتفاق الطائف. 
بمقدار مايمكن أن يتحقق هذا الشرط وأن 
تستيقط عند الجميع المصالع الوطنيه 
الحقيقية التى تؤكد الانتماء ليلد ووطن واحد 
وقضية واحدة؛ وتساهم فى ضعف المصالع 
الضيقة المرتبطة بطائفة أو بجزء من سلطه. 
تحت ضغط الواقع الجديد النى سيتها. 

وتوجد لدى القوى الوطنيه منفردة أو 
مجتمعه. فى فترات متعددة برامج هامة تعبر 
عن الاتفاق حول المشروع الوطنى الديمقراطى 
للبئان لمواجهة الاختلال الاسرائيلى: وللقيام 
باصلاحات ديمقراطية فى نظامالحكم 
وتسياساته: على اباس ع الانكماء ال 
الوطنيه اللبنانية العتى تراجعت كثيرا فى 
الفترات الأخيرة واذا لم نعد اليها يصبح من 
المتعذر اعادة تركيب لبنان بلدا موحدا 


سوريا قوى عربيه لاخارجيه 


#عند كل مناقشة للمسألة اللبثانية: 
تدعو بعض الأطراف الى خروج كافة القوات 
الاجنبيه من لبئان كمدخل للخل: فما رأيك 
فى تلك الدعوة؟ 

- هذا مطلب تطرحه القوى الوطنيه 
اللبنانيه؛ قبل سواهاء وجرى التعبير عنه فى 
إتفاق الطائف. لكن لابد من رؤيه الفروق بين 
طرح هذا الشعار وبين الواقع اللبنانى. فهناك 
بعض القرى تعتبر سوريا هى القوى الأجنبيه 
قبل اسرائيل: ويطرح هذا الفهم بعض الدول 
العربيه والاجتبيه. بالطبع فالجيش السورى هو 
قوى غير لبنانية لكن الجيش السورى دخل 
لبنان بطلب عربى جماعى نتيجه لمؤمقرى 
الرياض والقاهرة فى عام ١1515‏ برغم 
معارضة الحركة الوطنيه اللبنانيه لذلك آنذاك 


ويغيد بناء مؤسساته فئ الجبيش والأمن 
الداخلى. وتترسخ سلطته الشرعية يصيح من 
غير الضرورى بقاء القوات السوريه. وفى 
اتفاق الطائف هناك تخديد للمدة وللشروط 
التى تنسحب بموجبها القوات السورية. 

ويبقى السوال: هل تتسحب القوات 
السوريه مع بقاء الأحتلال الاسرائيلى؟ هذه 
قضيه على العرب أن يقرروها سويا وعليهم 
أن يجيبوا على هذا التساؤل. هل نسمع 
لجيش عربى مساعد للبنان أن يتسحب منه 
مع بقاء الاحتلال الاسرائيلى. القوى الوطنيه 
اللبنانيه تقول لاء وتقول أيضا أن على 
اللبنانيين والعرب وكل الاطراف المعنية 
بالمشكلة اللبتانية؛ أن تساهم فى توفير 
الشروط التى تتيح للجيش العربى السورى 
أن ينسحب من لبنان: بحيث تتمكن السلطة 
الشرعيه اللبنانية من بسط سيطرتها على 
جمع الأراضى اللينابية. 

وعلى كل حال ينيغى الانحمل شعار 
خروج القوات الاجنبية من لبنان معنى اخر 
غير المعنى الحقيقى له. لأننا اذا حملناه المعنى 
المتعارف عليه نضع بلدا عربيا هر لبنان فى 


مواجهة بلد عربى اخر هو سوريا. 
كامب ديفيد اللبنانية 


* ماهى الخريطة السياسية لحركة المقاومة 
الرطنية اللبثانية العى تراجه الاعتلال 
الاسرائيلى فى الجنوب؟ 

- انطلقت المقاومة اللبنانية فى ١5‏ 
ليعطير 1541 لدى :وغول اسرائيل بيروت 
بعد انسخاب القزات الفلسطيدينة: بقرار 
اتخذته القوى الديمقراطية وفى القلب منها 
الحزب الشيوعى اللبنانى. ولقد سميت بعد 
ذلك «بجبهة ال مقاومة الوطنيه» بهدف أن 
تصبح فملا جبهة. تلتقى فى داخلها قوى 
وطنيه متعندة الانتماءات» بحيث تد 
بدور فى مقاومة الاحتلال الاسرائيلى وتحرير 


» © © © 
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ودخولها فى صراع مسلح مع سوريا. الان نشيو عيون 
يبقى الجيش السورى فى لبثان بفعل استمرار 5 
الحرب الأهلية من جبهه ويقعل وجوه قرات والاسلا سَيُون 
اسرائيليه من جهه أخرى. لكى يواجه الوجود 55 20007 .: 
الاسرائيلى؛ ع 1 ا الداخلى الذى وها فى حدهية المضاو وده 
الجيش السورى البقاء للعب هذا الدور. حتى ل الح عليه 
تعكون الشروط التى تسمح للجيش السوزى 
بالانسحاب وعندما يستعيد لبنان وحدته 

الخشار بالفيدة السائطى7ا لط 61253 
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الارض منه بعد الاجتياح. لتصبح بديلا 
للحركة الوطنيه اللبنانية التى أنفرط عقدها 
خلال الغزو. 

ولقد لعبت هذه المقاومة دورا كبيرا. 
واتسعت قاعدتها ودخلتها أطراف متعذدة. 
وشارك فيها الشعب مشاركة فعالة وارتبط 
كفاح المقاومة اللبدانية ضد الاحتلال, بالصراع 
ضد القوى الداغليّه العى ارتبطت بإسرائيل 
والتى دعتها لاجتياح لبنان وأعنى بذلك 
«القرات اللبنانية » ووحزب الكتائب » 

والزاقم أن حلا الزبطء ودح عد 
القازينة هىء حبهه الخلاص»: وتحديدا عندما 
حاولت إسرائيل فرض اتفاق ١7‏ مايو الذى 
شاركت فى صنعه اسرائيل وأمريكا والحكومة 
اللبنانية التى كان يرأسها أمين الجميل العضو 
البارز فى حزب الكتائب وكان هذا الاتفاق هو 
كامب ديفيد لبنانية. وكان أمين الجمييل ومن 
قبله شقيقه بشير قد جاءا الى الحكم بقوة 
الدبابات الاسرائيلية. وكان استمرار وجوده فى 
السلطة هزجزء من استسرار الاحتلال 
الاسزائيلق: 

وجندت جبهة الخلاص كل القوى المعادية 
للاحتلال الاسرائيلى وللقوى المرتبطة به 
تاربخ النضال الوطنى اللبنانى يعد انجازا 
هائلا. وترافق اسقاط الاتفاق مع إجبار القوات 
المتعددة الجنسيه على الخروج من لبنان بعد 
القعال الضارى ضدها. وكمااعملنا تحن 
الشيوعيين اللبنانين شرف بدء المقاومة 
للاحتلال فى الجنوبء وكان لنا شرف البدء فى 
مقاتله القوات الامريكية والمتعددة الجنسية: 
وعندما سقط اتفاق ١/‏ مايوء خرجت القوات 
المتعندة الجنسية مهزومة: لتؤكد أنه عندما 
مسك الشعوب قضاياها بيدها تستطيع أن 
نقاتل أكبر القوى. ليس فقط اسرائيل؛ بل 
حتى أمزيكا. والصور المنتشرة حتى الآن حول 
هروب «الماريئز» - قوات البحرية الامريكية- 
أمام القرى الوطنية اللبنانية أمر يثير الاعتزار 
هائلا. فقد كانتت اسرائيل تحتل مايزيد عن 
نصف الأراضى اللبنانيه؛ الآن تراجعت بفضل 
جهود المقاومة الى شريط ضيق لايمثل أكثر 
من 7١١9‏ من الأزاضئى اللبنانيه مستعينه 
بعملائها من سعد حداد الى انطون لحد. 

استمرت حركة المقاومة الوطنية بإضرار 
القرى الاساسية المشاركة فيها. وهنا لايمكن 
انكار الدور الذى لعبته المقازمة الاسلاميه 
وحركة أمل وهو دور لايزال مستمرا بأشكال 


مختلفة. لكن القوى العى طورت المقاومة 
ومنحتها عنصر الاستمرار هى القوى 
الدمقراطية وتحديدا الشيوعيون, وهذا واجب 
نمتز به لكثنا لانريد أن نبقى فى هذا الموقع 
ال متصيزرة وطموحنا أن تضم المقاومة كل 
الوطنيين اللبنانيين 

+ وماذا فعلتم لانجاز هذا الطموح؟ 

+ للد يدانا بطرح شعار توحيد روافد 
المقاومة وهى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية 
التى تضم الحزب الشيوعى والاحزاب الوطنية 
الاخرى: وؤحركة أمل «أفواج المقاومة 
اللبدانية». ٠‏ ثم المقاومة الاسلامية الثى ينضوى 
تحت لوائها حزب الله والجماعة الاسلامية 
وتنظيمات اسلامية أخرى. فعرعد هذه 
الاطراف الثلاثة يساعد على اعادة ترحيد 
القرى السياسيه المتعددة. على أساس وطنى 
يحدده الموقف من العدو الاسرائيلى والموقف 
من انتفاضه الشعب الفلسطينى. التى لعبت 
المقاومة اللبنانية دورا أساسيا فئ تفجيرها 
بفعل الانجازات التى حققتها ثم أخيرا الموقفف 
اعادة توحيد لبنان واعادة تثبيت الانتماء 
القرمى للبنان بتأكيد عروبته وانتماثه للقومية 
العربية. ويمقدار ماتنسع رقعة المشاركة فى 
المقاومة الوطنيه. بمقدار ما يشعر اللبنانيون أن 
العدو هناء بمقدارمايقوى هذا المضمون 
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للوطنيه اللبنانيه ويتوحد موقف اللبنانين ضد 
كل أشكال تقسيم لبنان على اساس انتماءات 
ثانويه ليصبح الانتماء الاساس هو للبنان 
العربى. هكذا ننظر لحركة المقاومة الوطنيه 
ونتابع دورنا فيهاةء وسنحاول فى هذا العام 
وفى الاحتفال بالذكرى الثامنه لانطلاق 
المقاومة الوطنيه, أن نوسع قاعدة القوى 
اللبنانية الشعبية والسياسية الملتفه حول 
المقاوفة. وأن تلفت أنظازالقرى العربية 
والدوليه للقمع الاسرائيلى المتمثل فى العدوان 
المتواصل على القرى اللبنائيه والمخيمات 
الفلسطينية؛ والاعتقالات التى اتسع نطاقها 
ليشمل مئات من اللبنانيين والفلسطينيين 
ليقف أبناء الانتفاضة الفلسطينية وأبناء 
المقاومة الوطنيه جثبا الى جنب فى السجون 
الاسرائيلية. وسندعو فى هذا الاحتفال الى 
حملات للتضامن المعتقلين ومع المقارمة 
اللبنانية. كشكل من أشكال اعادة ش المسألة 
اللبنانية باعتبارها قضيه ليست قطريه بل 
قوميه تهم العرب جميعاء وباعتبارها قضية 
حق الشعب اللبنانى فى تقربر مصيره وتحرير 
أوية واستعادة وحدته, فى نفس الوقت الذى 

تستمر فيه الانتفاضة الفلسطينية بهذه 
الشجاعة الاستثنائنية: لكى يصبع دعم 
الانتفاضة ودعم المقاومة أحد أشكال الرد على 
الموقفت الاسنرائبلن المعمكو لك 3والشعب 
الفلسطينى ولحق الشعوب العربيه فى التحرر 
والاستقلال. 


البحث عن بديل 


+ على صو التغيرات التى حدثت فى 
اوروبا الشرقية: هل تعتقد أن الحركة الثوريه 
الغربية فى أزمة؟ 

- يتحدث الحزب الشيوعى اللبنانى» منذ 
فترة طوبله سبقت التغييرات التى لحقت 
بأوروبا الشرقية عن الأزمة الموجودة لدى 
الحركة الثورية العربية. وقد طرخنا هذه المسألة 
فى المؤتمرين الثانى والثالث للحزب فى عامى 
9/14 . وفى عام 15174 أصدرت 
كتابا بعنوان كيف نواجه الازمة فى حركة 
التحرر الوطنى العربية ومنذ ذلك الحين ونحن 
نجرى البحث مع اطراف متعددة فى الحركة 
الثورية العربية. حول طبيعه هذه الازمة, 
وكيفيه مواجهتها مواجتها. وكلما تقدمنا فى 
الزمن كلما اكتشفنا أن كل شئ يشير الى 
وجود هذه الازمة بعمق, وأنها تتفاقم. وهذه 
الازمئة تظول كل فصائل الحركة الثورية 
العربية؛ بل الفصائل الاكثر جذرية قبل غيرها 
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وأعتى بذلك كل الأحزاب الشيوعيه العربية 
وكثل الأحزاب الماركسية, والاحزاب الغى تتأثر 
باتفكر الاشتراكئ. فضلا عن الاحزاب 
التقدمية والوطنية الاخرى: والسبب فى ذلك 
أن هذه الحركة لم تستطع أن تشكل بديلا 
عسليا لما هو قائم: وأكتفت بأن تقدم نفسها 
كيديل نظرى. 

ولقد واجهت اللحركة الثورية العربيه 
سعوربات فى داخلها تثلث فى الانقسامات 
الستمرة التى لحقت بهاء وعدم القدرة على 
الانتقاء حول القواسم المشتركة. لمواجهة 
مهمات آنيه ومستقبليه. ويأتى ذلك مترافقا 
عع استمرار وضع التدهور والتدنى فى الوطن 
العربى. حيث تنعدم القواسم المشتركة بين 
اليلدان العربية. ويلحق التفتت كل قطر على 
حدة. لتنفرد اسرائيل وحدها بالساحة لقمع 
الشعبين الفلسطينى واللبنانى. وتنفاقم 
أوضاع تبعيه التظام العرسى بمجمله. 
تلامبريالية وللنظام الرأسمالى العالمئ. 
وتستمر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
العربية, وتشفاقم كل انواع الازمات على 
الساحة العربية. وأحد أبرز سمات هذه الازمة 
هى التباعد المتواصل بين الحركة الشورية 
العربية. وبين الجماهير العربية. وعلى العكس 
من ذلك فان التفجرات الشعبية التى جرت. 
والعى يمكن أن تجرى فى المدى المنظور فى 
داخل الأقطار العربية تأخذ مع الاسف طابعا 
تلقائيا عفويا وليس منظما. 

الأزمة موجودة اذن. وتزداد حدتها مع 
الأزمة العى بواجهها النظام الاشتراكئى 
العربى وهى أزمة عميقة؛ وليست أزمة تجربة 
ققط. بل هى أزمة فكر أيضًا. ولا اغعمئ 
يذلك القول بأن الفكر الماركسى فى أزمة؛ فقد 
جرى صياغة نوذج عالمى للماركسية: مثلما 
جرى صياغة فوذج عالمى للاشتراكيه. 
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النموذجان لم يجر تطويرهما والتفاعل معهما 
من أجل أن يواكبا الواقع والمتغيرات العلميهء 
والتكنولوجيه فأدى بالتجربة وبالفكر معا الى 
نوع من الجمود الذى أوصلنا الى هذا الزلزال 
الذى نشهده الآن فى العالم الأشتراكى وفئ 
الحركة الشبوعية العالمية. 

وماحدث كان ينبغى أن يحدث قبل ذلك. 
ولانه يحدث فى ظل هذا التراكم من الأخطاء. 
فمن الطبيعى أن يفرز هذه النتائج الخطيرة 
والاستمرار فى الكشف عن الاخطاء والبحث 
عن البدائل الصحيحة شئ ضرورى جداء ولذلك 
لا أستطيع أن أرفض البريستوريكا. ونحن 
مع الشعار الذى تطرحة البيريستوريكا وهو 
كشف الأخطاء بوضوح وبحزم: والبحث عن 
التجديد فى الفكر والتجديد فى التجربة 
وينبغى أن نطور الفكر الاشتراكى العلمى؛ 
وأن نحرره من الصنميه العى تحول دون 
التطوير. ويتحول فيها الفكر الى ارتباط 
نافيا ءةوتصسوطن: فى حين أن مؤسس 
الماركسية العلمية: نصحرا منذ اللحظة 
الأولى. كل الذين يتأثرون بفكرهم الايكونوا 
جامدى العقيدة: والا يتعاملوا مع هذا الفكر 
نصياء بل التعامل مع المنهج, على أن يجرى 
التطوير الدائم حتى لهذا المنهج. والبحث عن 
قوانين علميه جديدة. 

ولاينبغى أن ننظر الى البيريستوريكا قى 
الواقع الراهن: بل ينيغى أن ننظر اليها فى 
حركتها وأن نفهم- ونحن نعترض- النتائج 
السلبية لها لانوافق عليها. بل نفهمها. فهذه 
النتائع السلبيه حتميه؛ بفعل التاريخ العريض 
والطويل من السلبيات. فما علينا سوى أن 
تفهمها ونعترض عليها » ونحاول أن نستمر فى 
البحث عن البدائل الحقيقية وعلينا أن نبحث 
عن الوسائل العى نطور يها فكرنا عن 
الاشتراكية, التى ينبغى علينا أن نقيمها 


* هل يكون وارادا فى هذا السياق 
التخلى عن المطالبه بالاشتراكية؟ 
- بالقطع لا فنحن نعمسك بالاشتراكية 
لأننايلا تستطيع انر بان الراكالية 
مصيرنا نالراستالية المرتبطة بالاستغثمار 
والاستغلال والقهر والعدوان وتدمير البشرية 
غبر الحروب القى تصطنعهاء لايمكن أن تكون 
انير للبشتريةعالمضي الحقمى هو 
الاشتراكية بما تبشر به من قيم وما تطمع اليه. 
فهى البديل الا وحد للرأسمالية. فهى تتفق 
مطامح الانسان فى التقدم والفخرر والعدل 
والتجديد المتواصل. 
+ وماهو الدور الذى ينيغى أن تلعيه قوى 
التقدم العربيه لتحقيق هذا البديل؟ 
- على الشيوعيين وا ماركسيين 
والتقدميين وكل الفصائل التى تنتمى الى 
حركة التغيير فى انحاء الامة. أن يكونوا 
اكثر من أى وقت مضى معتمدين على الذات 
فى حل مشاكلنا اولاء وفى اعادة صياغة 
الفكر عموماء وفكر الحركة الثوريه بشكل 
خاص. وأن يعيدوا صياغة القوى التى ينبغى 
أن تنخرط فى حركة التقدم العربى وصياغة 
البرنامج المدعرة الى أن تحققه وفئى هذا 
السياق ينبغى أن متلك الشجاعة فى قراعة 
الظواهر الجديدة والقديمة. لكى نستخلص منها 
الدروس الضرورية, ونعرف ماهو الثابت منها 
وماهو المتفير وآن ننظر الى واقمنا العربى 
والى شعبنا والى القوى الطبقيه فيه والى 
القرى صاحخبه المصلحة فى التغيير: والى 
الذين يفتشون اليوم وفى السابق وفى 
المستقبل: عن طريق الخروج من هذا الواقعء 
وطريق تغييره فى اتجاه التقدم والعدل 
الاجتماعى 
+ هل تصبح دراسة التراث العربى 
والاستناد اليه ضرورة فى هذاس السياق؟ 
- الارتباط بالتراث العربى هر أمر ملازم 
لكل من يدعى أنه وطنى. وأعتقد أننا بحاجه 
الى إعادة صياغة نظرية ثوريه عربيه. تأخذ 
بعين الأعتبار مالم تأخذه سابقاء من الفكر 
الاشتراكى العلمى. الذى هو أفضل فكر 
انعتجته البشرية حتى الأنء ومن ترائنا 
القرمى. الذى يحفل بالعظيم والجميل. وتولى 
تراثنا الثقافى والذينى الاهتمام الواجب الذى 
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قد يعرف القارئ أخبار مايجرى فى الاتحاد السوفيتى من مختلف الصحف والاذعات ووكالات الأنباء التى تنقل فى السابعة والربع ماقاله 
جربا تشوف فى السابعة, وعادة فأن الناس يتابعون التحولات الكبرى من أبرز جواتبهاء وبلتقطون أهم القرارات السياسية. والتغيبرات 
الاقتصادية, والاضرابات. وحركة الأحزاب. وغير ذلك. قد يكون بوسع القارئ أن يعرف ذلك كله. وأن يصل الى كل مايقال.. ولكن هناك 
جانبا كبيرا من الفنانين والمثقفين لايتكلمون ولكنهم يرسمون ويعبرون بالريشه عن مواقفهم ممايجرى.. ولايستطيع القارئ أن يصل البهم» 
ولا الى النكتة التى يتناقلها الناس تعليقا على التحولات الجارية.. كما أنها لن تصل البهء فهى جزء من ابداع شعبى غير مطبوع 
ولامنشورء ابداع جريدته الوحيدة هى الحديث الشفهى اليومى والتعليقات العابرة: وعادة ماتضيع فى مجرى الأحداث الكبيرة أحاديث 
الناس الصغيرة وأنفاسهم. ذلك أن أحدا لابسجلها ولايمكن الحصول على نسخة منها فى المكتبات أو الأرشيف. مع أنها تعكس صدى 
مايدور فى وجدان المواطن البسيط المتزمل. الساخر. الناقد.. ولذلك فقد فكرنا أن ننشر فى هذا العدد صفحات من الحكاريكاتير 
النتوفيدن والنكات التى يتداولها الناس تعليقا على التضخم وعلى الجلاسنوست وعلى الحياة الحزبية الجديدة وغير ذلك. وقد يكتشف 
القارئ أن الشعب الروسى هو الأخر شعب ابن نكته؛ قادر على الضحك الذى يشبه ضحكنا. 
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ة المجلة الثابتة- وهى تصدر من شهر يونيه عام ١911‏ 
عن دار صحيفة «البرافدا ». رئيس التحرير «بيانوف» 


الرساءودوبوف» 
مجلة التمساح العدد يونيه :ةة١‏ 


مجلة التمساح للكاريكاتير السوفيتى.! 
عدد يوئيه ‏ 4199- الرسام «شتيمير» 


«الرقابة على المطبوعات» 
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و الى الامام نحو الاشتراكية! » 
الرسام «يلينك» 
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مجلة «أل: 
بحسنت عه 7 52-00 


ح» للكاريكاتير ا 


فيتى. 


عدد مابى 19447- الت 


م رسبييف» 


-«على كل عشرين كيلو فلوس.. 
يدولك ورقة تستلم بيها تليفزيون أو ثلاجة..! 
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و سائة مو سكو 


اك 


أرسع قياورات تتصارزرع 


فى ا لمحسز فب و أ لهسمخصصسع 


كسس مس هسحا فت : 

الاسستعمهاز .. السعهائلم 
الثائلث.. المسار كسية 
عن الديان البر ذاميحى 


فى ١4‏ يونيه الماضى القى جرباتشوف 
كلمة مطولة فى مور المنظمات الحزبية الروسية 
(التى انبثق منها الحزب الشيوعى الروسى) 
فقال:« غالبا مايطرح السؤال التالى حتى 
الآن: ماالذى قدمته البيرسترويكا ؟. وبتعجب 
الانسان لذلك التناقض الواسع بين المواقف من 
البيرسترويكا والحكم عليها. فبينما ينظر 
اللبعض الى ماجرى باعتباره حدثا ثوريا 
عظيماء يبدو ذلك فى عيون البعض الآخر 
وكأنه انهيار ودمار لكل شئ وكارثة حقيقية». 
وبذلك مد جرباتشوف يده الى السؤال الكبير 
المعلق كالدهشة فى سماء المجتمع السوفيتى. 
ماالذى قدمته البيرستروبكا حقا؟. وهل أنها 
الشيران الى التهمت المعسكر الاشتراكى 
فدمرته وجعلته لقمة سائغة.. أم أنها حدث 
ثورى تاريخى يمكن- على حد قول 
جرباتشوف- مقارنته: » بأكبر الاتنعطافات 
الثورية وأكثرها حدة فى تاريخ العالم؟». 

مابين هاتين الضفتين المتباعدتين فى 
الحكم على البيرسترويكا تموج أفكار كثيرة. 
وأسئلة بلانهاية. وحيرة عميقة: حيرة يمكن 
القول أنها موقف الغالبية العظمى من الناس 
والمواطنين السوفييت. ومابين هاتين النظرتين 
احتشدالمؤتمر الثامن والعشرون للحزب 
الشيوعى السوفيتى مثل جسد عملاق 


82 >اليسار /العدد السادس/أغسطس.9595١‏ 


.ذهو 01000126 


أع. ل 00154 /0مع. 0 0 جاع 2؟]. /نالثانةا//:قمصاغط 


ومشلول. 

بتطلع الناس اليه ولايدرون ماهو 
بالضبط ومن هو تحديدا.. هل هذا هر حزب 
١7‏ الذى قاد أعظم وأخطر ثورة فى القرن 
العشرين وأكثرها انسانية؟ ام أنه حزب ستالين 
الذى لم يدع رأسا الا وقطعه محولا الحياة الى 
صورة مرعبة وكثيبة؟ أم أنه حزب الاداريين 
وا مرتشين والموظفين الذين جعلوا من 
الامضاءات والتواقيع مصدر ثروة فى عهد 
بريجنيف؟ ام أنه حزب البيرسترويكا التى 
تقيم أعمدة البيت الاوروبى المشترك بينما 
تتهاوى أعمدة البيت السوفيتى المشترك؟. 
لقد اندمجت فى ملامع «الحزب الشيوعى 
السوفيتى» عدة أحزاب. وكان السؤال الأول 
قبل انعقاد المؤمّر هو ماهو هذا الحزب؟. ولان 
أحدا لم يستطع الاجابة عن ذلك السؤال 
بدراسة واضحة وعميقة تلعقط فى تلك 
التحولات خيطا واحدا مستمراء فقد أصبح 
الحزب بالنسبة للناس عدة أحزاب تولت 
الصحف لخمس سئوات توجيه الضربات اليها 
جميعاء وسالت دماء التطبيق على وجه 
النظرية, ونجحت الحملات العنيفة على 
الماركسية فى اشاعة الحيرة وحدها ولاأكثر. 
وفى هذا المناخ انعقد.المؤقر الغامن والعشرون. 
الذى كشف عن قدرات جرباتشوف ال مذهلة فى 
التحالفات ال مؤقعة وكسب الخصوم وضرب 
الاعداء الميئوس منهم مثل «ايجور 
ليجاتشوف». وخلق مراكز قوى لموازنة مراكز 
قوى أخرى. وتقبل أشد أنواع النقد برحابة 
صدر. وماجرى فى قاعة المؤمّر هو ربع ماجرى 
وراء الكواليس التى بدل الكقيرون وراعها 
مواقفهم مثل «جيداسبوف» الذى بدا متشددا 
فى البداية ضد جرباتشوف وانتهى بموافقته. 
وقد كش ده الموقرعن أن أقفرى التنوى 
السياسية فى الاتحاد السرفيتى هو 
جرباتشوف نفسه بالرغم من الضوضاء التى 
تصدر عن القوى الاخرى مشل جماعة 
الاصلاحيين والتصلب الذى تبديه مجموعات 
اشعراكية ماقيل البيرسترويكا. ولايسكند أحد 


يستند جرب تشوف. وليس من بينهم متحدث 


واحد مقنع مثل جرباتشوف. وعلى الرغم من 
أن اشاعات كثييرة كانت تسروج حول أن 
جرباتشرف سيترك الحزب الا أن افغمامه 
الشديد بالمؤقر وماقام به يشبت أنه لن يغامر 
بترك ١5‏ مليون عضو (عدد اعضاء الحرب 
الشيوعى) نهبا لاتجاه ما أو زعامة أخرى. 
وقد سبقت المومر عدة أحداث هامة حددت 


الكثير.. وأولها إنشاء مؤننسة الرئاسة التى 


211 نوع اعم .مط 


تنقل فعليا مركز القرار السياسى من المككتب 
السياسى الى الرئاسة. وثانى هذه الاحداث 
إتشاء الحزب الشيوعى الروسى بسزعامة 
«برلسكرف» وقد تمترست فىهذا ال حزب 
الكتلة البريجنيفية والتى يتجاوز عددها أكثر 
من تصف أعضاء الحرب السوفيتى كله. وفى 
نفس الوقت فأن فوز «يلعسين» بموقع رئيس 
مجلس السوفييت لجمهورية روسيا قد عزز 
مراقع «الاصلاحيين الغربيين». وبذلك 
تبلورت فعليا قب لانعقاد المؤمر كقلة 
جرباتشوف فى المؤسسة الرئاسية. وكتلة 
الملحافظين فسى الحسزب السروسى. ومع 
الاصلاحيون حول يلتسين علاوة على أنهم قد 
فازوا برئاسة مجلس مدينة ومفورشكر» 
(جابرييل بوبوف) ومجلس مدينة لينتجراد 
(سابتشاك). وبدا من عملية تجميع الصفوف 
هنا وهناك أن الصراع قد ينفجر فى المؤتمر 
4". وقد خرجت بالفعل من الحزب مجموعة 
من كتلة يلعسين. لكن أثرها كان هزيلاء كما 
خرج- بمعنى أدق تم اخراج- ليجاتشوف الذى 
اتضح انه عديم التأثير هو الاخر. 

بيان برنامجى للمؤقر 754 ٠ ٠‏ 

لقدأسقطالمؤقر 4! برنامجالحزب 
الشيوعى السوفيتى واعتبرة غير موجود. 
واستعاض عنه بوثيقة أطلق عليها «البيان 
البرنامجى» سيظل الحزب يعمل على ضوئها 
حتى عام 144١‏ فيعد برنامجا جديدا 
متكاملا يستقى هيكله العام وأهدافه من 
«البيان البرنامجى » وماقد يستجد عليه من 
تطوير. 

هَماالذى تخمنه تلك الرثيقة سن 
أفكار؟. وماالجديد الذى جاءت به؟. 

اختارت الوثيقة لنفسها عنوانا هو «نحو 
اشتراكية دبمقراطية وانسانية» وقد أثار 
العنوان نفسه جدلا شديدا داخل المؤمرء فطالب 
البعض- مادام الهدف ليس الاشتراكية العلمية 
ولا الشيوعية- أن يبدل الحزب الشيوعى 
تسميته ليصبح الحزب الاشتراكى الديمقراطى. 
كما احتج البعض الاخر بأن الاشتراكية 
والشيوعية تتضمنن- من تلقاء نفسها- 
المضامين الدممقراطية والانسانية. ويقول البيان 
محددا طبيعة الازمة الراهنة بأنها نتيجة 
ليوعجز النظام السلطوى البيروقراطى عن دفع 
البلاد الى مجرى التقدم الحضارى.. نتيجة 
للعصررات الخاطنة حول الاشتراكية باعتبارها 
مجتمها يقوم على احتكار ملكية الدولة 
وديكتاتورية القمة الحزبية الحكومية التى 
أدت لانعشار التعسف والظلم وتغربب 


من اليسار: ربشكرف: جررباتشرف ولركيائرف 


الانسان». وبحدند البيان صورة للقوى 
السياسية التى نشأت فى ظل البيرسترويكا 
على النحو التالى؛ 

-١‏ التيار الدجمائى المحافظ الذى يعتبر 
مثلره سياسة العجديد تطاولا على مباذئ 
الاششراكية. وبرون المخرج من الازمة فى 
العردة لنظام التسلط. وتساندهم أقسام من 
البيروقراطية. 

؟- القيار الذى يرفض الخيار الاشتراكى 
من أساسه ويدعو لوضع حصة الاسد من 
الملكية العامة فى ايدى القطاع الخاصء ورفع 
الدعم عن التعليم والرعاية الصحية ليكون 
كل ذلك على أسس تجارية بحتة. 

- العيار الاشتراكى الديمقراطى الذى 
يرفض الماركسية ولايرفض الفكر الاشتراكى 


فى عمومه. ويدعو للتمسك بنظم الحماية 
الاجتماعية كما فى الدول الاوروبية المتطورة. 
مع السير على طريق الليبرالية الغربية. 

4- قوى البيرسترويكا الديمقراطية التى 
تتبنى الخيار الاشتراكى وتثلها- على حد 
قول البيان- غالبية أعضاء الحزب الشيوعى 
الشرقوكي: 

فساهو برنامج قوى البيرسترويكا 
الدهقراطية وفعئى اخر برنامج الحزب 
حاليا؟ ‏ 

الاشتراكية الانسانية الديمقراطية هى 
مجتمع ويكرن هدف التطور الاجتماعى فيه 
هوالانسان»؟ وتسرهه العدالة والجناية 
الاجتماعية على اساس تنوع أشكال الملكية. 
ولايضيف البيان شينا أكثر من ذلك عند 


بلتسين الى اليسار فى قاعة المزقر 
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تعريفه لتلك الاشتراكية الانسانية. أما 
بالنسبة للتيارات السياسية الاربعة التى 
حددهاآنفا. نفأنها-اذااستثنينا 
«المحافظين »- تنتحرك كافة فى نفس الاتجاه 
وان كان ذلك بخطوات أسرع او أبطا. فالتيار 
الثانى الذى يرفض الخيار الاشتراكى» يلتقى 
مع الثالث الذى يرفض الماركسية. ومع «قوى 
البيرسترويكا الديمقراطية» التى تتمسك 
بالاشتراكية لفظا لايتجاوز «الخيار. . ». 
ولايزيد «برنامج عمل الحزب الشيوعى 
السرفيغى» كله عن ؟١‏ سطرا فى تلاك 
الوثيقة تثناول ضرورة اجتهاد الحزب لتنفيذ 
مجموعة من الاهداف العامة للغاية. ويطرح 
ألبيان فى المجال الاقتصادى الالتزام بالسوق 
الموجهة التى عرضت فى خطة ريجكوف. أما 
فى مجال السياسة الخارجية فيدعو البيان الى 
«مواصلة تطبيع العلاقات السوفيعية- 
الامريكية ونقلها الى مجرى الشراكة اليناءة». 
وأخيرا فى باب واعادة بنا ء الحزب » ينص على 
تخلى الحزب عن احتكار العمل السياسى 
وعلى تنافسه مع الاحزاب الاخرى» واذا كان 
الحزب لايحكم ولن يحكم. فما الذى يتبقى 
له يقول:البَبَان أن الحّت سيمنارزس عمله 
فى مجال النظرية باعداد برامج التجديد 
الاشتراكى » والبرامج الاقتصادية والاجتماعية 
(وقد تأخذ بها الحكومة وقد لاتأخذ). أما فى 
المجال الايديولجىء فينص البيان على أن 
الحزب يقوم فى ظروف التعددية الحزبية ب: 
ونشر الدعاية لانجازات الفكر الاشتراكى 
العالمى»؟! (البرنامج عن البراقدا فى 
4/7 ولم ترد فى ذلك البرنامج 
المقدم للمؤمقر ١14‏ كلمة «الاستعمار» ولامرة 
واحدة. ولا «العالمالثالث» ولا كلمة 
«الماركسية اللينينية» ومرة واحدة جاء البيان 
البرنامجى على ذكر ماركس وليئين على 
النحو التالى: «الخزب مع الموقف الخدلاق من 
نظرية وبمارسة الاشتراكية وتطويرهما فى 
طريق الاستيعاب البناء للخبرة التاريخية فى 
القرن العشرون ولتراث ماركس وانجلس 
ولينين بعد تتقيتهمن التأوبلات 
الديهاجوجية». وعلى الرغم من أن المزتمر قد 
أدخل بعض التعديلات على هذا البيان 
البرنامجى, الا أن مججرد تقديم هذا البيان 
وصياغته على هذا النحو يكشف عن المدى 
الذى تطمح اليه القيادة السياسية فى تنقية 
تراث الاشتراكية من التأويلات التهاجرجيا. 
وقد التتال اللرود 02 0 'الوليه 
واستمع أولا الى تقرير اللجنة المركزية الذى 
القاه جرباتشوف بعنوان «السير الى الأمام 


على طريق البيرسترويكا». وتساءل 
جرباتشوف فى تقريره عن مكانة الحزب فى 
الظروف الجديدة وكيف ينبغى أن بصبح 
سياسيا وفكريا وتنظيمياء وقال أن أحد 
أسباب المصاعب التى تواجه البيرسترويكا 
يعود الى «المقاومة التى تبديهاالفئة 
البيروقراطية والقوى الاجتماعية المرتبطة بتلك 
الفئة» فالبيرسترويكا قد مست مصالع» الذين 
يميسكون بزمام السلطة. وبتصرفون فى 
الجريات السام سم الشعب». وعرض 
جربات شرف مرة :لكي الشرانه ا التصادية 
التى استرشدت بها خطة ريجكوف باعتبارها 
المخرج من الازمة الاقتصادية الراهنة. ونادى 
ب «توسيع رقعة العلاتات معالبلدان 
الرأجبالية والانتقال الى الاسعار العالمية في 
نطاق مجلس التعاضد. وانخراط الاتحاد 
السوفيتى فى العلاقات الاقتصادية العالمية», 
وأشاراالى أن ذلك يتطلب:و مراجعة واد ال 
التعديلات على تعاوننا مع بلدان العالم 
الثالث». 

أما عن دور الحزب والنظرية الاشتراكية 
فقد أشار جرباتشوف الى أن هناك الكثيرين 
ممن ينتقدون القيادة على أساس انها وجرت 
البلاد الى» تجربة شاملة دون ان تكون لديها 
دراسات نظرية وتصور محدد للاصلاح. «وردا 
على تلك الفكرة قال: «اننى بعيد كل البعد 
عن السعى لتصوير نظرية البيرسترويكا كشئ 
الادعاءات والفطرسة.. ولهذا حينما يقولون 
لنا هاتوا نظرية جديدة مكتملة للاشتراكية 
نجيب: لايستطيع ملء مفهوم الاشتراكية 
بمضمون جديد الا الحياة نفسها.. » واضاف: 
«ومن المعروف ان مضمون النظرية الاجتماعية 
التى وضعها ماركس وانجلس ولينين قد صيغ 
8 أساس تحليل الحقائق فى القرن التاسع 
عشر: وصاغ لينين ماصاغه على أساس حقائق 
العقود الاولى من القرن العشرين. ومنذ ذلك 
الحين تغير العالم تغيرا جذريا. » واختعم 
جرباتشرف هذا القسم من حديثه بقوله:ه 
ولهذا سيكون من الصواب على مايبدو أن 
نعتبر- بعد اقرار البيان البرنامجى- أن 
برنامج الحزب الشيوعى السوفيتى السارى 
المفعول حاليا يعد فاقد المفعول. وان ننطلق 
للأمام نحو برنامج جديد للحزب وتشكيل جنة 
خاصة فى المؤمر لهذا الغرض». 

واذا تتبعنا مسيرة البيرسترويكا وموقفها 

من الحزب لوجدنا أن البيرسترويكا على مدى 
الأعرا م الحمس الماضية قد شنت هجومها على 
أوجه الحزب الغلاثة: الوجه الليتينى. 
والستالين؛ والبريجنيفى. فا ماركسية اللينينية 
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لينين- ستالين- بريجنيف 


الحزب. الشيرعى.. هل هر حزب 
لينين أم ستالين أم 


أم حزب البهرسترويكا 


نوع لماعم .//:قمغط 


اتشقاقات 


هزيلة من الحزب 


نظرية ععتيقة امعمدت على حقائق القرن ١9‏ 
والعقرد الاولى من القرن العشرين. وتجاوزها 
لزمن؛ أما الستالينية فهى نظام للقمع 
والتنكيل. والبريجنيفية هى نظام الفئة 
لبيروقراطية المرتشية. والاستنتاج الوحيد من 
لك كله أن كل ماجرى هو تطبيق خاطئ- 
ولابد ان يكرن كذلك- لنظرية عفى عليها 
الزمن. 

وقد قادت تلك الحملة الى الغاءالمادة 
السادسة التى تنص على الرضع القيادى 
للحزب فى المجتمع. والمادة السابعة التى تحدد 
للكرمسومول دورا مشابها. ثم استحدثت 
مرسسة للرتائةلتصطنية مراقم المكتب 
السياسى للحزب. ثم تم الغا » برنامج الحزب 
اله لشيوعى واستبداله ببرنامج الاشتراكية 
الارسانية الديقراطية: ركد اكيت جا شرك 

فى المزقر 78 أنه أذرى بطبيغة ذلك الحزب. 
ابلق نودرت نه كل الأدواث ومع دلتلق ليم 
يتمكن من الدفاع عن مواقعه. ات 
جرباتشوف أيضا آنه لم يكن يصارع 1 
ليزيحه عن السلطة. ولكنه كان يزيع جزءا من 
الصلطة نستي 

وكل مااسغطاعة المزقر فق مُرَاجْهَة 
ون لعي 
«والبيان البرنامجى» ا قرار بصدد 
العقرير الذى قرأه جربا تشوا ف باسم اللجنة 
المركزية. وفى قرار المؤمر استجمع الأوفياء 
لذكرق الزاجلية قرام لمتضسرا ف القرار 
على: يدين المؤقر بحزم الهجمات على 
شخصية ليدن: ذلك أن همايع سياس 
ومفكر من الافتراء والتشهير وكذلك من 
التبجيل والتمجيد الفارغين هى واجب كل 
شيوعى شريف». وأيضا النص على ان 


حمك. انهم و ©6 ام ه010 


المؤمر:«يرفض محاولات غرس وتكريس العداء 
للشيوعية والسسراييت وى لخدي ارك 
تحت سعار نقد تشرهات الاشتراكية وأخطاء 
الحزب». كما طالب القرار- وهو مالم يرد فى 
اية وثائق لجرباتشوف- بتعميق العلاقات مع 
الاحزاب الشيوعية والعمالية والقوى اليسارية 
الاخرى. وماعدا ذلك فقد مخى المؤتمر فيما 
قدر له أن مضى فيه. 

وبعد كلمة جرباتشوف المطولة (تقريره 
السياسى) استمع المؤمر فى اليومين الثانى 
والثالث الى تقارير مفصلة من أعضاء المكتب 
السياسى عن نشاطهم فى الفترة الماضية. 
وأشار «ميدفيديف» المسئول عن الشئون 
الابديولوجية الى ضرورة «تشكيل مفهوم 
جديد للاشتراكية» والانتقال الى « فط جديد 
من العمل الايديولوجى» والى تبديل نظم 
تدريس العلوء الاجعماعية فى المعاهد 
والجامعات اما الكشيدرياكفلبيف مستول 
العلاقات الخارجية وعضو المجلس الرئاسى 
(من أكثر الناس تأثيرا فى المجال الاعلامى 
والفكرى) فقد أشارالى أن : «الاتحاد 


السرفيتى قد عاش عصرا كاملا من الحرب 
الباردة والمواجهة والتحالفات العسكرية 
«وقال:« ولست أنوى هنل استيضاح من كان 
البادئ بذلك؛ ومن الذى يتحمل الذنب فيهاء 
ناهيك عن انها قصة معقدة بحيث يقضل 
ياكفلييف عدم البحث فى جذورها!. أها 
تشوف- الذى خرج من الساحة عمليا- 
فقد طرح موقفه بصورة محددة منذ البداية 
وبالذات من قضية الملكية الخاصة فقال:«لابد 
للتعاوتيات فى القرى أن تغطور على أساس 
الملكية الاجتماعية, فالملكية الاجتماعية 
توحد مابين الناس أما الملكية الخاصة فتفرق 
مابينهم, وهنا أسالكم: هل يعد بيع المؤسسات 
للأفراد تفتيحا لامكانيات الاشتراكية؟ كلا 
بالسضبع. ولايقنعنى بحال من الاحوال 
استحداث المفهوم القائل بالعمل الفردى ا حر 
باعتباره آخر منجزات الفكر المعاصرا وأعتقد 
أنكم توافقون معى اذا قلت لكم أن فط 
الملكية ليس قضية تكتيكية ولكنها القضية 
لابب اتججية واععقدايضا أن القيم 
لاشتراكية تتضمن وتشتمل بطبيعتها على 


بلردرف يسجل ملاحظات حرل المزئر 
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القيم الانسانية. وبذلك أوضع ليجتاتشو: 
خلافه مع جرباتشر ف فى مسألة الاقتصاد 
ومسآألة مايرةدة جرباتشوك من أولوية القيم 
ساناي شا لجع ال . وقال 
تتجاتعرف را اعساينا عبان تلهةهئ 
فرصته 1 : ان الملكية الاجتماعية هى 
أحدى قيم الاشتراكية واحدى منجزاتها, 
ولايجوز لنا أن ننسى-: وهو مانفعلة الانت 
المدخل الطبقى لمعالجة مختلف القضاياء 
وببنيت :ذلك دود «طيئرت فكرة أنه لامتعمى 
اطلاقا للتمسك بالتركيب الطبقى لمجلس نواب 
الشعب وفى نهاية حديثى أقول لكم أن هناك 
فى بلادنا قرى محددة تكافع ضد النظام 
الاشتراكى وضد الحزب الشيوعى وتمارس تلك 
القرى نشاطها البالغ معتمدة على تأثيرها 
الشديد فى بعض وسائل الاغلام الجماهيرية 
آملة آنها ستهدم الاشتراكية, والحزب. ولقد 
وضعت فى مركز وبؤرة الصراع السياسى 
بسبب من صراحتى: وموقفى غير المتهاون 
من قضية الاشتراكية الحقيقية ومكانة ودور 
الحزب . واستخدمت ضدى كافة الأسلحة بما 
فى ذلك الافتراء على والتلفيق:. وكما لو أن 
الارامر والتعليمات تصدر من جهة ما.. من 
مركر .ما . تيدا من بعذها الدسائس رالمكائد 
ضدى وفقا للمبدأ المعروف» من ليس معنا 
فيو سدنا: آنا وسفيرنادده فيد أقارة 
مستشهدا بأقوال جرباتشوف- الى ان التطور 
العالمى فى الربع الاخير من هذا القرن لم يعد 
يجرى تحت لواء الصراع بين النظامين 
الاجتماعيين المختلفينالاشتراكية 
والتراس 1 .ولم يعد العطور محكوما 
بالصراع الطبقى. وأشارالى أنه لاينوى 
رشيع تلسه لمكب السجاسى لو غيره» 


فليس من المحتم أن يكون الوزراء أعضاء فى 
الحزب . وقال انه من موقع عمله فى الخارجية 
قد عرف ان المراجهة #واوادية رمدم مخ القرب 
قد كلفت الاتحاد السوفيتى 7/٠١‏ مليار رويل! 
ا 01 هارا 
الايديولوجية ثمنا وتكلفة! وأن الكثيرين 
ينتقدون السياسة الخارجية السوفيقية لما 
تقدمه من تنازلات فى المجلات العسكرية 
والدفاعية.. ولكن المشكلة ليست فى 
التسليح ولكن فى السياسة نفسها. .فأن كانت 
شيابة سلمية كانه تضمن الأمن للبلد أكثر مما 
تضمته الأسلحة: والدليل على ذلك أن 
تشرف قد قال لبوض فى متالطا: أن 
الاتحاد السرفيتى مستعد لكى يعتبر أن 
أميركا ليست عدوا عسكريا» والنتيجة أن 
برش رد عليه فى لقاء واشنطن بقوله: 
«بوسعكم أنتم أيضا أن تعتبروا ان أمريكا لن 
تهدد أمن الاتحاد السوفيتىي ابدا وقال ان نائيا 
قد سأله :.الا تعتبرون ان إنهيار الاشتراكية 
فى اروبا الشرقية هو هزيمة سياسية شنيعة 
للدبلوماسية السوفيتية التى تنفذونها ؟ فاجابه 
شفيرنادذه:« أن الدبلرماسية السوفيتية لم 
تهزم فى أروبا الشرقية لاننا لم نحاول ولم يكن 
من اهدافنا التصدى لعملية ازاحة الانظمة 
الادارية والشمولية التى فرضت نفسها على 
شعرب أزربا الكيرقمة. بل واننا كنا نعرف 
بامكانية تطور الاحداث فى أزوهًا الشرقية 
على هذا النحو. وعندما يحل الوقت المناسب 
لفتع أرشيت رسائل خرباتشوف سعد من 
يشاء البرقيات التى كانت تصلنا تباعا من 

تلك البلدان وتحيطنا علما باتجاه الاحداث ». 
وقد استمع المؤتمر الى تقازير أخَرَى صن 
وزير الدفاع «يازوف » و«ريجكوف» وغيرهما 
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وقد غارلت المجموعة الاملاحعية الغربية 
الاتجاه- منذ الساعات الاولى لإقرار جدول 
اعمال المؤمّر- أن تطرح قضية مسئولية ا حرب 
ما جرى فى السبعين عاما الماضية؟ وتجريد 
الحزب من الماليه والدعم الحكومى؛ وتبديل 
اسم الحزب وغير ذلك. 

ريعفير البعض أن المزكر 14 قد جافظل 
على وحدة الحزب وهو المكسب الأكبر. فالوزن 
السياسى للانشقاقات هزيل. والعضويات 
الى هجرت الحزب (يقدرها البعض بمائتى 
الف) تعد هزبلة أيضا اذا قيست ب و١‏ 
مليون عضو. ولكن الانشقاقات السياسية 
(يلتسين وبوبوف رئيس مجلس مدينة 
موسكوء ورئيس مجلس مدينة ليننجراد. 
وياكفلييف وغيرهم), وهجرة الاعضاء للحزب 
ليست المعيار الاساسى للحكم غلى نتائج 
المؤمر . ولا للحكم على وجود الحزب حيا 
رتعالاء 0المعبار الاساسى هن تيدول خط 
الحزب. ومن هذه الزاورية فقد تلقى الحزب 
ضربة ليست هينة. بالرغم من تجمع المحافظين 
معا فى الحزب الشيوعى الروسى الذى تزيد 
عضويته عن نصف اعضاء الحرب الشيوعى 
السوفيتى كله. والمعيار الاساسى للحكم على 
مستقبل الحزب هر الخط الببانى لعلاقة 
البيرسترويكا . وهو خط معاكس لوجود الحزب 
وطارد له. وهناك معيار أخير وهو قدرة الحزب 
نفسه على الدفاع عن نفسه. وهى قدرة لم 
تتضح بعد ولم تنبض فى ذلك الجسد العملاق 
الساكن. رحتى اذا افترضنا أن ذلك الحزب 
سيتمكن من الخروج من أزمعه الفكرية 
بيرنامج واضح. ٠‏ فسيكون عليه أن يدافع عن 
بقائه وسط شعب شوه الاعلام وعيه عن عمد. 
وقدم له الحزب- بدلا من السلطة- سببا لكل 
الازمات. 
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فنا تاه اميكا 0 وماتوآكه الحقاكق.. 


الانطباع السائد فى الولايات المتحدة 
بشأن «كوبا ما بعد البيروسترويكا» يتلخص 
فى_تعبير شديد,الايجاز استخدمعة صحيفة 
أمرنكية صغيبرة هئ «مينابوليس ستار 
تريبيون»: «كاسترو أصبح الرجل الأخير على 
سطع سفينه تغرق ». 

ويزداد الشعور بهذا الانطباع القاسى 
وشطل مبئات الألاف من كوبييى المتفى: أ 
الكوبيين الذين آثروا الهجرة إلى الولايات 
المتحدة على مدار السنوات منذ بداية الثورة 
الكربية فى جاء 1185 .. والذين تمرك 
ملطفحيم الترئيسية فى ولايه فلورينا 
الامريكية باسم «هافانا الصغيرة».فهزلاء 
يشكلون المعارطة الأساسية للتظاء الكويئ 
الذى يتزعمه فيديل كاسترو. هم ورثة أولئك 
الكوبيين الذين ظنوا قبل نحو ثلاثين عاما أن 
الاطاحة بكاسترو وثورته مهمة سهلة. خاصة 
اذا عرنتها مساعتات عسكرية امريحكية 
فكان غزرهم الفاشل لخليج الخنازير عام 
4 
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وقد كان فشلا مدويا إلى حد حال دون أى 
محاولة تمائلة لعكراره على مندى السئوات 
الماضية. 

وبالطبع فان ورثة غزو خليع الخنازير 
الفاشل يشعرون الآن بذورة التفاؤل. ومنطقهم 
يقول ان مافشلوا فيه. ومافشل فيه الحصار 
الأمريكى لكوبا- اقتصاديا وسياسيا 
ودبلوماسياء سينجع فيه اضطرار الاتحاد 
السوفياتى وأوربا الشرقية. للتخلى عن كربا 
الاشتراكية وثورة كاسترو. بل يذهب بهم 
تفاؤلهم إلى حد القول بأن الاتخاد السوفياتى 
سينضم إلى القوى التى تحاصر كوبا. لأنه 
ليس باستطاعة موسكر أن تقبل معارضة 
كاسترو الواضحة للبيرسترويكا:. والاهم أنه 
ليس باستطاعتها أن تراصل دعم والنظام 
الكوبى » بستة مليارات من الدولارات سنويا. 
وهم فئ :هنذا لايترددون فى الاشارة إلى أن 
الدعم السونياتى لكوبا يوازى ضعف 


المساعدات الاقتصادية والعسكرية التى تدعم 
بها الولايات المتحدة اسراتيل (.-:) 

وعندما ظهرت فى مرسكو انتقادات 
واضحة لتشدد كاسترو فى خصومته مع 
سياسات البيرسترويكا. تركزت حول اتهامه 
بأنه وموغل فى القطعية الماركسية» فسر 
كربير المنفى- أو «اللربى الكربى» فى 
الولايات المتحدة- هذا الاتهام على أنه مؤشر 
إلى ان موسكو قد ضاقت ذرعا بكاسترو وأنها 
تبحث عن وسيلة للتخلص من أعباء دعمها 
لكوبا. 

واخيرًا عندما أوفدت مرسكر عَدِذا مق 
دبلرماسييها وخبرائها بالشؤون الكوبية إلى 
«هافاناالصغيرة» فى ولاية فلوزينا 
الأمريكية لاجراء محادثات مع المعارضة 
الكربية المناهضة لكاسترو والثورة.. اعتبر 
ذلك دليلا قاظغا على أن مَوَسكو"تغد نفسها 
من الآن لمرحلة وما بعد كاسترو» وقد جرت 
المفارضات بين هذا الوفد السرفياتى وزعماء 
الكوبيين المنفيين فى الوقت الذى كانت فيه 
قمة بوش- جورباتشوف منعقدة فى واشنطن 
فى شهر يونيو الماضى. د 

ومن جانب الحكومة الأمريكية فانها ألقت 
بأسلحَتها فى والمعركة الأخيرة» ضند كاسترو 
حين قررت قبل شهور قليلة توجه الارسال 
التليفزيونى الملخصص لكوبا تحت اسم «مارتى 
تى فى.. 17 :1371ل 

٠‏ بعد أن أظهرت لشنوات طوَيلة عزوق 
عن ذلك إداراكا منها بأن باستطاعة كوبا 
كاسترو أن تلحق ضررا ماديا جسيما بفحطات 
الارسال الأذاعبق والتليفزيوسن الأشريكية 
العديدة فى المنطقة اذا قررت كربا الانتقام. 
فكان العضرف الأمريككئ معابة تأكيد بأن 
واشنطن تعتقد أن نهاية كاسترو وشيكة. 

مع ذلك فان هناك داخل الولايات المتحدة 
من يرون الأمور بمعايير مختلفة.. ويحذرون 
من التسرع فى الاعتقاد أن بالامكان دحر 
كاسترو والشورة الكوبية ببساطة بمجرد أن 
بتضع أن الاتحاد السوفياتى وأورويا الشرقية 
أصبحتا غير قادرتين على مواصلة تقديم 
الدعم لكوبا فى مواجهة الحصار الأمريكى 
الشامل. 

وقد علا مرت أصحاب هذا الرأى- رغم 
أنهم يشكلون الأقلية- حينما أغلن الرّعيم 
الكوبى بلهجة واضحة واثقة فى مارس الماضى 
فى حديث أمام ٠٠١‏ من الصحفيين من أنحاء 
العالم كانوا قد تجمعوا فى برازيليا عاصمة 
البرازيل لحضور الاحتفال بتنصيب فرناندو دى 
ميللو رئيسا للبرازيل- «ان باستطاعة بلدان 
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أورويا الشرقية أن تسلك الطريق الذى تشاء 
ولكن كوبا لن تغير مسارها » 

وقال كاسترو فى المناسبة نفسها انه يعرف 
أن الولايات المتحدة تتمنى أن تغزو كوبا.. 
ولكن «اليانكى» لايملكون القدرة على جعل 
الشعب الكوبى يختفى من الوجود. فاذا كان 
للمرء أن يختار بين أن يصبح عبدا أو يمرت 
فاننا نفضل أن نموت ولو أننا سلكنا على نحو 
مختلف لما كنا رجالا ». 

وبالمقابل فان إدارة الرئيس الأمريكى 
بوش أظهرت حقيقة رغبتها فى التعجيل 
بانهاء حكم كاسترو فى كوبا حينما حث 
الرئيس بوش زعماء الكونجرس الأمريكى 
على الاسراع فى اعتماد المساعدات اللازمة 
لحكرمتى نيكاراجوا وبنما الجديدتين 
المواليتين لأمربكا «كرسلية لتشديد الضغط 
على الرئيس الكوبى كاسترو لكى يدع 
الديمقراطية تأخذ فرصتها فى كوبا ». 

وفيما ساد هذا الانطباع العام بأن نهاية 
كاسترو والشورة الكوبية مسَالَة وقت.. وأن 
كوبا كاسترو أضبحت بعد ثورة 15418 فى 
أورويا الشرقية أصبحت فى عزلة ومحكوما 
عليها بالمصير نفسه الذى لقيته نظم الحكم 
الاشعراكية فى بولندا والمانيا الشرقية 
وتشيكرسلرفاكيا ورومانيا وبلغاريا.. اذا 
بكوبا كاسترو نفسها تفتع أبوابها أكثر من 
أى وفت فى سنوات السبعينيات والفمانينات 
أمام الصحتافة الأمريكية. وكأنها تقول 
للأمريكيين تعالوا لتشهدوا بأنفسكم اذا كان 


العتعب الكرين يرئ الأهو ركنا تزوتها أو كما 
يراها الكوبيون فى ا منفى. 

فماذا كانت النتيجة؟ 

تميزت بوضرح كتابات الصحافة الأمريكية 
التى ذهبت الى كوبا عن تلك التى آثرت 
تدبيج الافتتاحيات والمقالات السياسية من 
مكاتبها فى واشنطن ونيويورك ولوس 
انجلوس.. الخ. 

وقد نشرت صحف أمريكية عديدة تحقيقا 
كتبه مراسل بارز لوكالة «وأسوتستيبرس» 
الأمريكية هو جورج جيدا بعد أن قضى عدة 
أسابيع فى كربا.. وفال فيه انه على خلفية 
من أحداث أوروبا الشرقية شاهد اجتماعا 
حاشدا للطلاب الكوبين خارج مقر كاسترو فى 
هافانا فى احدى الليالى.. وكانت الورح 
المعنوية عالية للغاية. وظل الطلاب يرددون 
الهتافات التى ينطرى معظمها على معانى 
العداء للسياسة الأمريكية. وتعالت هتافاتهم 
عندما خرج كاسترو إلى الشرفة ليخطب فيهم. 
وعندما تحدث- لمدة 6٠‏ دقيقة- كانت رسالته 
واضحة للغابة: لاذاعى للخرف.. فان المثل 
العليا لبلادنا لاييكن أن تمرت. ان الشورة 
ليست فقط معرضة للسقوطء انها بالأحرى 
تستعد للارتفاع. 

«قاطع الطلاب كاسترو بالهتان التقليدى: 
فيديل- فيديل.. عشرات المرات. وبالشعار 
الرئيسى السائد: الاشتراكية أو المؤت. 

لقد بدا بوضوح ان أعدادا هائلة للكوبيين 
مستعدة فغلا لأن تبقى إلى جوار كاسترو 


الرئيس فيديل كاسترو فى المزقر؛ لن ينجع الامبرباليون 
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مهما حدث. وبهذا المعنى لايمكن مقارنة كوبا 
ببلدان أوروبا الشرقية. حيث الزعماء الذين 
سقطوا كانوا بالفعل مكروهين من شعويهم. 
واختار بعض المراسلين الأمريكيين الذين 
زاروا هافانا خلال الأشهر الماضية أن يلتقرا 
بالكوبيين العاديين وأن يستمعوا الى رأيهم. 
وقد استمعوا إلى شهادات من أبناء الشعب 
الكوبى مثل قول ايزبورا رودريجير الذى كان 
مراهقا فاشلا في دراسته بسبب الفقر الذى 
كان يطحن أسرته عندما قامت الثورة عام 
6 : ولو لم تكن الثورة.لكانت غالبية 
الشعب الكوبى لاتزال تعانى حتى الآن». 

بل ان بعض الصحف الأمريكية حتى مما 
لايمكن أن يعد من التيار اليسارى بأى معنى 
استطاع أن يكتشف وأن يكشف صراحة أن 
الاعلام الأمريكى قد تجاهل ولايزال يتجاهل 
أنجازات كربا ». هذا ما قالة بالحرف الواحد 
الصعنى الأمريك لو جست نيميعر: وكان 
من غيرائالوك هنا أن تورد وكالة 
أسوشيتبربس.- التى تكاد تكون مغبرة عن 
الرأى الرسمى لواشنطن- مجموعة من 
المعلرمات والمعطيات الجديدة عن كوبا: 

٠‏ ان الأموال الغى تنفقها كوبا على 
أطفالها - خاصة فى مجالاتالصحة 
والتعليم- تتجاوز فى ارتفاعها غير العادى 
أعلى المستويات فى العالم الثالث. 

٠‏ ان عدد المدارس فى كربا قبل "١‏ عاما 
لم يكن يتجاوز حجم شظية اذا قيس بعددها 
فى كوبا اليوم. 

٠‏ ان نسبة وفيات الاطفال فى كوبا- 
وهى ١١.١‏ فى الألف- تضع كربا فى 
مصاف الدول الصناعية الكبرى فى هذا 
المغمار. 

وكانت قبل الثورة ٠١‏ فى الألف. وفى 
الآن أفضل فى كوبا منها فى كثير من المدن 
الأمريكية (كالعاصمة واشنطن) فضلا عن 

أن من الؤكد أن حياه هؤلاء الكوبيين 
الذين زالت الأمية بينهم نهائيا أفضل بكثير 
من عدد يقدر بنحرة!١ا‏ مليون من 
الأمريكيين اللاتيئيين الذين يعيشون فى 
مستوى تحت خط الفقر.. الذى يعتبره فيديل 
كاسترو احد التناجات الجانبية للرأسمالية» ( 
أوجست نيمتيز) 

٠‏ البطالة فى كوبا أدنى بكثير منها فى 
أميركا اللاتينية. والمخدرات أدنى كمشكلة بما 
لايقاس منها فى الولايات المتحدة. 

٠‏ من الناحية الاقتصادية فان كوبا كانت 
وحدها تقريبا بين بلدان أميركا اللاتينية التى 
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سجلت فوا اقتصاديا خلال العقد الماضى. 

٠‏ الهوة الاقتصادية بين أعلى الدخول 
وأدناها فى كربا هى الأدنى فى نصف الكرة 
الغربى كله.. أضأل من الهره فى الولايات 
المتحدة أربع مرات.. وأدنى من الهرة بين 
الدخول فى كوستا ربكا وبنما من الارجنتين 


8 مرات. ١‏ 
هكذا لم تعد الاجابة تلقائيا بلا على 0 
السؤال: هل يستطيع كاسترو أن يبقتى؟ 5 5 
ِ لقد أصبع هناك ادراك واضع على الأقل ١‏ 5 
لحقيقة أنه اذا ترك الشعب الكوبى لمقرر 10 


بنفسه ما يريد فمن المؤكد أن أغلبية ساحقة 
ستقف إلى جانب الشورة.. والى أقتصى 
مدى.... وحينما يصل الأمر إلى حد فقدان 
الدعم السوفياتى والأوروبى الشرقى.. وحتى 
حينما يصل الأمر إلى حد التعرض لغزو 
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أمريكا. . 
ولقد كتب بعض المراسلين الأمريكيين بعد 3 : : 

زيارتهم لكوبا أخيرا يقولان انه وقد زال عنهم السيدة فيلما أسبين رئيسة النيدرالية فى أفتتاح المزقر 

العجب بشأن السبب الذى 0 

| . ور : : 

0 0 وقعها انطفأت كل الشخصيات الأخرى | وراء استقبال الشعب الكوبى لقبطان تلك 

المواظتون الأمريكيون كريا. فانهه عتدئد لرؤساء الدول وزعمائها أمام حماس الجماهير | السفينة استقبال الابطال لدى عردته بسفينته 
0 البرازبلية لكاسعرو بينم كانكاالشتحافة ‏ | المريا! نهنا وليل على أن مضباكيا 


يكونون معرضين لأن يعرفوا بأنفسهم واقع 
القورة غناك» (ستار تريميون). 


الأمريكية مستمرة فى تأكيداتها عن عزلته 


مستعد كله- وليس كاسترو نقط- للقعال 


200111 ١ 


و الصحافة الأمريكية داخل كربا أن وقرب نهايته وسفينة كوبا التى تفرق بقيادته. دفاعا عن خطه الحالى. 
المرب الشبوعى الكويي يترد الكن مشازقة ويقول سول لانداو- وهو خبير أمريكى ووسط هذا الجدال الدائر خول مصير كوبا 
سن رك لسسوطانيا بارز بالشؤون الاستراتيجية- «ان أفكارا | كاسترو تبرز فوق كل الاعتبارات حقيقة أن 
غير مسبوقة فى تاريخ الاشتراكية تهدف 72 
أساسا الى تعميق دور العمال والنلاعين فى كديزة مبدية علق مجره الأقاتى تسود بين | غورة كوبا كانت ثررة شعبية وضعت رعبمها 
ع سح ل 04:05 سن وجل ماه سر المسؤولين فى واشنطن وزعماء الكوبيين | على رأس السلطة.. ولم يكن الحال كذلك فى 
لشكلات اليلاد . 5 المنقيين فى فلوريدا بان كاسترو سيسقط | أوروبا الشرقية: وأن الشعب الكوبى- قبل 

وفى الوقت نفسه فان التطورات الأ: | ضمن قطع دومينو على النحو الذى جرى فى | مججىء كاسترو إلى السلطة بأكثر من ستين 
أثبتت زيف الادعاء المزمن من جانب إيادارات | أدردبا الشرقية؛ وأن اقتصاد كوبا سينهار لأن | عاماء منذ أول غزو أمربكى لكوبا فى عام 
الأمريكية المتعاقبة بأن» نشاء كار بدي | الكتلة السوفياتية سعسحب مساعدتها؛ وأن | 1448, بنظر إلى الرلاباتالمتحدة 
أن يكون أداة فى يد الأنحاد السوفيار ٠.٠‏ | الجماهير الكوبية ستتدفق على الشوارع تخلق | الأمريكية باعتبارها الغازية, المعتدية, 
وهى الآن تحاول أن نؤسس محارلاني بن |. موقفالامكن السيطرة عليه. حيث سيضطر | ولائمكن فى ظل أية ظروف- بها فى ذلك 
كاسترو على أساس معارضى لانن | الزعيم البالغ من العمر الآن ١8‏ عاما على | ظروف سياسة البزيسترويكا أن ينظر إلى 
اللبريسعرويكا أ لنت سات الاعياد الاستقالة. لكن المقارنة بأوروبا الشرقية مقارنة | الأمريكيين على أنهم يكن أن يلعبوا دور 
١‏ مع مضللة. فقد كانت الثورة الكوبية عملية اللسرويوة 
ةا الواقع وطنية؛ لم تدفعها محركات من الجيش ريصدق هذا بشكل خاص بعد الفزو 
الرئيسى وهو استمرار العداء الاريك | السوفياتى المحتلكما كانالحالفى | الأمريكى الأخير لينما. 
اسمس ا كرب اس ور ييا الشيوعية الأوروبية الشرقية». ولكن معى كانت الادارات الأمربكية 
أيضا وبالدرجة نفسها انه كلما اشتد عداء ا 7 1-6 6 2 تنصت لنطق التاريغ؟! 
اشتطل. 5 :دادت قة 97 ث السفينة لكوبية 2 مت 0 
0 1 الحرس الشومى الأمريكى واجبرتها على سهيير كرم 
أمريكا اللانينية. الدخول إلى أحد مرافىء ا مكسيك لتفتيشها 

3 20 00-6 بقة بحجة البحث عن مخدرات - وهو حادث وقع 
الحعا يال اد ل اوت بكر برت | فى شهر فبرابرالماضى. بعد رنت تصير مت | 4 © © © © © © © ©» 
0 م0 ١‏ | للقي الأمريكن ينما .. رقال لاتنازان ملن 
ا ف ادارة الرئيس بوش أن تلاحظ وأن تعى المغزى 

اليسار/العدد السادس /رأغسطس.99١621"»>‏ 
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ديات 2 


تعطى الضوء الإخضرلالمانيا الموحدة 


فى الجلسة الثالثة فى الإجتماع الذى عقد 
فى باريس يوم ١7‏ يوليو الماضى فى إطار ما 
اصبح نففاوضات .»4+5«١‏ توصل وزراء 
خارجية الدول الأربع المتنصرة فى الحرب 
العالمية الثانية (الولايات المعحدة. الإتحاد 
الموفيعى: فرنساء بربطانيا) إضافة إلى 
٠‏ نارجية الألمانيكين وبولنده إلى إتفاق 
يضمن بشكل نهائى الحدود بين ألمانيا وبولنده 
والمعروفة بخط واودر- نيسى ». 
وقد قبلت بولندهالذى حضر وزير 
خارجيتها الإجتماع للمرة الأولى منذ بداية 
مفارضات «١‏ 4+7 »الضمانات التى قدمتها 
بون فى شأن إحترام الدولة الألمانية الموحدة 
لحدودها الحالية المرسومة بعد عام ,١9548‏ 
وتوقيع معاهدة بعد الوحدة تنص صراحة على 
ذلك. 
وبدأ المديرون السياسيون لوزارات 
خارجية الدول الست تحضير وثيقة ختامية 
تشمل الإتفاقات فى شأن الحدود البولندية 
الغربية وحرية ألمانيا الموحدة فى الإنضمام إلى 
حلف شمال الأطلسى وإنهاء حقرق الدول 
الحليقة فى ألمانيا. ويريد وزراء الدول الست 
أن تكون نصوص الإتفاق جاهزة للمناقشة فى 


وعلىهامش محادثات و4+5» 
الباريسية إجتمع وزيرا خارجية الإتحاد 
السوفياتى إدورار شيفرنادزه والولايات 
المتحدة جميس بيكر وأكدا أنهما بحثافنى 
«الحدث الرئيسى فى أوروبا والعالم الأن» وهو 
الوحدة الألمانية. 

ويحق لوزير خارجية ألمانيا الغربية 
هانس- ديتريش غينشر أن يعتمد إبتسامة 
عريضة أثناء إجتماعات باريس فهناك عدة 
أسباب تدعرة لكى يتكون راضيا روزا 
فالرياح تهب كما تشتهى سفن حكومة ألمانيا 
الغربية وتسير بإتجاه حقيق طمرحات هيلمرت 
كول والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. 
فمنذ الإجتماعالسابق لمحادثات « »1+١‏ 
تسارعت الأحداث بالإتجاه الذى كان يأمله 
ويتوخاه قادة ألمانيا الغربية. 


الحاق إقتصادى 
ففى ١‏ بوليو أصبع الال حاق والضم 
الإقتصادى لألمانيا الشرقية أمرأ واقعأ وتم 
ربط إقتصادها بعجلة السوق الرأسمالية 
المهيمنة لألمانيا الغربية: أول الخطرات نحو 
إبتلاع مناطق شرق ألمانيا (جمهورية ألمانيا 


الجلسة الرابعة فى محادثات «6+7» التى | الديمقراطية سابقآ) والحلاقها بالنظام السياسى 
سععقدفن مرسكر فى ١١‏ سَيعكين المقيل ١‏ والإاجتماع السائد فى مناطق قرب اذانيا 
ويتوقع أن يتبع ذلك إجتماع ختامى فى لندن | (جمهورية ألمانيا الفدرالية حاليً ومستقبل). 
فى أكتربر للاتفاق على صيغة نهائية للوعدة | وقد شجعت قمة لندن لدول حلف شمال 
الألمانية والتنازل عن حقوق الدول المنتصرة فى | الأطلسى وكذلك قمة هيوستون فى الولايات 
الحرب العالمية الثانية فى ألمانيا. المتحدة للدول الرأسمالية الكبرى السبعة: 
حكرمة بون على السير قدماً فى الإتجاه 
المعسارءالوتيرة تخد الرجلة الأكانية 
ساد أغانيا «ولكامل سيادتها على أرضها 
702“اليسار/العدد السادس/أغسطس.؟59١‏ 
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دون عائق من أى نوع» كما جاء فى البيان 
الختامى لقمة هيوستون ولكن مع بقائها فى 
حلف الأطلسى. وقد وصفت الصحف الألمانية 
الغربية هيلموت كول بأنه كان فى قمة 
هيوستون أقوى تمثل لأدروبا. 

وأخيرا جاء الإتفاق الذى تم فى موسكو 
أثناء زيارة فيلمرت كول الأخيرة والذى بمرجبه 
وافق الإتحاد السوفياتى, أو بالأحرى أعلن 
عن رفع معارضته لإنضمام ألمانيا الموحدة إلى 
حلف شما الأطلسى., إذا كانهنا 
إختيارها » يضيف غورباتشوف وأى إختيار 
هنا هو الإنضمام إلى حلف عسكرى من 
مخلفات الحرب الباردة فى أوروبا وخصوما 
أنه يعم دون أن تجرى إستشارة السكان الألمان 
فى اقتراع 0 إستفتاء من أى نوع كان. 

وهكنا تلتقى ألمانيا بجيشها المؤلف من 
٠٠٠‏ ألف جندى بحلف الأطلسى لتزيد من 
قوته والأهم من ذلك لتصل به لأول مرة إلى 
حدود بولنده وفى الوقت الذى ينهار فيه حلنف 
وارسو وبتفكك يصبع حلف شمال الأطلسى 
الذى يضم ١١‏ دولة بحكم الحلف العسكرى 
المهيمن فى القارة الأوروبية. 


عملاق جديد 

وقد أظهر المتشار الألمانى هيلمرث كول 
سروره بنتائج إجتماع باريس الأخير وتحدث 
عن أن صفحة جديدة من تاريخ ألمانيا وأوروبا 
ستبدأ قبل نهاية العام الحالى عندما ستجرى 
الإنتخانات التشريعية يوم ؟ ديسبمر فى 
عموم مناطق ألمانيا. ولايخفى كول أمله 
وطمرحة فى أن يصبح أول مستشار لألمانيا 
الموحدة, هذا العملاق الاقتصادى الحالى والذى 


أذ نوع م/عصم./نقصاط 


وززا/, حمار حصنه 


يصبع عملاقاً سياسيا فى المستقبل وربما 
سكي كالان لاعقا..والجيشن الألمانى الغربئى 
بقواه الحالية (نصف مليون جندى) يعد من 
اقرى الجيوض الكلاسيكية العَى لاقعللن 
سلاحا نوويآ فى أورويا . وبالرغم من أن 
الإتفاق ليرا ينص على ألايتجاوز جيش 
ألمانيا الموحدة ال 77١‏ ألف جندى: فإن هذا 
العدد الذى وافق عليه فيلموت كول كسقف 


دمحو ل 


26001.01 


أعلى يعجاوز الرقم الذى كانت تطالب به 
مَوَسْكن (:8؟ ألف جندى): 

إن إعادة توحيد ألمانيا وبقاءها كدولة 
موحدة فى حلف شمال الأطلس يعنى فيما 
يعنيه أن أراضى ألمانيا الشرقية أصبحت جزيا 
لايتجزء من النظام العسكرى لهذا الحلف الذى 
أصبح بذلك على أبواب بولنده وإضطر هذا 
الأمر إلى إنسحاب القرات السوفياتية المرابطة 


فئ أ راضى ألمانيا الشرقية والذى يبلغ تعدادها 
(700) ألف جندى. وحين يتم هذا الانسحاب 

فى المستقبل يكون الوجود العسكرى الغربى 
فى المانيا الغربية والذى يبلغ (40) الف 
رجل مازال قائما. 


قوات الأطلنطى فى 
«الشرقية » 

ومازال الجدل قائما حول الوضع الخاص 
لأراضى ألمانيا الشرقية فى إطار نايا المرحدة 
العضرة فى حلف شمال الأطلسى. وقد عاد 
هذا الجدل إلى البروز مجددا وذلك فى اليوم 
الثانى لإجتماع باريس. عندما تصدى غينشر 
وزير خارجية ألمانيا الغربية لزميله الألمانى 
القت وزير الخارجيةالديمقراطي. 
لإشتراكى ماركوس ميكيل الذى طالب بأن 
مي قوات تابعة لحلف الأطلسى فى 
أراضئ شرق أمانيا بعد اتساب القرات 
السرفياتية منها. وقد رد غينشر على هنا 
الطلب قائلا أن قرات ألمانيا الغربية التى 
سترابط فى أراضى شرق ألمانيا هى قوات 
ألمانية ولكن يمككن وضعها تحت قيادة حلف 
الأطلسى بعد إنسحاب القرات السوفياتية 
ولكنها تبقى قوات ألمانية ولن يكون هناك أيه 
قوات غير ألمانية فى أراضى شرق ألمانها. 
ومهما تكن حجج غينشر هذه ولون وشكل 
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لباس الجنود المرابطين فى أراضى شرق ألمانيا 
(وهم يمكن أن يكونوا بالفعل فقط ألمان) 
ولكن الخطورة تكمن فى أن هذه القوات 
وباقى الجيش الألمانى على كل حال. تخضع 
للقيادة المشتركة لحلف شمال الأطلسى. ومن 
السهل تخمين العضو المسيطر فى هذه القيادة 
والذى له سلطة القرار المدعم نودي ألاوهو 
الولايات المتحدة. 

والكل يذكر فى هذا المجال أن أحد 
الأسباب التى دعت الجنرال ديفول عام 15575 
إلى الإنسحاب من القيادة العسكرية الموحدة 
لحلف شمال الأطلسىء تكمن فى الدور المهيمن 
والمسيطر للولايات المتحدة على مقدرات 
وآمال وطموحات الشعوب الأوروبية الغربية 
خلال ربط دولها بأحلاف تخضع للاستراتيجية 
العالمية للولايات المقحدة ولاتأخذ بعين 
الإعتبار المصالح الستقلة لذول أوروبا. ومن 
هنا جاءت دعرة ديفول لتوعيّد أفرويا من 
الأطلسى حتى جبال الأورال. 


وفى الوقت الذى تعلن فيه التطورات 
الجارية فى شرق أوروبا والسياسة الجديدة 
للإتحاد السوفياتى نهاية الأحلاف والمعسكرات 
المقناحرة المتشافسة فئ أوروباء يريد حلف 
الأطلسى بزعامة الولايات المتحدة أن يواصل 
العيش فى أجواء الحرب الباردة التى أعلن 
سقوط جدار برلين نهايتها المدوبة فى أوروبا 
وأن يستغل الفرصة ليتوسع نحو الشرق 
وبدخل دولا جديدة فى هذا الحلف. فما هى 
الحاجة الآن لحلف عسكرى مثل حلف 
الأطلسى من مخلفات فترة الحرب الباردة 
وذلك عندما بدأ يتلاشى «البعيع» أو يغيب 
العدر إن كان حقيقيا أو وهمياً؟ الجواب 
الوحيد هر أن الهدف من ذلك هوإدامة 
سيطرة وهيعنة الولايات المتحدة عسكريا 
وسياسيا على أوروباء تدعيم هذه السيطرة 


© »© © » 
موادر تشكل 
نظام أمنى 


أآوروبى جديد 


بالعوسع نحو الشرق. وهذا مايفسر مشروع 
تقديم أوراق إعتماد لممثلين لعدد من دول شرق 
أوروبا لدى حلف الأطلسى والدعوات العتى 
وجهها هذا الحلف لزعماء هذه الدول للمجىء 
والتحدث أمام إجتماعات الدولال ١1‏ 
الأعضاء فى حلف الأطلسى. 


الاشتراكيون الفرنسيون.. 
ودعم 

وفى فرنسا يبدى المسؤولون من رئيس 
الجمهورية إلى وزير الخارجية. يتفق معهم فى 
ذلك أقطاب اليمين الفرنسى. إبتهاجهم 
وفرحتهم بالنتائج الذى توصل لها إجتماع 
«7+غ» الأخير فى باريس. وينتقد هؤلاء 
النزعة المتقرقعة على النفس (كما يصفونها) 
التى لدى بعض أوساط الفرنسيين الذين 
يتخوفون من ألمانيا موحدة قوية متهمة دائمآ 
بالعدوانية وروح العوسع والحرب والهيمنة. 
ويبرر المسؤولون الفرنسيون فى تأييدهم 
للخطوات التوحيدية الألمانية بالوتيرة والشكل 
الذى تعم فيه بأنه لصالع إعادة العوازن 
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والسلام فى أوروبا كما صرح بذلك الرئيس 
ميتران فى آخر إجتماع لمجلس الوزراء 
الفرنسى فأى توازن وأى سلام فى أورويا ؟ هل 
بدأ السلام الحقيقى وانتهى سباق التسلح فى 
القارة الأوربية؟ ان المرء ليعجب فى بعض 
الأحيان من تفكير هؤلاء الإشتراكيين الذين 
يحكمون فرنسا.. فعلى العكس مما يدعون لم 
تشهد القارة الأوربية منذ نهاية الحرب العالمية 
الشانية فترة عدم وجود توازن فى القرى مثل 
الذى تشهده حالياً. فكيف يكون هناك توازن 
بينما الحلف الرديف فى الجهة الأخرى يتدعم 
بقوى كلاسيكية ونووية جديدة. ولن يتخلى 
عن حلمه فى إشاعة فط الحياة الرأسمالية 
لليبرالية بصيغته الأميركية على كافة مناطق 
أوروبا وان كانت دول حلف الأطلسى صادقة 
فيما تدعيه من أن طبيعة الحلف تغيرت 
وسوف تتغير» فعلام إذن هذا التوسع المحمرم 
نحو الشرق وصولاً إلى حدود بولنده وعلام 
هذه الدعوات الموجهة إلى مشلى دول أوروبا 
الشرقية للتحدث أمام هيئات الحلف كما 
ذكرنا؟ إلا اذا كان الحلف يريد أن يلعب دور 
المرجع السياسى العسكرى والمستشار المسموع 
لهذه الدول ويتحول بذلك إلى صيغة أوروبية- 
أمريكية يحج إليها تمثلر تلك الدول الصغيرة 
الضعيفة المغلوبة على أمرها. طلبا للعون 
والمساعدة. 

فى فرحتهم وتسارعهم لتهئنة ألمانيا 
ومستشارها كول بانتصاراته المتتالية. هل 
يفطن حكام فرنسا الإشتراكيون إلى أنهم 
يساهمون بذلك فى دعم حلف الأطلسى 
وعماده الولايات المتحدة الآن وغدا. ريما 
يضاف إليها ألمانيا الموحدة؟ هذا الحلف الذى 
كان ديفول يعتبره فى وقت من الأوقات الأداة 
المثلى لإدارة سيطرة الولايات المتحدة على 
مقدرات دول أوروبا ومنهنا فرنسا بالذات؟ لقد 
كان طموحه بالنسبة لفرنسا ودورها على 
الصعيد الأوروبى والدولى أكبر بكثير مما 
يرضى به الإشتراكيون الفرنسيون الآن وإن 
إستمرت سياستهم على هذا المنوال فالخطر أن 
يحولوا فرنسا إلى قوة عظمى من الدرجة 
الثانية فى أوروبا والعالم. بعيداً خلف 
الولايات المتحدة وألمانيا الموحدة. 


بولس كارمى 
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تهب على ساحة الصرء الالثولى.الازتبري 


مايزال الضباب الكثيف يحجب الرؤيا 
الواضحة والصحيحة لعفاصيل ودقائق 
التطورات والمتغيرات الخطظيرة التى تشهدها 
منطقة الكرن الآفريقى ..١‏ والساحة الاثيوبية 
على وجه خاص! 
امن زاوبة صراع الارادات الدولية. لاشك 
أن أثيوبيا فى طريقها تدريجياً وبايقاع 
متسارع- وحتى إشعار آخر- الى السقورط 
ثمرة ناضجة فى شباك المفسكر الغربى. فى 
اطار اعادة التوازن الاستراتيجى بين القوتين 
الأعظم! 

ومسن زاويسة صراع الارادات المحلية 
والأقليسية: تلعب العرجهات والرلانات 
والمصالع المتناقضة على الساحة الاثيوبية 
وماحولهاء دورها السياسى والاجتماعى 
والعسكرى فئ قرة واحتشاد ملمرس 
لاستثمار رياح المتغيرات الدولية العاتيه التى 
تهب على المنطقة لانجاز مهمتين متناقضتين: 
«أولاهما »... أن تتقلص انيرنيا الى مجرد 
دوله صغيرة للقوميه الا مهرية وتنهض أكثر 
من دولة جديدة للقوميات الانفصالية وذلك 
كان محور النداء المفاجئ الذى وجهه الرئيس 
منجستو الى العالم منذ ثلاث اسابيع عندما 
اكد ان انكرت على كنا الاتستار يبترت 
ضربات المتمردين الارتيريين ولاثيوبيين 
المناولين لنظامه وان قواته تواجه معركة 
معريه تمن فى بداء اتيوبيا أوعتاتهاة 
و«الغانية» أن تبقى أثيوبيا دولة موحدة 
ومهيمنة فوق الجميع. فى ضوء إصرار حكومه 
منجستو على حرمان القوميات الغير أثيوبيه 
من حق تقرير المصيرا أو أن يتمخض الصراع 
عن تينى الخياز القالت والصعب الذى يجسد 
العقلانية والتهايش والمصالح المتكافئة بين 
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القوميات المختلفة... والأمن القومى المتيادل 
مع دول الجوار! ويبدو أن هذا المطلب البعيد 
المنال قد أوشك تجسيده. اثرالمؤمر الذى دعا 
اليه الرئيس منجستو قبيل انعقاد مؤمّر 
الافريقية الاخير. وضم رؤساء ست دول 
افربقية فى الفرق الافريقية-اثيوبيا.. 
السودان. .الصومال. .جيبوتى..كينيا وتوقيع 
ميثاق للسلام فيما بينهما يدعو الى حل 
مشكلات النزاعات والحروب الاهلية والاقليمية 
بالوسائ لالسلفية: 

والحقيقة أن صعوبة الولوج الى رصد 
وتحليل الأوضاع والمتغيرات التى تشهدها 
الساحة الأثيربية فى الآونة الأخيرة على 
صعيد الأحداث اليومية والوقائع التفصيلية.. 
يكمن فى الاختلال والتضارب الملحوظ فى 
المحْلرمَات والبيناتاتوالكراق ق السياسية 
التكتيكية المتباينة لأطراف الصراع. ولعل 
السبب المباشر فى هذه الظاهرة يعود بالدرجة 
الأولى الى حالة الاستقطاب السياسى الذى 
تمارسه القوى الدولية المحلية والاقليمية 
لأطراف الصراع وانعكاساتها الملموسة والمباشرة 
ازاء ماتنشره وتبثه أجهزة الاعلام الموالية لهنا 
الطرف أو ذاك من أخبار «مرجهة» لاتتحرى 
الدقة والموضوعية بهدف التأثير على الرأى 
العام والتمويه على النوايا والخطط والمصالح 
المبيتة فى القرن الافريقى بوجه عام وأثيوبيا 

وبينما اعلن الاربتريون «الجبهة 
الشعبية» تحرير ميناء «مصوع» المطل على 
البحر الأحمر.. والمنفذ البحرى الرئيسى 
لاثيوبياء وتوالى الأخبار فى هذا الاتجاه حول 
هزيمة ١4‏ لواء قوام الفرقة الثانية الاثيوبية فى 
عملية تحربر مصوع. ثم الاعلان- بعد فترة- 


عن ناح الجبهة الشعبية في الاستيلاء على 
جزيرة ودهلك» التى تقع على بعد ٠‏ كيلر 
متر مربع عن مصوع. وتدمير باخرتين 
واسقاط طائرتين طراز ميج ١؟.1!‏ ونحو 
٠‏ قتيل والا ف الاسرى. منالجنود 
والضباط الاثيوبيين. 

فى نفس الوقت تنفى أديس أبابا هذه 
المزاعم بشدة مؤكدة على احكام سيطرة القرات 
الاثيوبية على ميناء «مصوع» وجزبرة 
«ودهلك». بينما معلرمات واشيار أغرى 
يتتابع بثها ونشرها بالحاح من أديس أبابا 
وعواصم المنطقة ومن اسرائيل وغيرها حول 
وقائع ومواقف جانبية وثيقه العلاقة والعضوية 
بصراع الارادات الوطنية والاقليمية والدولية 
المحتدمه فى القرن الافريقى: 

* التوقيع فى اسرائيل- سرا- على اتفاق 
بين قائد البحرية الاثيوبية ونائب رئيس أركان 
جيش الدفاع الاسرائيلى يهدف الى التعاون 
العسكرى المشترك لاحكام السيطرة على 
ميد , «مصوع», باعتبار أن سقوط مصوع 
فى أيدى الاريتريين يعنى أن يتحول البحر 
الاحمر الى بحيرة عربيه وتوالى زيارات رئيس 
الاركان الاثيوبى ثلاث مرات لاسرائيل! بل إن 
الصحف الايطالية رددت فى الاونه الاخيره 
اخبارا توكده عن زياره سريه قام بها منجستو 
موجرا الى اسرائيل.. وتصريحات رسميه 
لمستشاره السياسى كيسل كبيرى اشار فيها 
الى ان اثيوبيا واسرائيل تتقاسمان مصالحع 
«جيوستراتيجيه » فى ضمان عدم تحول البحر 
الاحمر الى بحيره عربيه 

فى أمقاب وله تورات أخمار 
تفصيلية حول نصوص تكميلية لهذا الاتفاق. 
تشير الى أن المقابل السياسى والاسعراتينعى 
الذنى حصلت عليه اسرائيل: تحدد فى السماح 
بلاقيد ولاشرط بهجرة 146 ألف من يهود 
الفلاشا من اثيربيا الى اسرائيل مباشرة 
واستئجار جزيرة «دهلك» لمدة غير مملرمه. 
وتحويلها الى قاعدة اسرائيلية للمراقبة 
والتصنت الا لكترونى على تحركات الأساطيل 
العربية. تحسبا لتكرار النجاح الذى تحقق 
للأسطول المصرى فى عملية اغلاق باب المندب 
أمام الملاحة العسكرية الاسرائيلية, أبان حرب 
اكتوبر *9/اة ]١‏ 

* تصاعد الأخبار والمعلومات من مصادر 
غربية وأميريكيتحرل صفقة سلاح ضخمة 
قدمتها اسرائيل بموافقة الولايات المتحدة الى 
أثيوبيا. وكالة روبتر بشت أخبهاراً من نيزوبى 
حول تفريغ الشحنات الأولى من الصفقة فى 
ميناء «عصب» الاريتورى, وأكدت أنها تضم 
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النتائل الاريكرية فين 


جد 


حي 


عددأ من طائرات الاستكشاف والمراقية والرصد 
تعمل بدون طيارين: و6١‏ طائرة «وكفير» 
على سَبيل الايجارء وكميات هائلة من:القئابل 
العنقودية وقنابل النابالم. ونى أعقاب 
هذهالاخبار تنشر صحيفة «الميديل ايست 
اتعرناعوبال: تقريرا من انربيا والتزاتيل 
يؤكد على هذه الحقائق... ويتراوخ رصّد 
الصحف الايطاليه للعسكريين الاسرائيليين 
الغاملين فى صفوف الجيش والأمن الاثيوبى 
مابين 7:٠‏ الى الف خبيرا وبتناء مظارين 
على حدود السردان وتشغيل اجهزه رادار 
حدبث فى جزيره زهلك وعشرات زوارق 
المسكربة الاسرائيلية طراز لمراقبه طائرات 
الاساطيل العربية فى البحر الاحمر. 

* لكن وعلى نحو سربع- تبادر الولايات 
المتحدة الى النفى القاطع بمنح اسرائيل 
موافقتها على هذه الصفقة فى أعقاب اللقاء 
الأخير الذن تم فى واشنطن بين بيكر وزبر 


الخارجية الاميربيكية واسحاق رابين وزير 
الدفاع الاسرائيلى السابق. بينما تصرح 
مارجريت توتويد المتحدثه باسم الخارجية 
الاميركية لصحيفة ولوس انجيلوس تايم» ان 
رابين أبلغ بيكر أن أنباء الصفقة غير 
صحيحة. وشككت الصحيفة فقط فى جانب 
من المنقينقة ومنا اذا كانت إسزائيل قدمت 
لاثيوبيا بالفعل قنابل عنقودية ضمن هذه 
الصفقة! 


+جد التسخين والتبريد 
الاعلامى 


تلك مجرد عينة وماذج لهذا التخبط 
ولاختلال الاعلامى وعدم الدقة المتعمدة فى 
عكس واقع المتفيرات والتطورات الى 
تشهدها أثيوبيا والقرن الافريقى برمته منذ 
منقتصف عام 15144 على وجه التحديد. 
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والذى يكاد يتطابق نهجأ واسلوباً مع نهع 
واسلوب الاعلام الفسريسى والامسريكى 
والاسرائيلى إزاء تغطية وقائع الصراع العربى 
الاسرائيلى منذ اتفاقية وكامب ديفيد» 
ومبادرات السلام فى الشرق الاوسط واندلاع 
الانتفاضة الفلسطينية. من حيث تصعيد 
المواقف وتسخين الأحداث ثم نفيهاأو 
التشكيك فى صحتها تجنبا لرد الفمل العربى 
والدولى... وستارا للتمويه وقرير المخططات 
على صعيد الفعل والقبول بالامر الواقع وفقا 
للنهج والاسلوب السياسى ال مبتكر لمستشار 
الامن القومى الامربكى هنرى كيسنجر فى 
مواجهة مشكلات الولايات المتحدة مع الخصرم 
فى العالم الغالث 

بل إن البعض من المراقبين والمحللين الذين 
كسبوا عن الأرضاع الراهنة التى تشهدها 
أثيوبيا باعتبارها متاح التغيبر الأشمل 
فيالقرن الافريقى؛ وقعوا أسرى ضبابية الرؤية 


214وع اعم .//نقمقط 


الاعلامية وعدم الاطمئنان للقطع يوا مبنى 
على استقراء سليم للواقع والتنبؤ بالمستقبل 
الى ينتظر المنطقة... 

فبينما تتواتر الأخبار حول نشاط الخبراء 
والشركات الاسرائيلية والكندية التى تتستر 
اسرائيل وراءها بوضع التصميمات الهندسية 
والئنية لبناء ثلاثة سلود على الهضبة 
الحبشية العى مثل أهم المنابع الرئيسية للنيل. 
وعلى نهر «أبى » وبحيرة «تانا» يصرح وزير 
الرى والأشغالالمصرىالمهندس وعصام 
راضى» أمام مجلس الشعب والشورى وفى 
أحاديث وتصريحات صحفية؛ بأن أثيوبيا لم 
تشرع بعد الى تنفيذ خطط أو مشاريع 
هندسية من شأنها الاضرار بمصالحالرى 
والزراعتو الاخلال بحصة مصر الدولية من 
سا الثيل.. وأن أثيوبيا الشإناففظ 
مشروعا قبل عام ٠‏ على أحد فروع 
النيل الأزرق يسحب من حصة مصر والسودان 
«نقطء نحو .6" مليون متر مريع: وأنها 
ترقفت عن أتقام المشروع ولم تستكمله- 
مزقتا- نظراً لاعتراضات مصر والسودان- 
قى الغالب- ورفض البنك الدولى قويل 
الشروع ٠‏ مالم توافق عليه دول حوض النيل! 

وعلى نفس النهج وأسلوب التسخين 
والتبريد والتسريز الأعلامى. يلاحظ ان 
الدكتور «بطرس غالى» وزير الدولة للشئون 
الخارجية تجنب كذلك مواجهة الحقائق حول 
المهددات التى يتعرض لها الأمن القومى 
لوادى النيل فى أثيوبيا. مؤكداً لصحيفة 
سعردية أرائل يرديو :158 أن الأخلال بامن 
القرن الافريقى والبحر الأحمر سوف يعرقل 
مساعى السلام فى الشرق الاوسط... وأنه اذا 
وصحت» الأنباء التى تشير الى قيام اسرائيل 
بتزوبد أثيوبيا بأنواع «معينة» من السلاح أو 
«والسماح» لاسرائيل بانشاء قراعد فى بعض 
جزر البحر الأحمر فإن ذلك من شأنه أن يؤدى 
الى تصعيد التوتر فى القرن الافريقى وفى 
منطقة البحر الأحمر بأكمله.. الخ 

ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية 
بادرت الى الاحتجاج لدى الولايات المتحدة 
بشأن موافقتها وسكوتها على النفوذ 
الاسرائيلى العسكرى المتصاعد فى أثيربيا 
وتحركاتها البحرية فى المدخل ال جنوبى للبحر 
الاحمر وتدفق صفقات الأسلحة الاسرائيلية 
الضخمة والمتقدمة الى الجيش الاثيوبى. 

ويؤكد الخبراء المسكريون أن صفقات 
السلاح والمعدات العسكرية البريطانيه التى 
تعاتدت عليها السعودية فى إطار الاتفاق 
المسمى ديمامه اثنين» والبالغ قدرها * مليار 
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دولار والتى حركت اسرائيل صوب التمركز 
العسكرى فى اثيوبياء والقيام بعمليات 
الاستطلاع الجوى والبحرى على نشاطات 
وتحركات الاساطيل البحرية العربية فى البحر 
الاجر خاسة وان فرنسا تمَاقدت على صفلة 


واسطولالبرى: 

وأكدت الأنباء أن السعودية أبدت للادارة 
الامريكية مخاوفها من خطررة اختلال 
العتوازنات المسكرية والاستراتيجية فى 
المنطقة وتهديده المباشر لامنها القومى.. 

بل إن قضيةالوجود العسكرى 
الاسرائيلى فى المدخل الجنوبى للبحر الاحص.. 
كان فى مقدمه القضايا التى بحثها ذ. اسامه 
الباز مدير مكتب الرئيس مبارك فى زيارته 
الاخيره لاديسى ابابا.. وموضع البحث 
المشعرك بين الرئيس مبارك وفى الزيارة 
الأخيرة للرئيس اليمنى «على عبد الله صالع» 
أثار فى لقائه مع الرئيس «جورج بسوش» 
والمسئولين الامريكيين هذه المشكلة.. لكن 
الأمر لم يتعد فى النهاية وكالعادة مجرد 
الوعود والتطمينات الرسمية التقليدية بمتابعة 
ا موقف مع الأطراف المعتية! 


عجه زيارات صحنية 
مصوع المحررة 


على أنه فى غضون الشهور الثلاثة 
الماضية, انقشعت الكثير من سحب الضباب 
حول الموقف السياسى والعسكرى على الساحة 
الاربترية؛ عندما رتبت الجبهة الشعبية بزعامة 
سياسى أفورتى والعى تمشل أقورى فصائل 
الثورة الاربترية رحلات صحفية ميدانية الى 


اساياس أفوركن 
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المناطق التى نجحت فى تحريرها من الوجود 
العسكرى الأثيوبى. 

وقد شارك فى هذه الرحلات عدد من كبار 
الصحفيين العرب والأفارقة والاوروبيين.. 
وشملت منطقة الساحل الاربتيرى الذى تحكمه 
قرات الجبهة الشعبية ذه" الف مقاتل». 
وشاهد الصحفيون عدداً لا بأس به من المزارع 
والمصانع والمدارس والمستشفيات والطرق التى 
قامت على أكتاف السكان الاريتريين فى 
المناطق المحرره.. وسجل الصحفيون خط سير 
الرحلة وصوروا مشاهدها بدا من ميناء 
بورسودان ثم «أوروتنا» 7“ آلف نسمة وه 
أول مدينة تم تحريرها عام 1951.. عبورا 
بمدينة «نقفا» عاصمة أقليم الساحل.. حتى 
ميناء «مصوع» وأكدوا جميعا على تحريرها 
من الرجود العسكرى الاثيوبى... ونددوا 
بالقصف العشوائى الذى يتعرض له السكان 
العزل حتى أوشكوا على الفناء بسبيب 
استخدام القنابل العنقودية وقنابل النابالم 
الاسرائيلية. 

صحيع أن الجيهة الشعبية امتنعت فيما 
بعد عن ترتيب رحلات للصحفيين الى مصو 
بذعوى أن تأمين سلا أصبع : 
لكن الصحيح كذلك ن قوات الطيران 
والبحرية الاثيوبية ماتزال تتبادل مع قرات 
الجبهة الشعبية السيظرة على الميناء. بعد أن 
حققت قنابل النابالم والقنابل العنقودية 
الاسرائيلية المفاجأة الاستراتيجية والتفوق 
العسكرى النرعى لاثيوبيا على فصائل 
الثورة الاريترية فى معارك مصوع وماحولهاء 
وهو ماأكده الرئيس الامريكئ السابق «جيمى 
كارتر» عندما ندد بخطورة استخدام هذه 
الأسلحة المحرمه دوليا فى مواجهة القرى 
والمدن المتمردة على أثيوبيا فى أقليم 
أريتريا.. وقال إن اسرائيل لم تعد فى حاجة 
الى مقايضة هنا السلاح الخطير بتهجير 
اليهود النلاشا بعد أن اصبع مطلبا متاحا 
وممكنا اثر اعلان حقوق الانسان فى المعسكر 
الاشتراكى.. والتى فتحت الطريق الى تهجير 
اليهرد السوفييت الى اسرائيل! 

تلك هى التفصيلات والوقائع اليومية 
موضع التشكيك فى مصداقيتها الاعلامية 
على الساحة الاثيوبية الاريترية.. لكن تبقى 
الاتجاهات الرئيسية والأهداف الاستراتيجية 
لاطراف الصراع ثابته حتى لوجنحت فى بعض 
المواقف الى المرونة وتهنى أساليب العكتيك... 

ماتزال الثورة الاربترية بمختلف فصائلها 
تعتمد الكفاح المسلح منذ عام 1571١‏ وصولا 
الى حق تقرير المصير الذى يؤمن الاستقلال 


السنادش عطي 144 
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عن أثيوبيا. 

وماتزال أثيوبيا سواء فى عهد الامبراطور 
اهبلاسلاسن الاقطاعى الرعدى أونق 
«منجستو» الاشتراكى سابقا والمتردد عالياً 
ترفض الحوار والتفاورض مع الاربتريين اللهم 
على الاي ام ال فحست) 

على أن صراع الارادات المحليةبين 
لاني امد ار تشمو عنانا مقن 
المعاركالمتبادلة والمآسى الانسانية والدمار 
الشامل الذى لحت بأريعربا.. الى تخولات 
ومتغيرات نوعية فى الموقف الاثيوبى تجاه 
اريتريا.. 

على الصعيد العسكرى:انهاك القرات 
الملسلحةحيث 0// من التشكيلات 
المسكرية الميدانية والجوية والبّحربة معبأة 
بالكامل لوابية العرار الأربدريية: و0" 
مليون دولار وهى تصف ميزاتية أثيوبيا 
مستفذة سنويا فى المجهود الحربى وصفقات 
السلاح.. فضلا عن المساعدات العسكرية 
الخارجية بلامقابل. 


يهرد الثلاشا.. 


والمعروف أن منجستو كان قد تخلص من 
معظم القيادات العسكرية العليا المناؤئة لنهج 
الحل العمسكرى فى أريتريا عن قناعة بأن 
أسلوب الحرب غير مجدى. . وأنها لن تسفر 
مهما طالت لاعن غالب أو مغلوب. بل إن 
خبرات هذه القيادات وقناعتها بضرورات 
انتهاج خط سياسى فى معالجة المشكلة 
الاريشرية. كانت من الدوافع الأساسية وراء 
سلسلة الانقلابات العسكرية التى تعرض لها 
نظام هيلاسلاسى ونجحت فى عزله واستيلاء 
مجموعه الدرك «المجلس العسكرى» على 
السقطة عام 1514ء وتتابع أساليب 
الانقلابات العسكرية بعد وصول منجستو الى 
الحكم وكان آخرها المحاولة الفاشلة التى راح 
ضحيتها عدد من كبار القادة ووزير الدفاع فى 
العا مالماضى! 

بل إن كلا النظامين تبتيا الت 
الاجتياحات العسكرية لاريتريا فى عمليات 
قشيط دقيقة لمختلف ربوع الاقليم وفق خطة 
مشتركة جمعت بين القواتالملسلحة 


الصنتة الجديدة 
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والمليشيات الشعبية ولم تسفر كذلك عن 
اخماد حركة الكفاح المسلح لتحرير أريتريا.. 
وتداعياتها الخطيرة التى لحان اعفعال 
الغوره واعتماد الكفاح لمسلح لدى القومية 
التجرانية.. وتصميد التحالف السياسى 
والعسكرى بين جبهة تحرير التجراى والجهة 
الديمقراطية الاثيوبية والجبهة الشعبية.. 
ونجاحها فى تحرير معظم المدن فى أقليم 
التجراى... وبدأ الهجوم المشترك عام ١944‏ 
لتحرير أريتريا عبت تانق تدس 1 ن تحرير 
ثلفى الاقليم فيما عدا أسمرةالعاصمة 
«وكرن» وميناء « عصب » . بينما نجع نوار 
ارتيريا عام لالا5١‏ من تحرير .4/ مسن 
اراضى الاقليم ولاستيلاء الاول على ميناء 
صمي 1 
وعلى الصميد السياسى: اضطر 
منمستو الذى ظل يرفض مختئف ذعوات 
الاصلاح السياسي الداخلى بمنح حقوق الحكم 
الذاتى للقرميات أو الاعتراف بشرعية النضال 
الاريتربى والتجرأنى الى استبدال لغة البندقية 
أخيرا بلغة الحوار. خاصة بعد أن نجحت حركة 
التحرر فى الاقليمين اعتماد الحوار السياسى 
مع قيادات الجيش الاثيوبى داخليا (منذ عام 
4) ,باجتذاب المزيد من التعاطف الدولى 
والانسانى على الصعيد الافريقى والازروبى 
والولاياتالمنحدة... فيما كان لنهه 
والبريُستوريكا : وا معفيرات فى أوريا 
الشرقية دورها وتأثيدرها الضاغط على 
توجهات منجستر الاصلاحية الجديدة خاصة 
على صعيد قرانين المساواة الاجتماعية بين 
القرميات والأقليات والاعتراف له بحقوقها 
المشروعه فى ثقافتها وعقائدها الخاصة.. 
استجابة لنداءات الاتحاد السوفيتى المتكرره 
وتشجيع منجستو على هذا التقدم فى هنا 
الاتجاد. وحثه على الحوار السياسى مع 
الفصائل الاريترية والتجوائية على وجه خاص 
وصولا الى حل سلمى يكرس الحقوق المشروعة 
لك لالقرمياتوالاقليات تح تالحكم 
الانيوس.. !"بل إن الخطاب السباسئ الذى 
وجهه السرفييت الى منجستو كان واضحا 
وصريحا باعتماد سياسة حسن الجوار 
والتعايش مع الجيران فى اطار الامن المتبادل 
والمصالح المشتركة... والتنبية الى تضاؤل 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية التى كان 
يقدمها السوفييت والمنظومة الاشتراكية 
لاثيربيًا ندريجياء اضافة الى اتسشحاب 
0 جندى كوبى من أثيوبيا فى ”ضر 
المتغيرات الدولية وانعكاساتها الواضحة على 
توجهات أثيوبيا الايديولوجية وتحالفاتها 
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الخارجية. رغم إن أديس أبابا لم تعلن ولم 
تطالب بعد بالغاء معاهدة الصداقة مع الاتحاد 
السرفيتى التى وقعت بين الجانبين فى عام 
هلاذا ولمدة عشرين عاما. وكان منجستو قد 
أعلن فى خطابة يوم 8 مارس الماضى نهاية 
الحزب الواحد وقيام الحزب الديمقراطى للوحدة 
الاثيوبية» وعزمه على تعديلات سياسية 
واقتصادية جوهرية تكمن فى تبنى التعددية 
السياسية والعقائدية والاعتماد على الذات 
واطلاق الحريات الاقتصادية للقطاع الخاص فى 
اطار خطة «برجماتية» لجذب الاستثمارات 
الاجنبية تقتيع للقطاع الخاص فرص الحرية 
والدمو... الأمر الذى وصفه المراقيون بالتحول 
فى نهج وتوجهات النظام من اليسار الماركسى 
الى اليمين الامريكى الاسرائيلى الطامع فى 
استعادة مراقعه ونفوذه السابق فى أثيوبيا.. 
على جانب الاريتريين؛ يبدو أنهم أصبحوا 
الآن على وعى بمخاطر الانقسام والتشرزم الذى 
أدى الى التآكل النسبى فى أداة الثورة. سواء 
عان يد الجيش الإكيربى أررفى حضم المعازلك 
والحروب الأهلية التى دارت 70 
مأساوياً بين فصائل الثورة. ومن هنا تواصلت 
المحاولات والجولات والحوارات لتكريس 


الوحدة الوطنية فى الخرطوم عام 151/8: وفى 
الخرطوم /الاء وتونس ,4١‏ صنعاء 81 وحيث 
توجت هذه اللقاءات نجاحها باتفاق صنعاء عام 
6 الجبهرى بين جبهة الاريترية والمجلس 
الشورى والمجلس الوطنى والتنظيم الموحد رغم 
غياب الجبهة الشعبية حيث تقرر مواجهة وفد 
اثيوبيا بوفد اربترى موحد فى اللقاء الثانى 
الذى عقد بصنعاء وبوساطة يمنية. تلافيا 
لمحاولة قسسمة أداة الثورة على نحو ما أسفرت 
عنه النوايا المبيته فى لقاء أتلاتنا بين وفد 
اليوبى موعد ررقد يفل الجبية الشعبية 
الاريترية فقط. وتسارع الخطى على صعيد 
التفاعل مع المتغيرات المالمية ومواجهة 
اتعكاساتها على أوضاع القرن الافريقى 
واستثمارها لصالع تحرير اريتريا بوجه خاص 
ومشاركة السودان ودول عربية أخرى 
ومنظمات دولية فى جهود الوساطة.. 

على أنه فى كل الاحوال مايزال كل فريق 
عند موقفه. الاثيوبيون يصرون على وحدة 
الأمة بقومياتها المختلفة وأقلياتها المتناثرة 
ومنحهم حقوقهم الثقافية والعقائدية فى اطار 
الحكم الذاتى فحسب وهو ماعبرت عنه 
مظاهرات طلبة جامعة أديس أبابا التى رفعت 


اليسار/العدد 
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شعار «أربتريا أثيوبية ولم تكن ولن تكون 
عربية»... والا ريتويون يصنرون على حق 
تقربر المصير ويتحالفون مع القومية التجرانية 
بوجه خاص عسكريا وسياسيا ومع غيرها من 
الاقليات وأحزاب المعارضة للضغط على 
النظام الاثنيوبى حتى يقدم مزيدأً من 
التنازلات و... 

لاأحد من المراقبيين يستطيع- الآن على 
الاقل- التنبؤ يما سوف يسفر عنه صراع 
الارادات المحلية والاقليمية والدولية المحددمة 
فى القرن الافريقى. لكن ييقى للعرب 
والأفارقة دورهم المطلوب والفاعل فى حسم 
الجانيين بجدوى الحوارء والعمل على تجاحه.. 
فالقضية باتت وغيرها من مشكلات الصرا 
فى جنوب السودان وبين مورينانيا والسنغا 
تهدد مصداقية ومستقبل العلاقات وآفاق 
التعاون العربى الافريقى! 


يوسف الشريف 
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الاسم: عبد الرحمن فضل 

اسم الشهره: ذارع البحار 

المهنة: نجار. رئيس نقابة عمال شركة 
ستصلاح الاراضى بقربة حلق الجمل (بحيره) 

البداية بسيطة وسلسه. نجار يعمل فى 
مركة لاستصلاح الاراضى. يؤسس نقابه لعمال 


مركته فى عام :147١‏ ينضم بالنقابة الى 
تحاد النقابات ١15171١.ء‏ وفى اتحاد النقابات 
تعرف على الاشتراكية والاشتراكيين ويصبح 
ميوعيا وينضم الى الحزب الشيوعى ا مصرى- 

وفى عام 15174 يتقرر سفره للدراسة فى 


تركيا وكان الحزب الشيوعى التركى مكلفا 
بمساعدته على الهرب الى الاتحاد السوفيتى» 
وصل الى تركينا فوجد الحزب يتعرض لهجمة 
بوئيسية قسن . لكنه استطاع الاتصال 
بالحزب. عمل شيالا با ميناء حتى سنحت 
الفرصة وتسلل على ظهر سفينه سوفيتية.. 
ووصل الى موسكو 

هناك درس فى مدرسة كادحى الشرق... 
ومن هناك تقررت عودته الى مصر ليناضل 
فى احضان حزبه من جديد بعد ان امتدت 
اقامته فى الاتحاد السرفيتى لأكثر من عشر 


مدرسة كادحى الشرق بمرسكوء سافر الى سكوات: 
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ذارج اللبحصر 


ال ل صراء 
عبراع صل 


ولكن الامر لم يكن سهلا. فصدقى باشا 
كان قد الغى الدستور عام 157١‏ واستصدر 
مرسوما فى يرنير ١97١‏ يجيزاسقاط 
الجنسية المصربه بمرسوم وعن كل شخص يقيم 
خارجا عن القطر المصرى ويكون منضما الى 
هيئة غرضها نشر دعابه ثوربه ضد النظام 
الاجتماعى او الاقتصادى للدولة.. او يكون 
منضما الى مركز او فرع او معهد دارسى او 
غير دراسى تابع لمثل هذه الهيئة » 
باسقاط الجنسيه عن ثمانية رفاق منهم عبد 
الرحمن فضل. 
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ذاو ع البسحازن. . 


عبد ائو حمن فضل 


لكن الرجل يصمم على العودة.. كان 
يحكى لى كيف الح على ا مسئولين فى 
المدرسة ولازم ارجع مش المهم انى أدرس 
واتعلم, المهم انى ارجع بلدى علشان اناضل 
فيها من اجل الاشتراكية » 

وفى موسكو ودعه أحد اساتذته قائلاه 
عبد الرحمن لقد تعلمت كثيراء ولكن حذار ان 
تتفلسف على ابناء وطنك. نحن لانريد 
فلاسفة وافانريد اناسا يوقظون الشعب» 

من موسكو بدأت الرحلة... رخلة عودة 
المناضل الى حزيه وشعبه ووطنه. وصل الى 
باريس ثم الى بيريه باليونان ومن هناك ركب 
السفينة «ايونيا» وبدأت اشهر رخله عوده في 
التاربخ, فالرجل وصل الى الاسكندرية. 
وهناك منع من مغادره السفينه بحجه انه غير 
مصرى, ونبه على القبطان بأنه مستول عن 
بقائه بالسفينة حتى تغادر المياه الاقليمية. 
وعادت به السفيئة الى بيربه حيث رفض هو 
النزول مصمما على حقه فى العودة الى 
الاسكندرية. 

كانت «ايونيا» تعمل على خط بيريه- 
الاسكندرية» واستمر عبد الرحمن فضل على 
ظهرها. 

ويحكى الرجل ووتكرر ذهابى وايابى من 
ميناء بيريه اليونانى الى الاسكندرية والعكس 


حممن.انهمر و ©6 ام ه010 


86 مره وقى كل مره اصل فيها الى ميناء 
الاسكندرية كنت أجد عشرات من مندوبى 
الصحف المحلية والعالمية فى انعظارى» 

وكانت اللمركة ند وصلت الى قمة 
التحدى. 

الحزب الشيوعى مصمم على تحدى مرسوم 
إسقاط الجنسيه عن كوادره, والحكرمة عاجزة 
عن التراجع أو رافضه له ولم يكن عبد الرحمن 
فضل خاملا خلال رحلته؛ فعلى هذا الخط كان 
العديد من المصريين يسافرونء وكان يشرح 
لهم قضيته. وكان يوجه رسائله للصمحفب 
والرأى العام... وعرضوا عليه عشرات 
العروض بأقامة مريحة فى اليونان او غيرها 
لكنه صمم على العودة لوطنه. . 

وبدأت قضية عبد الرحمن فضل تصل الى 
الصحف وتنشر الاهرام (1؟-ه-1585) 
«وصل امس بعذ الظهر على السفينة ايونيا 
الشاب المصرى عبد الرحمن فضل الذى نزعت 
عنه جنسيتةء ومنع من دخول القطر اربع 
مرات قبل هذه المره » وعند وصول السفيئة 
ذهب ربانها الى قنصليه اليونان ليشكو مما 
اصابه من وجود هذا الرجل على ظهر سفينته» 

وكل ستة أيام هى مده رحله الذهاب 
والعردة تتجدد المشكله. وتثار فى الصحفء, 
وتعود الاهرام للحديث عن ذات ال موضع 
(؟5-م-55١)‏ «وعادت الباخره ايوئيا الى 
الاسكندرية اليوم فيعاد عليها عبد .الرحمن 
فضل المجرد من جنسيته بسبب مااتهم به من 
اتباع المبادئ الشيوعية» وتقول الاهرام «.. 
وكان ينبيغى إتخاذ بعض الحدابير لحل 
مشكلته من الوجهة الانسانيه, لأنه ليس من 
الطبيعى ان يظل ذاهبا آييا بين مصر 
واليونان» 

وعندما تبدو المشكلة وقد نضجت؛» يرجه 
عبد الرحمن فضل نداء الى الرأى العام «تنشره 


القفتان/الهديد 
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الاهرام تحت عنوان» ومن المصرى التائه» 
وتعلق الاهرام قائلة ولقد طلبنا الى ذوى الشأن 
الاهتمام بحل مشكلة هذا الشاب من الجهة 
الانسانية بحيث يتسنى له أن يصل الى بر» 
(الاهرام ٠‏ *1585-8-1) 

وتحاول وزارة الداخلية الوصول الى 
ماأسنته حلا وسطا وهو ان «تنظر الحكومة 
بعين الرفق فى حاله هذا الشاب اذا قامت الأدلة 
على كفهعنالشيرعية» (الاهرام 
نك كس 

لكن المناضل يرفض العخلى عن المبدأ» 
ويواصل رحلته. 

وتتدخل الصحف مرة أخرى...«عسى ان 
يهم بعض نوابنا الكرام بهذا ا حادث الغريب 
وبطلب من الحكومة إخراج هذا الشاب من هذه 
الررطة الشنيعة» (الاهرام )15175--1١7‏ 

وتتعقد المشكله اكثر فالسفينه تقرر عدم 
تقديم طعام له... وتقول الاهرام «ونحن لانظن 
ان ربان السفينة قصد بما فعل اقتصاد قيمة 
غذاء عبد الرحمن فضل. وانما قصد لفت نظر 
السلطات المصريه الى حاله هذا الشابء وقد 
علمنا ان أحد أقارب عبد الرحمن فضل حاول 
ان يقدم له بعض الطعام قبل مغادره السفينة 
للاسكندرية لكنه رفضه » (الاهرام 
-ة-طاؤا) 

ويكمل المناضل قصته بنفسه «أنا كنت 
أستفيد من ذلك كله فى اثاره القضية ككل 
وفى احداث اكبر ضجة ممكنه. حتى أصبحت 

الصحف تتحدث عن القضية: وكنث 

اناقش المصريين الذين يسافرون على السفينة 
واثير معهم قضيتى وقضيه رفاقى؛ وفى 
إحدى ال مرات كان على السفينة الدكترر قناوى 
رئيس المجلس البلدى بالاسكندرية الذى اقتنع 
بعداله قضيتى وعندما عاد للاسكندرية اتصل 
بمراسل المقطم بالاسكندرية» وبدأت المقطم 
أوسع حمله تضامن واطلقت على المناضل 
الاسير على سطع السفيئة الاسم الذى اشتهر 
به فيما بعد وهو «ذراع البحار». ومع تصاعد 
الحمله؛ ومع اصرار الرجل تبدأ الحكومة فى 
التراجع وتنشر البلاغ «يعرض حضره صاحب 
العزة احمد حمدى» محجرب بك بدار الامن 
العام على دوله وزير الداخلية هذا المساء 
مسألة عبد الرحمن فضل للفصل فيها. ويقول 
مندوبنا ان النيه متجه الى اباعه دخوله القطر 
بقيرد ثقيله» )19175-1١١-11(‏ 

وتنضج المعركه أوتكاد. ويلقى اليها عبد 
الرحمن فضل بوقود جديد. فيعلن الاضراب 
عن الطعام.. وتنشر الاهرام وعادت الباخرة 
«ايونيا » من اليونان» وعاد عليها عبد الرحمن 
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فضلء وهو مضرب عن الطعام منذ سته ايام 
وستعيده السقينه اليوم بعد الظهر الى بيريه 
وهو بهذه الحاله... وقد علمنا ان السفيئة قد 
تنقطع عن السفر لان الشركة ستدخلها الى 
الحوض الجاف لاصلاحها.. .فماذا يحل بفضل 
فى هذه الحاله اذا لم يؤذن له بالنزول الى البر» 
فك هه 

.. اكقر من خمسه اشهر قضاها المناضل 
على ظهر السفينه. كان بامكانه النزؤل فى 
اليونان. بل وكان بامكانه الهرب الى مصر, 
لكنه لم يفعل, كانت تعليمات الحزب أن يبقى 
حتى يهيئ الرأى العام للعمل ضد مرسوم 
اسقاط الجنسية عن الشيوعيين. وحتى يجبر 
الحكومه على التراجع.. 

لكن المركب ستدخل الحوض الجاف... 
كذلك كانت المعركة قد نضجت. . 

يقولالمناضل «المعركة«إستوت». 
وكانت اخبارى فى الصحف تحتل مكانا ثابتا 
كل يوم. وانتقلت قضيتى الى البرلمان عن 
طريق الاستاذين فكرى اباظة وعبد الحميد 
عيد الحق » 

وصدر قرار الحزب لعبد الرحمن فضل بأن 
يهرب الى داخل مصر. 

وبقول الرجل «تدخل الحزب الشيوعى 
البونائى وجح فى أن يأتى بقبطان شيوعى 
للسفيدة.. وبدأ الرفاق ف الاسكددربة فى 
اعداد الترتيبات النهائية». عندما تتحرك 
الشقينة تاركهطيناء الاسكددزية» سيخعار 
القبطان بنفسه افضل نقطه يقفز فيها الرجل 
الى البحر سيقف القبطان على سطع ال مركب 
وعندما يشعل سيجاره يقفز الى البحر حيث 


ستكون فى انتظاره مركب صغير تعود به الى 
الوطن.. 

جندى البوليس المصرى الذى كان يلازمه 
كحارس طوال وقوف السفينة بالميناء احس 
بشئ مافسأله «هل تنوى ان تفعلها الليله» 
تردة فضل لكنه كان واثقا انه كسب قلوب 
المصريين الى صفه تجاسر وقال ونعم»...قال 
الجندى اذن لاتذهب من الناحية الشرقيه فهناك 
كمين اعده البوليس لبعض تجار المخدرات 

.. وتضافرت معه قلوب الجميع... وقفز 
الى الماء... انعشله المركب وعلى البر كان 
الرفاق..« ولم تعد قوة فى الارض تستطيع 
اقتلاعى من الوطن» 

ومن مخبأه بدأ فضل يكير قضيته من 
جديد. . 
وتنشر الاهرام نبأ هروب فضل وبتنفى 
البوليس ذلك 

لكن الاهرام تعود لتؤكد تحت عنوان 
«مسألة عبد الرحمن فضل- ثبوت نزوله الى 
البر- مسألة دستورية هامه» 

وبؤكد الاهرام تضامنه مع فضل قائلا 
«ليس جرما مافعله فضل وزملازه فى الأصل. 
وليس عدلا تجريدهم من جنسيتهم بسبيبه 
«فكيف يكون من العدل الآن حرمانهم من 
العودة الى اهلهم وبلادهم» 

وحاول البوليس أن ينفى وجرد عبد 
الرحمن فضل فى الاسكندرية وقال أنه هرب 
الى قلب الصحراء.. لكن بعض النراب اكدوا 
انهم تناولوا طعام الغذاء مع فضل فى 
الاسكندرية؛ ونشرت البلاغ حديثا أجرته معه 

رمن مخبأه وجه عبد الرحمن خطابا 
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مقعوعا الى رئيس الووراء شرت اغب 
الصحف وادان فضل فى خطابه مرسوم اسقاط 
الجنسيه عنه وعن رفاقه وقال انه غير دستورى 
واختتم زسالته قائلا «أن كل ماأعتمد عليه 
فى حل مشكلتى هو عطف الامه وصراحه 
السعور وعدالة القضاء وشهامة الصحافة 
الخرة» وتنشر الاهرام الخطاب لكنها تلاحظ ان 
فيه بعض الحدة فلايجوز ان يتضمن خطاب 
موجه لرئيس الوزراء «وملاحظات فلسفية» 
(الاهرام 1-4-/15189) 

وتحت ضغط الرأى العام اعلن البوليس ان 
حل المشكله يتطلب الغاء المرسوم الصادر فى 
91١‏ بشأن تجريد بعض المصرين من 
جنسيتهم؛ وحتى يلغى المرسوم فان البوليس 
سيكتفى بمعرفة مقر عبد الرحمن فضل حتى 
تحل المسألة حلا قانوئيا » 

وبدأت معركه أخرى قانرنية رفع سيد 
صبرى وزكى عريبى وهما من أشهر المحامين 
دعرى قضائية ضد وزير الداخلية. وجعل د. 
سيد صبرى من موضوع فضل ماده لمحاضراته 
فى كلية الحقوق.. 

واخيرا قرر عبد الرحمنان يسلم 
نفسه..ليس للبوليس وإنما لرئيس مجلس 
النراب فالمسألة دستورية وليست جنائية. 
والغريب أن منظمة الحزب الشيوعى المصرى 
بالاسكندرية كانت قوبه ومنظمة بحخيث 
استطاعت برغم كل بحث البوليسء ليس فقط 
ان تخفى عبد الرحسن فضلء بل ان تتيح له 
مقابلات ومراسلات مع الكثيرين.. 

ويوجه فضل رسالة جديدة إلى النواب 
يعلن فيها انه «يلتجئ الى مجلس النواب 
كأعلى سلطة تشريعية» ويوجه رسالة أخرى 
الى الرأى العام يقول فيها «لايمكننى ان اقدر 
خدماتكم فى الدفاع عن الحق وخدمه 
الانسانية» 

.. ونح عبد الرحمن فضل. ونجع رفاقه 

وبعد شهر واحد من ظهوره نشرت جريدة 
المصرى (7-؟١-/979١)‏ نبأ تعديل 
المرسوم والغاء النص الذى يبيع اسقاط 
الجنسيه عن الشيوعيين المصريين 

وانتصر عبد الرحمن فضل.. وانتصر حزبه 

وسقط واحد من أسوأ قوانين مكافنحة 


المسوعية 
رفعت السعيد 
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فى خضم البحث ال مضنى عن عوامل 
وأسباب الركود الخانق المخيم على حياتنا 
السياسية قد يكون أسهل مانفعله هو تحميل 
الحكم مسئوليته الجسيمة عن هذا الركود. 
والحكم بالقعل هر المسئول الاول عنه. ليس 
فقط بسياساته الاقتصادية التى تكفلت 
بتدويخ الملايين سعيا وراء مجرد لقمة العيش, 
وبخاصة قدرة الحكم على تزييف ارادة 
المصريين فى كافة الانتخابات. وقمع تحركاتهم 
السياسية بسلاح الطوارئ والاعتقالات.. وائما 
هو مسئول مسئولية خاصة عن ترهل الحياة 
السياسية بأكملها واعادة تشكيل وعى 
المصريين بعدم جدوى الاستغال أبدا 
بالسياسة فى بلادهم. بل ان الحزب الحاكم 
نفسه صار لايلعب فى عملية ال حكم أى دور: 
اللهم الا أن يخوض الانتخابات التى يحدد 
الحكم نتيجتها من قبل أن تجرى . وتشارك 
أحزاب المعارضة- فى جملتها- فى مهزلة 
الحكم هذه وتكمل دوره فيها. 

دكنا سافنا اليحت ورا الركره التياسى 
الحالى الى طرح تساؤلات عديدة ضرورية 
امتدت الى الطبقة الورسطى فى مصر.. فأين 
ترجد هذه الطبقة الآن؟ وماهو دورها الفعلى 
فى الحياة السياسية؟.. وهل أفلست فى ظل 
أوضاع الانفتاح الاقتصادى-أم ماذا جرى لها ؟ 
فليس من المقبول أن الطبقة التى كانت الوعاء 
الطبيعى للحركات الوطنية والديمقراطية فى 
مصر مئذ مطلع القرن الحالى ٠‏ والتى أمدت 
هذه الحركات بقيادات عديدة من بين صفرفها 
وزودتها بمدد جماهيرى لامثيل لاتساعه 
وتنوعه الفريد- لايعقل ان هذه الطبقة تجمد 
حركتها الآن وبغبو صوتها وتتميع مصالحها 
الى هذا الحد المذهل الذى نلحظه الان حيث 


لمك. اأهحرو © 0100012 


تركت الساحة خالية لسادة الانفتاح « السداح 
المداح» ؟! 


ماهى الطيقة الوسطى؟ 

وأول مانطرحه فى هذا الصدد هو محاولة 
تحديد وتعريف الطبقة الوسطى ونحن نستخدم 
تعبير (الطبقة الوسطى)استسها لا وأخنا با 
هو شائع فمن الناحية العلمية لاتوجد طبقة 
وسطى وافا توجد فئات وسطى عديدة 
ومتنوعة وهى توجد فيمابين الطبقتين العليا 
والدنيا فى المجتمع؛ الطبقة الرأسمالية و 
الطبقة العاملة. وعلى الرغم من تخلف 
مجتمعنا الراهن, فإن الفئات الوسطى عندنا 
هى أيضا تلك الشرائع الاجتماعية العى تقع 
بين البرجرازية الكبيرة بكافة شرائحها وبين 
الطبقة العاملة. ولذلك يقصد بالطبقة الوسطى 
بصفة رئيسية البرجوازية الوطنية بمعناها 
الواسع .هذه الطبقة ذات الطبيعة المزدوجة 
فهى تقف بصفة عامة ضد الاستعمار وضد 
الشعب فى وقت واحدء وتتأرجع فى مراقفها 
فما بينهما باستمرار الى أن تتغلب أحدهما 
بعورة حاسمة وبداخل هذه البروجرازية 
الوطنية وفيما حولها توجد الفئات المتوسطة 
والصغيرة من البرجوازية . وهى فئات تمارس 
الملكية الفردية للأرض ورأس المال. كأصحاب 
المصانعالمترسطة والصغيرة والررش. 
والمزراعين ملاك وحائزى المساحات المحدودة من 
الاراض. وأصحاب المهن الحرة والمرظفين فى 
جهاز الدولة والعاملين فى القطاع العام 
والقطاع الخاص . يملكون ملكيات محدودة 
مترسطة أو صغيرة. وقد يجمعون بين الملكية 
والعمل. وقد يعملون عملا علميا أو ذهيئا 
خالصا كأساتذة الجامعاتٍوالمدرسين ومجسوع 
المكقفين. هى القرى الاجتماعة الاكثر عددا 


القشنار/العدد 
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والاكشر تنوعا والأكثر نشاطا- فى العادة- 
فى المجتمع. وعادة أيضا ماتكون هى الأعلى 
صوتا.يميزها جميعاء إنها قرى اجتماعية 
وسيطة تشغل مكانا وسطا بين الطبقتين 
الأساسيتين فى المجتمع الرأسمالى. 

وفى المجتمع ا مدخلف مثل مصر: فانها 
تواجه رأس المال الأجنبى وكبار ملاك الأراضى 
وكبار التجار والمرابين ورأس المال المحلى 
الكبير من جانب. والطبقة العاملة وفقراء 
الفلاحين من جانب آخر. وقد يكون من 
الصعب فى مجتمع متخلف تسمية كل الفئات 
السابقة الذكر بالفئات الوسطى. فالفرق 
الرئيسى بين الرأسمالى وصاحب العمل 
الصغير أو المتورسط غير واضع دائما. كما أن 
التطور أو التغير الذى يجرى فى البلدان 
المتخلفة من شأنه أن يصيب الفئات الوسطى 
بالتغير المستمر الذى لايترقف. مما يجعل من 
الصعب إجراء التمييز الدقيق بين ما هو 
رأسمالى وما هو غير رأسمالى بعد. 

ولذلك تتسم الطبقة الوسطى عادة بسمات 
هامة يحسن الوعى بها حين التعامل معها. 

أولا- فالطبقة الرسطى هى أرسع القوى 
الاجتماعية وأكثرها تنوعا, إنها طبقة غير 
متجانسة بالمرة. وكما أن البرجوازية ليست 
كتلة واحدة صماء. فكذلك ومن باب أولى» 
تكون الطبقة الوسطى التى تضم مثلا 
البرجوازية الوطنية ذات الطبيعة المزدوجة: كما 
تضم مثلا البرجوازية الصغيرة ذات الطبيعة 
المتناقضة فيما بين الملكية والعمل. ومن ثم 
تتعدد بداخلها التيارات االفكرية بكافة 
اتجباهاتها من ثورية وإصلاحية ومعادية 
للشورة. ومن علمانية وعقلانية إلى غيبية 
وسلفية. فالطبقة الورسطى ليست بأى حال 
طبقة متجانسة, بل هى أكثر الطبقات فتد انا 
للعجانس. 
نها: تنشأ الطبقة الرسطى مرتبطة 
بالنطور الاجتماعى الاقتصادى للمجتمع» 
وتنمو بغض النظر عن التمايز الذى يجرى 
بداخلها على الدوام: بين أعلى فثاتها وأدناها. 
ففى سياق التطور الاجتماعى الاقتسادى. 
يجرى الفرز الطبقى داخل الطبقة الرسطى 
باستمرار. ويتبدل تركيبها باستمرار. فيئلاشي 
ويتبدد جزء منها فينضم إلى الخراب والدمار, 
وجزء آخر ينجو وبلتحق بالبرجوازية» يزدهر 
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وبغتنى وبشتغل بالاستغلال الرأسمالى: 
وتنفصل هذه الفئة العليا عن صفوف الطبقة 
الوسطى وتلتحق بصفوف البرجوازية, بقدر 
ماتتسع آفاق هذه البرجوازية لتضم إليها 
رأسماليين جددا ومثقفين طموحين ومتطلهين 
إلى اللحاق بالركب السائد. كل هذا يجرى 
داخل الطبقة الوسطى بلا توقف. يحطمها 
ويخلقها من جديد دوما وباستمرار. أما من 
خارجهاء فانها تتلقى فى صفوفها من يسقط 
من صفوف الطبقة البرجوازية ومن يرتقى 
اجتماعيا واقتصاديا من صفوف الطبقة 
العاملة: وكل ذلك ما يزيد من عدم تجانسها. 

وكان من الطبيعى فى ظل ثورة يوليو أن 
تتسع دائرة الفئات الوسطى فى المجتمع وأن 
تزداد أهمية. فانه أولا بفضل الاصلاحات 
الزراعية التى قافت بتصفية الملكية الكبيرة 
ذات الطبيعة شبه الاقطاعية وتوزيع الأراضى 
على الفلاحين المعدمين وإعادة النظر فى نظام 
ايجار الأراضى وتشجيع الانتاج الزراعى بنظم 
الشعاون بخاصة فى مجالات التسليف 
والتسويق. 

ثانيا- بفضل التأميمات الواسعة وقيام 
القطاع العام والتوسع فى الصناعة .والتجارة 
الداخلية والمقاولات. 


وثالغا- بفضل مجانية التعليم بكافة 
مراغله::...: اتسعت الفتات الوسطى الآتية 
من أصول طبقية غير برجوازية. أى الآنية من 
أسفل المجتمع. وانتشرت قاعدة الملكية الخاصة 
واتسعت دائرة المهنيين والمتعلمين. ولعبت 
الفئات الرسطى العريضة فى ظل الثورة دورا 
نشطا فى مجرى طموحها للاستقلال 
والدمقراطية والمشاركة بشصيب فى حكم 
البلاد . وكان ذلك هو العصر الذهبى للمثقفين 
على اختلاف اتجاهاتهم الثورية والاصلاحية. 


ماذا فمل فيها ا 

على الرغم من تقييد النمو الرأسمالى فى 
ظل ثورة يوليو عندما اتخذت طربق 
التحولات الاجتماعية, فت الفئات الوسطى 
وا كبيرا. بل وتطلعت لكى تعلب دورا أكبر 
فى الاقتصاد والدولة. وبالفغل رحبت باقدام 
السادات على تغيير المقوماتالأساسية 
للمجتمع والاعلان عن سياسة الانفتاح 
الاقتضادى وتطبيقاتها الداخلية والخارجية. 
التى شكلت ما أسميناه القورة المضادة. 

وفى ظل سياسة الانفتاح التى أطلقت 
المنان للنمو الرأسمالى من جديد والتى 


الضنات الو سعحلى 
فى الممجتميع 
مصلوبة بين خطر 
السفو هذ 
واحلا م الصعود تللقمة 
© © © ©» 


اصطحبت بالحقبة النفطية والهجرة المفنتوحة 
إلى بلاد النقط وعلى رأسها السعودية: فت 
الفئات الوسطى أيضا نوا كبيرا. وجرت 
بداخلها تغيرات وتبدلات هائلة. 

أقبلت الطبقة الوسطى إلى جانب رأسمالية 
الريف على الانفتاح بشهية مفتوحة, اتسعت 
ملكيتها الخاصة بفضل أمرال النفط العربى. 
ونعيجة لانتشار التضخم الذى رفع أسعار 
الأراضى الزراعية وأراضى البناء والشقق 
السكنية والمكاتب والذى راد من حجم الأرباح 
عامة بنسبة أعلى من نسبة التضخم ونتيجة 
للاستيلاء على أموال الدولة والقطاع العام 
والحكم المحلى بسهولة. ونتيجة للزيادة فى 
دخول كبار المهنيين والخبراء المتعاملين مع كبار 
الطفيليين ونتيجة للترسع فى إنفاق المعمونات 
والقروض الأجنبية والقروض المحلية من البنوك 
العامة والخاصة, ونتيجة لاستغلال أوضاع 
واختلالات السوق وآليات العرض والطلب 
بالنسبة للسلع الاستهلاكية ومست مزمات 
الانتاج والعملات الأجنبية: شاركت الطبقة 
الرسطئى فى هذا المهرجان الصاخب فى كنف 
وتحت قيادة الطبقة الطفيلية الجديدة. الطبقة 
الرأسمالية الكبيرة ذات الطبيعة الطفيلية. ولم 
تلبث هذه أن جذبت إليها قمم الطبقة الوسطى 
فى الدولة وشكلت منها طبقة بيروقراطية فى 
خدمتها؛ متهاونة ومتحالفة معها. 

وبعثت هذه التطورات بال حمى فى صفوف 
الطبقة الرسطى بصفة عامة, وفى قستها 
المتطلعة بصفة خاصة. وجارتها بقية فئات 
الطبقة الرسطى: وعلقت آمالها بشكل أو بآخر 
على الانفتاح والنفط. وبغض النظر عن 
التطررات اللاحقة التى أصابت ممارسات 
الانفتاح والأزمات الاقتصادية التى حلت يبلاد 
النفط. فان المرحلة كلها قد أصابت الطبقة 
الرسطى فى مصر بتغيرين أساسيين لايوكن 
أن يخطئهما أحد الآن. 
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أولا- من أعلى: لحقت أككربة قمم 
وتعلقت بأزصاله فاشعفلت بكل أغيال 
الوساطة. حتى الرساطة الفكرية, وقت قرا 
هائلا وعققت ثروات طائلة من التجارة 
والخدمات والمهن الحرة. ثم تحولت إلى شراء 
الأراضى الزراعية وأراضى البناء. وقيزت قى 
هذه المجالات بالتحديد: الخدمات راكال 
والأراضى. قد تشارك فى الزراعة الرأسمالية 
الحديثة لكنها بعيدة بصفة عامة عن القيرك 
بمخاطر الصناعة.تشجع التطور الرأسمالى ولو 
فى شكله الانفتاحى؛ وتقبل بأوضاع عدم 
نزاهة الادارة الحكومية: بل لقد شاركت فى 
تحول الفساد إلى ظاهرة بنيوية فى المجتمع. 
وتحولت قياداتها البارزه إلى أصحاب ملابين 
الاسلامية. وهم فى ججبميع الأحوال سند 
للرأسمالية الكبيرة ذات الطبيعة الطفيلية: 
ولرأش المال الأجتبى ونفوذه واخل مر 
والمنطقة العربية. 

ثانيا- من أسفل. وبفعل طفيلية الانفتاح 
وتوقف التنمية الحقيقية للاقتصاد. وبفعل 
التضخم المدمر تحولت أغلب الأجزاء الدنيا من 
الفئات الرسطى إلى فقراء فى صورة موظفين 
معدمين أو طبقة عاملة رئة يشكلون الآن 
أغلبية فقراء المدن. 

وهم لايشكلون طبقة ما وإنما يعملرن 
أعمالا هامشية فى مهن غير انتاجية وأعمال 
غير شريفة.ويسعون للحصول على دخل 
بطرق غير مشروعة من الرشاوى والسرقات 
والأختلاسات والسوق المنوذاءوتجارة 
المخدرات وغيرها. وصارت هذه الفئات تتميز 
بهمجيتها وانحطاط أساليبها من أجل تجاوز 
وضعها المزرى. وباتت تتميز باستعدادها غير 
المحسوب للتمرد الفورى المدمر بعد أن سقطت 
من قاع السلم الاجتماعى وكل ذلك لاينفى 
إمكانية صعود عناصر منها بعسلية أو أكثر 
إلى قمة المجتمع الطفيلى. 

وفيما بين هاتين القرتين الضاريتين توجد 
جمهرة الفئات الوسطى مصلوبة بين الواقع 
الخطير الذى يتهددها بالسقوط وبين أحلام 
الصعرد إلى القمة. الصعرود السهل فى لحظة 
بلا مجهود أو عرق ولاعمل ولا العزام إزاء 


هال . 

فلا شك أن الطبقة الرسطى صارت تشكو 
من ازدياد الطابع الطفيلى فى صفرفها. 

لكن أزمة الانفتاح فى مصر وأزمة بلاد 
النفط العربية. قد عادت فدعت جمهرة الطبقة 
الوسطى إلى إعادة النظر فى أوضاعها. إن 
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هل 
أمنسهكه 
الحلسفة الو سحشى 
فى مصير؟!: 
هذه الطبقة العى اقعمدت :فى الحتسيتات 
والسعينات على الدولة والقطاع العام. 


واشتغلت بفتاتالهجر والانفتاح فى 
السبعينات والنصف الأول من الثمانيئات» 


مدعرة الآن للتوقف قليلا والتفكير فى 
مستقبلها الطبقى فى إطار مستقبل مصر 
كلها. فماذا بعد ركود الانفتاح وضياع عوائد 
النفط. ماذا وهى تحمل بناخلها نحو ثلاثة 
ملايين من الشبان والشابات العاطلين عن 
العمل الذين لايتبينون لهم مستقبلا منظورا؟ 
ما هى مسئولية الطبقة 
الرسظن؟ 

علمنا لينين أن السياسية ينبفى ألا تفقد 
أو لوبتها على الاقتصاد. فلا يمكن لأى طبقة 
أن تحتفظ بسيطرتها وبالتالى فانه لايمكنها أن 
تقوم بدورها فى الانتاج ما لم يكن لها موقف 


ب تب _بببيييس سمس 0 
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تمارات مارزة فى الثبقة الو سحدى.. تصدات للمعار ك الو عذنية الهاصه فى السبمينات... 


سيياسى سليم. بمعنى أن النزوع لدى أى طبقة 
للسيطرة إنما يحمل معنى أنه يمكنها انطلاقا 
من مصالحها الطبقية ومن وعيها الطبقى أن 
تتصدى لتنظيم المجتمع بأسره وفقا لهذه 
المصالح. 
بن تقف الطبقة الؤشطئ سياسيا؟ وما 

هى رؤيتها لتنظيم المجتمع المصرى الغارق 
حتى الأعماق فى أزمة مجتمعية شاملة؟ 

إن المعديد من الفئات الوسطى وبعض 
ممثليها فى الحكم يبدون التزمر من قبضة 
الفئات الطفيلية الكبيرة على الاقتصاد 
وإبتزازها الدائم للسلطة وتورطها فى سياسات 
التبعية للخارج. ولقد يرغبون فى إجراء نوع 
من الاصلاح لكنهم لايُلكون فكرا واضحا 
ولامشروعا معينا للاصلاح. وعلى الرغم من 
إدراكهم لأخطار الأوضاع الحالية ومغبة 
الاستمرار فى سياسات التلفيق والانصياع 
لصتدوق النقد الدولى؛ من العجز غير المبرر 
للميزانية والعجز المتزايد فى ميزان المدفوعات 
والتضهم المنفلت المتسارع الخطى والزيادة 
المطردة فى الفوارق بين الدخول والاعتماد 
المتصاعد على الخارج.. فانهم يترددون فى 
القبول بأى إجراءات تحمل شبهة العودة إلى 
هيمنة الدولة والقطاع العام أو تطرح محاولات 
ضبط وانضباط القطاع الخاص بمعناه الصحيع. 

إن مواقف القيادات الظاهرة حاليا بين 
الحين والآخر فى صفوف الطبقة الوسطى تفتقر 
إلى الاتساق وتعانى من التناقض. فهى تخاف 
من الشعب وتتهيب التغيرات الجذرية العى 
تمس مصالحها فى التنلك. وهئ تيل إلى 
المساومة مع السادةالرأسماليينالكبار 
المحليين والأجانب على حساب الجماهير 
الكادحة. 

قد تعذمر بشدة من أوضاع الفساد وسوء 
الادارة لكنها إن لم تكن مستفيدة هى نفسها 
من هذه الأوضاع: فانها لاتفعل شيئا من أجل 
تغييرها. 

إنها فى أحسن الأحوال متذمرة؛ لكنها 
لاتتحرك من أجل التعبير عن تذمرها ناهيك 
عن محاولة العغيير للقضاء غلى أسباب 
التذمر. 

فيما مضى. وخاصة فى بدايات الانفتاح 
والهجرة إلى النفط. تصدت العتاصر 
والقيادات البارزة فى ضفوف الطيقة الوسطى 
معارك ذات شأن قامت بالحملة الواسعة ضد 
مشروع هضبة الأهرام. وتصدت الهيئات 
القضائية للاعتراض على قانون العيب. 
وبرزت نقابة المحامين بدور وطنى وديمقراطى 
مبادر وقيادى. وتصدى كثيرون لمشروع 
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تخلة 
دور المتثقفين 
ففشسشاددا ت الفكر دات 


السلطية وائلا عشلا فية 


مفشفضف 


عوسيل اطاط اليل لانزاتيق وصتدى الخيراء 
لمحاولة إقامة محظة نووية بالعريش بالاشتراك 
مع إسرائيل. وصدرت كتابات هامة وذات وزن 
كبير لمحمد حسنين هيكل وعيد السلام الزيات 
وأحمد بهاء الدين وابراهيم كامل واسماعيل 
فهمى ضد سياسات القمع والعصف بالحريات 
وضد سياسات كامب ديفيد التى عزلت مصر 
عن العرب وأفسحت للهيمنة الأمريكية على 
مصر والعرب. لكن بماذا نشخص موقف 
الجمهرة الغالبة من الطبقة الرسطنَ من العمل 
العام حاليا ؟ 

إننا تنشخصه كما 0 

اولان اكور تن المطال الشسهناسي! 
والامتناع عن الدخول فى الاحزاب القائمة 
على الرغم من عدم وجود حزب ينتمى حقا 
للطبقة الورسطى والعجز حتى عن صياغة فكر 
او مشروع مستقبلى لها. وبغض النظر عن 
مسئولية الحكم عن الركود السياسى الحالى» 
ومن امسقؤلية الاعداب الممازضة المدتلاقه 
فعليا وعمليا مع الحكم. فان الجيل الحالى من 
جمهرة الفئات الوسطى يمارس تمرده بالرفض 
للسياسة والاحزاب كماهىء وهو اقرب بالتالى 
الى الجماعات التى تشتغل بالعمل السياسى 
والمتربى المتسعر.وراءالدين 

ثانيات وعلن المكس فائه قديقضل العثل 
النقابى المهنى على العمل السياسى المباشر. 
ويمارس العمل النقابى بنظرة نقابية ضيقة. 
فاصحاب الملايين يتزعمون النقابات المهنية 
وبعض التنقابات العمالية وتتحول النقابات 


اليسار 
صسنو ل عسن 
ضرورة شل 


فير دد الحشدفة انو سحلى 


©0464 


ومن ثم ينصرف الاعضاء ولابلتثمرن الا فى ١‏ 


المناسباتاوعندالملماث. ومن هما كانت 
انفجارات النقابات المهنية- نقابات المحامين 
والصيادلة والفنانين وصارت اقراها جميعا هى 

الغا - تخلف دور المثقفين السياسى. فهم 
فى جملتهم يضربون المثل العكسى ويقدمون 
القدوة العكسية. انهم يقودون عملية العزوف 
عن العمل السياسى وتفضيل العمل النقابى 
البحث الذى يسهل واقميا وعمليا انحراف 
العمل النقابى نفسه. أساتذة الجامعات تخلوا 
عن دورهم المهنى الرائد فى التنوير والاستثارة 
بنشر العلم والدفاع عن العقل والدعوة لتغيير 
المجتمع الى الافضل. وانما عيونهم على 
الاعارة الى بلد من بلاد النفط. اما طلابهم 
فعيونهم بالضرورة على جواز السفر بعد 
التخرج للعمل فى بلد نفطى أو حتى غير 
نقطى. ومن ثم تغط الجامعات فى سبات 
عميق فلاسياسة بل ولافكر أيضا اما بقية 
مراكز الفكر والثقافة فقد صار يغلب عليها 
طابع الاعلام 

ومن ثم تصدرت الساحة فكريات غيبية 
وسلفية ولاعقلائية ولاعلمية وسيطرت هذه 
الفكريات وأصحابها على المجالات الثقافية 
من نقابات وجمعيات ونواد . وانجذبت جمهرة 
الطبقة الوسطى وبخاصة شبابها ونساؤها - ولو 
مؤقتا - لتيارات فكرية وتنظيمية رجعية 
وتلك خسارة فادحة لمجموع العمل الوطنى 


المهنيةالى مراكز قوة لقياداتها وليس الى والديمقراطى فى البلاد. 
منظمات للدفاع عن مصالح مجموع اعضائها انها محنة تصيب الديمقراطية فى الصميم 
8.2>اليسار /العدد السادس /أغسطس. هذا 
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ولذلك فانها تتجاوز بالضرورة حدود مسئولية 
الطبقة الرسطى نفسها. وفى ظروف عجز 
اليمين عن طرح مشروع مستقبلى مقبول من 
طبقاته وفنى ظروف اصرار الحكم على افراغ 
الديمقراطية واشكالها السياسية من كل 
مضمون, فان المسئولية الكبرى انما تقع على 
اليسار بالتحديد. فلو استطاع هذا اليسار أن 
يكسب ثقة جماهيره أبناء الشعب الكادح 
لاستطاع بذلك أن يشل تردد الطبقة الوسطى, 
لاستطاع أن ينتزعها من تحت سيطرة 
الراسمالية الكبيرة ذات الطابع الطفيلى 
والبيروقراطى. ولاستطاع أن يثير فيها كل 
كفا ءاتها الوطنية والديمقراطية الكامنة 

اننا ندرك أن الطبقة الوسطى: وبخاصة 
الرأسمالية الوطنية, لم يعد باستطاعتها أن 
تقود تحالفا ثوريا من أجل التغيير الوطنى 
والديمقراطى ناهيك عن التغيير الاجتماعى 
للبلاد ولكنها لاتزال تتميز بكفاءات وطنية 
وديمقراطية لاشك فيها كما انها تنطوى على 
كوادر علمية وتكنولوجية ضرورية للتدمية 
المستقلة واذا كانت قممها قادرة على الالتحاق 
بالبرجوازية الكبيرة ودروبها فان جمهرتها 
عديمة الفرصة فى هذا المجال ولقد صارت تدرك 
ذلك الآنادراكا عميقا. 

ولاشك أن هناك هبوطا عاما فى المد 
الجماهيرى نلحظة منذ حرب 15517 وما بعدها 
من أثر التغير الاجتماعى الذى أحدثه 
الانقتاح والنقط وجذب اعداد من العمال 
والفلاحين الى الهجرة ودروب الانفتاح ولكن 
حركة العمال والفلاحين لم تتوقف ابدا من أجل 
مطالبها. وبعد يناير /ا/151 تعلمت جماهشير 
العمال والفلاحين أهمية شق طرق وقنوات 
جديدة للنضال. وكلنا نشهد الان توترا 
اجتماعيا متزايدا ينعكس بالضرورة على 
الحياة الحزبية والسياسية. ولاشك ان هناك 
تحركا دائبا بجرى ايضا فى قلب الفئات 
الوسطى بكافة شرائحها وبخاصة المرظنين 
وصار من الضرورى ان يتصدى اليسار لتحمل 
مسئولياته الجديدة فالقدر المحدود والمتاح من 
الديمقراطية قد استنفذ امكانياته ولقد تآكل 
فى النهاية» وصار على اليسار أن يتصدى 
بجسارة اكبر لمهام توسيع الحريات والحقوق 
الديمقراطية لكل المواطنين وقد تكون معركة 
انتخابات مجلس الشعب المقبلة هى فاتحة هذا 
العمل. 


د. فوّاد فر سى 
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لاد اليوَقِيق) 


فئ - ”7 وستميرا 151١‏ أغلقى تشكيل 
أتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وقد 
صدر هذا الاعلان بعد انقضاء خمسة أعوام 
على انعصار ثورة أكتوبر الاشتراكية سنة 
١7‏ وفشل حروب التدخل ضد الثورة 
نهائيا فى سنة 141١‏ (وقد اعلن قيام الاتحاد 
من قبل مؤقرات عقدتها سوفيييثات مختلف 
الجمسهرريات ووصف هذا الأتحاد بانهاسرة 
اشتراكية متآخية موحدة ونص الدستور 
السوفيتى على ان الدولة الاتحادية تقوم على 
أساس الاتحاد الحر الاختيارى بين جمهوريات 
اشتراكية سوفيتية متساوية فى الحقوق 
ونصت لائحة الاتمحاد على الثقة الاكيدة بان 
الدولة الاتحادية الجديدة ستكون تقويجا 
للاسس العى بدأ وضعها منذ سنة 7و١‏ 
للمعيشة المشتركة السلمية والتعاون الأخوى 
بين الشعوب. وكان الهدف هو ضمان الامن 
الخارجى والنجاح الاقتصادى الداخلى وحرية 
التطور القرمى للشعوب وجاء فى تقرير 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى 
المقدم الى الموتمر الرابع والعشرين للحزب «ان 
خطرات جديدة قد اتخذت تحت قيادة الحزب 
فى طريق التطوير الشامل لكل من 
الجمهرريات السرفيتية الشقيقة وفى سبيل 
التقارب التدريجى بين ائمها وشعوبها (اكثر 
من مائة قومية] ويجرى ذلك التقارب. فى 
ظل الانتباه العام للخصائص الرطنية وتطور 
الثقافات القومية الاشتراكية ويقول السوفييت 
أن رابطة تاريخية جديدة قد جمعت بين 
الشعريٍ السرفيعية اثناء سدرات يلماء 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى وتنهض هذه 
الرابطة استنادا الى الملكية الاجتماعية العامة 
لوسائل الانتاج ووحدة الحياة الاقتصادية 
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والاجتماعية- السياسيةوالثفقافية 
والايديولوجية ا ماركسية اللينينية والمصالح 
والمثل العليا لدى الطبقة العاملة. اما خلفية 
الاتحاد فتتمثل فى برنامج الحزب الشيوعى 
السوفيتى بشأن المسألة القومية ري تلخص فى 
توحيد الشفيلة من جميع الامم فى النضال 
من اجل التحرر الوطنى والاجتماعى على 
اساس مبدأ الدولية البروليتارية الذى يقتضى 
تشفيف الشغيلة بروح الاحترام المتبادل 
والتضامن الاخوى والعمل الثورى المشترك 
وكذلك فى اعلان «حقوق شعوب روسيا» الذى 
اصدرته الحكومة السوفيتية فى ١‏ نوفمبر 
97 والذى تضمن مبادىء سياستها 
القومية وهى المساواة بين شعوب روسيا 
وسيادتها وحق تلك الشعوب فى تقرير المصير 
بما فى ذلك حق الانفصال وتكوين دول مستقلة 
والغاء كافة الامتيازات والقيرد القومية 
والديئية والتنمية غير المحدودة للاقليات 
القرمية والجماعات الاثنية التى تقطن فى 
روسيا. وكان فلاديمير. لينين زعيم الثورة 
ومؤّسس الدولة الاشتراكية قد ذكر * «أن حق 
الامم فى تقرير المصير يغثى الانفصال 
السياسى لتلك الامم عن الاجهزة القومية 
الاجنبية وتكوين دول وطنية مستقلة. وفى 
بحث للينين عن المسألة القومية يرجع الى 
يرنير ١و١‏ قال ان الاعتراف بحقّ جميع 
الامم فى تقرير المصير يستلزم من الماركسيين 
(|) الوقوف دون شروط.ضد استعمال القوة 
على اى نحو بواسطة الامة المسيطرة (او الامة 
التى تشكل غالبية السكان) ازاء الامة ترغب 
فى الانفطال سياسيا: (ب) تسوية مسالة 
الانفصال على اساس التصويت العام والمباشر 
والمتساوى لشعب الاقليم المعنى عن طريق 


اليسبار /العدد 
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الاقتراع السرى (ج) شن نضال دون هوادة ضد 
اولئك الذين يقرون وبدافعون عن الاضطهاد 
القرمى سوه عام او حرمان الامم من حق 


بين النظربة والتطبيق 


يتبين بما تقدم ان الاساس النظرئ للاتحاد 
سليم ليس فقط فى نظر السوفيت ولكن ايضا 
لدى اقسام كبيرة من الرأى العام العالمى وكان 
جليا بالفعل تلاحم القرميات السوفيتية التى 
خاضت جنيا الى جنب اكبر معركتين فى تاريخ 
البلاد وهما مقاومة الفزو النازى وردهة على 
اعقابه ومطاردته فى ديارة ذاتها وإقامة البناء 
الاشتراكى على اسس علمية لاول مرة وقد تم 
ذلك بقيادة جوزيف ستالين بيد أن الحرب 
المالمية الشانية انهكت البلاد بشدة وهدمت 
معظم ما بناه المكافحون من اجل حياه انضل 
فى دولة تنفى الاستغلال ولكن اليناء عاد الى 
الارتفاع من جديد وسجل النمر معدلات 

نظيرتها فى البلدان الرأسمالية ولابد من 
الاعتراف بان القمع الشديد فى فترات العهد 
الستالينى قد اضعف مناسس الاتحاد اذ 
أانصب ذلك القمع على المتعاونين مع النازى 
وأعداء الثورة ومن اسيفت عليهم اجهزة الامن 
تلك الصفة بحق او دون وجه حق كما ان 
التركيز على الصناعات الثقلية كد عامة 
اساسية لاقتصاديات الاتحاد دون توازن معقول 
فيما يتعلق بانتاج السلع الاستهلاكية بالكم 
الكافى والكيف المعقول الذى يشبع احتياجات 
المستهلكين ويرضى تطلعاتهم ادى الى نقص 
تلك السلع وتدنى مستواها حتى الوقت 
الحاضر كما أدى إلى السخط المتزايد وفى 
الوقت ذاته كان تعميم اللغة الروسية حتى 
تصبع لغة مشتركة لكافة مراطنى الاحاد قد 
خلق الاحساس بالافتئات على اللغات القومية 
وما يتصل بها من ثرات وثقافات يقول 
المنتقدون فى الغرب ان الاستقلال الذاتى 
تعرض لتقييد صارم بقوة القانون وحكم 
المسارسة والتضييق المذهبى وان السترر 
السوفيتى الحالى شأنه فى ذلك شأن الدساتير 
السابقة عليه يضع حدودا قاطعة للسلطة فيما 
بين الحكومة المركزية وفسروع الحزب فسى 
الجهموريات واجهزة الدولة. ونضلا عن ذلك 
فان القرمية فى معظم مظاهرها تعتبر معادية 
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للايديولوجية السوفيتية وينظر غير الروس 
الى ايديولوجية الدولة الرسمية كمبرر للتدابير 
السياسية والاقتصادية والثقافية التى يقصد 
بها ضمان السيطرة الروسية على دولة متعدذة 
القوميات ولنا تعقيب بسيط على وجهة نظر 
المنتقدين مفاده أن الاتحاد السوفيتى يعتبر 
ؤاته دولة ذات طابع دولى ولكئه لايصدر عن 
خيال متمثل فى تحقق المجتمع الشيوعى الذى 
تختفى فيه القرميات وربما تختفى فيه النقود 
أيضا من المعاملات اذ ان قيام ذلك المجتمع وان 
كان هدفا فى مراحل سابقة من تاريخ الاتحاد 
الا ان التجربة اوضحت عدم واقعية تحقق ذلك 
فى المستقبل القريب لان اشباع حاجة كل 
انسان فوق قدرةاى مجتمعمبما فى ذلك 
مجتمَعات الوقرة فى الغرب: 

ولا نتغاضى ايضا عن تقييد ممارسة 
الشعائر الدينية فى فترات سابقة من تاريخ 
الاتحاد نما اثار ملابين من الاهالى المتديتين 
وبالاضافة الى ذلك فان شعار الديمقراطية 
المركزية لم يطبق فى بعض الفترات سوى شطره 
الثانى اما الدهقراطية فلم تطبق بقدر كافى 
وكان لذلك اثره من الناحية الاقتصادية ايضا 
حيث ان الجمهوريات لم تكن قلك القول الفصل 
فى احتياجات التنمية بها وكان من شأن اقامة 
صناعات متقدمة بها قدوم عشرات الالوف من 
الروس المدريين اليها مما غير التركيب السكانى 
فى بعض الجمهوريات ودعا اهاليها الي 
الشغخط على الروس القادمين والرغبة فى 
التخلص منهم او الحد من الفرص والمرتبات 
والمزايا التى يحصلرن عليها. واخيرا وليس 
آخر جاء عهد الزعيم ميخائيل جورباتشوف 
الذى دام حتى الآن خمسة اعوام وكانت 
المكاشفة (الجلاسنوست) من بين ما اعلنه 
سياسة ومنهجا فكان ذلك فرصة لانطلاق 
البخا رالمكتوم. 

وقعت فى السدرات الاخيرة احداث بل 
هزات فى الاتحاد السورفيتى نذكر منها 
الاضطربات التى استمرت عدة ايام فى ديسمبر 
5 فى الما أتا على اثر اغلان موسكو 
اقالة دين محمد كوناييف الامين الاول للحزب 
فى كازاخستان وعضو المكتب السياسى 
للحزب السوفيتى منذ سنة ١511/١‏ وحلول 
جينادى كولبين الروسى»* محله ويفسر الحدث 
بانه اعراب عن رغبة المتظاهرين فى ان تضع 
موسكو فى الاعتبار ارادة اعضاء الحزب فى 
القاعدة بل وارادة المواطنين غير الاعضاء فى 
الحزب وكانت موسكو تستهدف محاربة الفساد 
فى كازاخستان واظهار فائدة سياسة تبادل 


الكاترات يا 2 0 
المتظاهرين لم يحبذوا تعيين مسؤل روسى كما 
ترددت الشكوى من بطء التنمية الصناعية 
فى منطقة آسيا الوسطى وانخفاض الانتاجية 
الزراعية بها نما يقلل من فرص العمل امام 
الشباب المعزايدين يكثرة فى تلك المنطقة 
ويؤكز على مسعربات الفيعة قناك انا 
مرسكر فقد ارجمت الاضطرابات الى 
الممارسات الفاسدة للقيادة المفصولة وقالت انها 
ستعين مسؤولين امناء هناك وقررت توسع 
مواطن كازاخستان فى استخدام لفتهم القومية 
وزيادة التفقيف المتعلق بالشؤون القومية. 
وفى صيف سنئة ١541!‏ نظمت العناصر 
السياسية التشطةافى + كرايية النلسلة من 
المظاهرات فى مرسكو وطشقند داعية لاعادة 
كرايمية الى السيادة الوطنية وكانت الجمهوربات 
الكرايمية السوفيتية قد حلت اثناء الحرب 
العالمية الثانية بسسب تعاون جماعات من 
التعار مع النازى وادمجت كراهية فى كرانيا. 
ورفضت موسكو مطالبة المتظاهرين لانها 
تنطوى على خرق لحقوق الروسى والاوكرانيين 
الذين عاشوا فى كرايمية نصف قرن تقريبا. 
ولكنها وافقت على منح التتار مرّبدا من 
الحقوق فى استخنام لغتهم القرمية فى التعليم 
والنشر فى كرايمية وأسيا الوسطى كما وفرت 
لهم عدة آلاف من الوظائف اما الحدود فباقية 
كما هى ولن يعاد تخطيطها وجدير بالذكر ان 
العقار هم اول قومية يخرج ابناؤها فى 
مظاهرات عديدة جيدة التنظيم للمطالبة 
بسيادتهم على كرايمية. وفى صيف ١9417‏ 
ايضا بدأت فى جمهوريات البلطيق المظاهرات 
المنظمة احتجاجا على ضمها الى الاتحاد 
السوفيتى سنة ١1514٠‏ وعادت المظاهرات فى 
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9" اغسطس 1547. حيث اجتاح مثات 
الالرف عراصم تلك الجمهوريات وهى فلتبوس 
وتلين وريجما فى مناسبة عقذ ميثاق 
ريبنتروب- مولدتوف فى ١‏ أغسطس وهو 
ميثاق عدم اعتداء بين المانيا النازية والاتحاد 
السوفيتى. ولكن مصادر غربية تقول ان 
هناك بروتوكولين سريين ملحقين بالميثاق 
يقضى الاول بضم استوافيا ولتوانيا الى 
الاتضاد السوفيتى وينص الآخر على ضم 
لاتقيا وما يذكر ان جمهوربات البلطيق المشار 
اليها كانت خاضعة لروسيا حتى سنة 151/4 
عندما اقرث الحكومة السوفيغية باستقلالها 
ولكنها عادت الى الانضمام الى الاتحاد 
الوسفيقى سنة ١54٠‏ وقد طالع كاتب هذه 
السطور البرؤق كول السرى الى 0ل 
صحيفة نيوبورك قيز منذ بضع سنوات 
ولاتوجد بذلك البروتوكول اية اشارة واضحة 
الى دول البلطيق الثلاث ولايعقل أن تضم 
ثلاث دول إلى دولة رابعة دون نص صريح اذا 
كان لذلك البروتركول صلاحية تقرير مصير 
تلك الدول ولعل موسكو ان تنشر نصوص 
البروتوكول المذكور لمعرفة الحقيقة بهنا 
الخصوص حتى ولو كانت موسكو تعتهر ذلك 
البروتوكول لاغيا. 

فان ذلك الاعلان لابيعنى سوى 
تخليهانهائيا عن مناطق النقوذ. وعلى ارض 
الواقع اعلن برلمان لتوانيا يوم ١١‏ سبتمبر 
٠‏ استعادة لتوانيا صفةالدولةذات 
السيادة وفقا لدسثور سنة ا وصدر هنا 
القرار باجماع ١14‏ صرتا وغياب ستة اعضاء 
فقط عن العصريت وا معروف ان الانتخابات 
الاخيرة فى لترانيا اسفرت عن شغل المعارضة 
والمعروفة اسم سايودس لثلثي مقاعد البرلمان. 
واعلن البرلمان ايضامحر كلمتى سرفيتية 
واشتراكية من اسم الجمهوربة التى استعادت 
علمها القديم ايضا والمغزى المباشر لذلك هو 
عدم اعتراف لتوانها بشرعية ضمها الى الانحاد 
السوفيتى واصبح هناك تعارض ينتظر حلا 
منصفا وواتقعيا فالدستور السوفيتي يقتضى 
بان يتم الانفصال بارادة الجمهوربة المختصة 
والسلطات الاتحادية وينص التعديل المقعرح 
للدستور على ان تنقضى فترة خمس سنوات 
قيل ان يصبع الاتفصال نهائيا. و بصرف 
النظرعن النصوص فان الحكومة الاتحادية 
تقدر ديونها على لتوانيا بمبلغ ١١‏ مليار 
روبل يتخذ اغلبه شكل استثمارات كما ان 
الروبل هو عملة لتوانيا فضلا عن الروابط 
الاقتصادية الوثيقة والاحتياج المعيادل بين 
الجانيين فمثلاتعتمد لتوانيا على الحكرمة 
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الاتحادية فى الحنصول على .؟ /7 متن 
احتياجاتها البترولية اما لتوانيا فترى انها 
أصيبت باضرار اقتصادية وبشرية اثناء اتباطها 
بالاتحاد تفوق قيمتها ما تطالب به ال حكومة 
الاتحادية وهى تعرض استمرار تعاون الجانبين 
الاقتصادى والسياسى وتدعو موسكو والدول 
الاخرى للاعتراف باستقلالها. ولم يستجيب 
احد لهذه الدولة حتى الآن واشترطت الولايات 
المتحدة مثلا للاعتراف ممارسة حكومة لتوانيا 
السلطة الفعلية على اراضيها ووفاؤها 
بالتزاماتها الدولية وقد سبق هذه التطورات 
انفصال الحزب الشيوعى فى لتوانيا عن الحزب 
الشيوعى للاتحاد السرفيتى واقرار برلمان 
لتوانيا لنظام تعدد الاحزاب فى البلاد. وقرار 
برلمان لعوانيا وأستونيا بان تصيع اللغتان 
القرميتان لغتين رسميتين فى البلدين بعد 
انقضاء فترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات. 
والمعروف ان جبهة استونيا للمكاشفة التى 
شكلت فى مايو ١544‏ كانت اول منظمة 
جماهيرية تشكل فى الاتحاد السوفيتى وقد 
اعلنت برنامجا يدعو الى الاستقلال المالى 
الكامل لأستونيا والحد من هجرة الروس اليها 
وجعل اللغة القرمية لغة رسمية للبلاد. وفى 
هذا السياق اعلن برلمان لاتفيا فى ١8‏ فبرايل 
9 السعى من اجل الاستقلال باغلبية 
١/٠‏ متقابل 44 صوتا وظهرت فى شتاء 

سنة 1544 نزعات استقلالية بين 
الارمن وذلك خلال الصراع المرير بينهم وبين 
الأذرباجيين بشأن ناجورنو قره باخ. وهو صراع 
قديم بدأ خلال فترة الحرب الأهلية وتجدد فى 
سنئة 1670 حول أنتماء أقاليم ناجورنو قره 
باح وزانجيزور وناخيشيفانسك الى ارمينيا أو 
اذربيجان وفى البداية تنازلت ادربيجان 
لارمينيا عن تلك الاقاليم ولكن اذربيجان 
استعادتها فى سنة 19517١‏ بعد موافقة ستالين 
وريما كانت هبة الارمن لاستعادة أحدها جزء 
من حملة التخلص من ال ميراث الستالينى! 
ولكن كان هناك مايشكو منه الارمن بحق 
مثل عدم استخدام اللغة الارمنية فى التعليم 
الابتدائى وبعض المتاعب الاقتصادية. واتخذ 
جرباتشوف منذ تجدد النزاع سنة ١544‏ 
موقفا إيجابيا اذ اصدر فى ١؟‏ فبرايل من 
الثقافية للاقليات القرمية هذا وأخطرت قوات 
الامن السوفيتية الى تعزيز وجودها فى 
المناطق الارمنية فى اواخر يوليو واوائل 
اغسطس ١15488‏ وذلك لوقف الاضرابات 
وانهاء الاضطرابات كما اعلن الحكم العرفى فى 
4 سبتمبر 984 1المراجهة الاضطرابات 
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المتجددة فى ستيباناكرت وايرفان. وانسحب 
الحكم العرفى على باكو لوقروع أعمال شغب 
بها فى فبراير 1544. ونود هنا الاشارة الى 
امرين اولا عدم موافقة السلطات الاتحادية 
على اعادة أقليم ناجورنوقره باخ لارمينيا لآن 
بقاء الحدود كما هى سياسة سوفيتية مستقرة 
ومن شأن اجراء تعديل واحد ان يقت الباب 
لعدد غير معلوم من التعديلات والثشانى 
حدرث تصادم بين السلطتين الارمنية 
والاتحادية اذ اعلن برلمان ارمينيا فى اول 
ديسمبر 1544 اعتباره الاقليم المذكور جزء 
من ارمينيا ولم تستنبط بعد وسيلة قانونية او 
غيرفا لحل ذلك التناقض. وفى أواخر ديسمبر 
44 واوائل يناير ١99٠‏ اندلعت أغمال 
عنف فى عدة مناطق فى اذربيجان وخاصة فى 
منطقة الحدود السوفيتية الايرانية وتردد أن 
بعض المتظاهرين يريدون ضم الاجزاء الجنوبية 
من بلدهم الى ايران وفى الوقت ذاته رفع بعض 
المتظاهرين اعلام اذربيجان المستقلة ووصفت 
موسكر صراحة ما يجرى بائه محاولة لقلب 
السلطة بالقوة وعندذما قمعت المحاولة ندد 
الكتاب السلفيون فى مصر وغيرها بذبع 


نيس من المنتخدشر 
فى المستقبل القّر يب 
أن متحلكل الا تحاد 
السو فيسي 
أو أن يتحول 


الى دوئة كو نهد ز الية 


المسلمين! وقد ثار خلاف بشأن الدافع لهذه 
الفورة وهل هو دينى أم قومى ورجح 
مسؤولون ايرانيون ان الدافع دينى ولكن 
الواقع يشهد بان الدافع قومى وبان تفارت 
المستوى المعيشى بين اذربيجان وغيرها من 
الجسهوربات من اسباب هذه الشورة وهو ما 
ينبغى للسلطات الاتحادية معالجته دون اى 
تآخير. هذا ونشبت فى فبراير ١95‏ معارك 
دامية فى مدينة دوشابنى عاصمة جمهورية 
طاجيكستان بين اهاليها و مسن 
المسلميين السنة] والارمن النازحين اليها 
بدعوى حصول الارمن على مساكن افضل من 
مساكن المواطنين وقامت القوات السوفيتية 
بالفصل بين الجانبين. وفى مارس ١195٠‏ دعا 
بسرلمان جورجيا السلطات الاتحداية الى 
التفارض بشأن استقلال جورجيا وهناك نزعات 
ودعوات استقلالية فى جمهوريات سوفيتية 
اخرى لم تتبلور بعد فى شكل محدد ولكى 
نخرج بتصور للمعالجة المنتظرة او التطورات 
المرتقبة لابد من القاء نظرة سربعة على 
الافكار والمسارسات فى الماضى القريب للاتحاد 
السوفيتى. 


العالمة بالفرية من .قرف 
الى جورباتشوف 


ساد الاعتقاد فى عهد خروشوف فى اول 
الستينيات بان العلاقات بين القرميات تزداد 
توئقا 05118116111 فى ظل الاشتراكية وبان 
هذه القرميات سعندمع 51:114110115© 
فى المستقبل القريب وكانت هذه نظرة خيالية 
اكثر منها واقعية وفى عهد بريجينيف كان 
المنظرون يذهبون الى أن القرميات ستزدهر 
فى الرقت الذى تكتسب فيهالخصائص 
الاشعراكية وأنها وقد منحت الكثير من 
سلطات الادراة الذاتية فمن الضرورى اعادة 
التاكيد على الالتحام النهائى للقوميات ولكن 
المسارسة العامة فى عهد بريجينيف كانت 
تقضى بالسماح لمنظمات الحمزب الشيوعى فى 
الجمهوربات السوفيتية باتخاذ القرارات 
المتعلقة بشغل الوظائف دون تدخل يذكر من 
موسكو. وعندما تولى يورى اندروسرف 
السلطة فى اواخر سئة ١9487‏ وضع 
استراتيجية جديدة تحولت بها معالجة المسالة 
القرمية من الناحية الايديولوجية الى 
الناحيتالاقتصادية العملية وكان من رأيه عدم 
التعريل على اهداف غير ممكنة التحقيق مثل 
انصهار القرميات اذ ان لينين نفسه كان قد 
حذر من ان الاختلاف بين القرميات سيظل فى 
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المستقبل حتى بعد اختفاء الفروق الطبقية 
بينها وركز اندروبوف على تنمية الأقاليم التى 
تعيش فيها القرميات المختلفة بطريقة تزيد 
من اندماجها فى الاقتصاد السوفيتى ككل. 
واعتبر من وسائل تحقيق ذلك يقظة الاشراف 
على السياسات الحزبية فى الجمهرريات 
وتحقيق تكامل ثقافى بين القرميات غير 
السوفيتية. وفى عهد جورباتشوف اكد بيان 
الحزب عن المسألة القومية فى اكتوبر :48و9١‏ 
على ان المسؤولية الرئيسية للقوميات هى 
زيادة اسهامها لاقصى حد فى تحتيق الاهذاف 
الاقتصادية الموضوعة وكانت مسؤولية التنفيذ 
تقع على التنظيمات الحزبية فى الجمهورريات. 
ويقول منتقدو جورباتشوف فى الغرب انه 
اخطأ فى اعتقاده بامكان تطبيق برنامجه 
السياسى والآقتضادى بطريقة موخدة فى 
انحاء الاتحاد السوفيتى وانه استخدم المسألة 
القرمية كأداة لتعيين الملتزمين بسياسته فى 
تمحديث اقتصاديات المناطق غير الروسية. 
وعلى اية خال فان سياسة جورباتشوف تتجه 
الى زيادة استغلال المؤسسات الاقتصادية من 
الناحية المالية وعدم مركزية السلطة والتجاردب 
مع القوميات دون تعريض الاتحاد للخطر وكان 
موقف جورباتشوف متشددا كما هو متوقع 
ازاء اعلان استقلال لتواتيا اذ صرح فى ١١‏ 
مارس 155 بان لاترجد اسس قانونية ذلك 
الاعلان وبانه يستبعد اجراء مفارضات مع 
لتوانيا لان الاتحاد الوسفيتى لايتفاوض الا 
مع دول اجنبية ويقول بوريس يلتستن رئيس 
جمهوريه روسيا وعضو مجلس السورفيت 
الاعلى ان تأخر جورباتشوف لعدة سنوات فى 
منح القوميات حقوقها قد دفعها الى المطالبة 
بالاستقلال هذا والمعتقد ان الاتمحاد السرفيتى 
بقيادة جورباتشوف سيبذل كل جهده 
للاستفادة من الاخظاء السابقة وسيعمل على 
قاسك الاتمحاد السوفيتى ومموه الاقتصادى مع 
زيادة السلطات والامكانيات والفرص المتاحة 
لكل جمهوربة سياسيا واقتصاديا ولذلك 
فليس من المنتظر فى المستقبل القريب محلل 
الاتحاد السوفيةتىاو تحولهالى دولة 
كرنفدرالية ولا يعنى القول برجحان احتمال 
استمرارية الاتحاد السوفيتى ان الصورة فناك 
ثابتته وان الامرر مستقرة تماما فالارض كما 
اشرنا مَرِجٍ بحركات استقلالية ونزعات 
انفصالية وتعمل الامبريالية الامريكية على 
تفكيك الاتخاد الستوفيدى مثلما اسهمت فى 
فض مجموعة البلدان الاشتراكية فى اوربا 
الشرقية هذا فضلا عن الظروف الاقتصادية 


والسياسية الضاغطة. ومن ناحية اخرى اعلنت 
جمهوريات روسيا واوزيكستان ومولدافيا 
سيادتها ولا يعنى هذا استقلالها عن الاتحاد 
فماهو مضمون السيادة ومداها؟ تتمثل 
السيادة اساسا فى السيطرة على الموارد والحق 
فى الانقراد باصدار التشريعات والاتجار مع 
الدول الاجنبية والى هنا والامر لا يتعارض مع 
الدستور الاتحادى ولكن بوريس يلتسين 
الرئيس الجديد لمجلس السوفيت الأعلى 
لجمهورية روسيا ورئيس تلك الجمهورية 
المعروف بتعاطفه مع المنبر الديمقراطى صرح 
بضرورة وجود مصرف مركزى روسىء» وأن 
يعلو التشريع المحلى على التشريع الاتحادى. 
والمعروف أن الحكرمة الاتحادية تحتفظ دائما 
بادارة الشئون الخارجية والدفاع والاقتصاد 
الاتحادى. فاذا ما أصدر المعرف المركزى الروسى 
عملة سواء كانت روبلا أو غيره. فان الوضع 
بتغير ولايمكن وصف الرابطة بين الجمهوريات 
السرفيتيةعندئذ بأنهااتحاديةوانما 
كونفدرالية. وكذلك الحال إذا ما قرر مجلس 
السوفيةالأعلى فى روسياعدم قيام المجندين 
الروس بالحتاقة 4 الجيش الاشادى: وَعَلى اية 
حال فان الرئيس جورباتشوف يسلم بضرورة 
تعديل الدستور السوفيت لكن لا يعرف حتى 
الان نطاق التعديل ومحتواه فضلا عن ان 
التعديلات التى يود يلتسين ادخالها فى 
روسيا لم تتبلور حتى الآن اذ لم يكشف بعد 
عن التفاصيل المحددة لبرنامجه الاصلاحى 
السياسى والاقتصادى وان كان قد عارض 
البرنامج الاتحادى للرئيس جورباتشوف هذا 
واعلن يلتسين تخفيض ماتسهم به روسيا فى 
الميزانية الاتحادية بنسبة الغلثين واذا كان من 
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شأن هذا القرار ان يقلل من الموارد التى نشغد 
حاجة الحكرمة الاتحادية اليها الا انه يذكر 
بالتضحيات التى بذلها المركز السوفيتى 
تلصالع الاطراف فالوضع لم يكن كما يردد 
الغرب وابواقه لم يكن وضع امبراطورية ينهب 
فيهاالمركزهوارد الاطراف وائما كان تاريم 
الاتحاد السرفيتى عطاء متجددا ا 
والمعدات والخبرة والقوى البشربة من قبل 
المركز للنهوض بالجمهوربات المتخلفة ثقافيا 
واقتصاديا وربما كان فشل اعلان استقلال 
لتوانيا حافزا لعدم انتهاج الجمهوريات الاخرى 
نفس سبيلها وقد اعتقد الانفصاليورن فى 
لتوانيا انهم يستطيعون وضع جورباتشوف 
امام الآمر الراقع ولكن ذلك الاعتقاد لم يكن 
صحيحا اذ أصر على ان يكون الانقصال طبقا 
للدستور ولجأ اولئك الانفصاليون الى دول 
الشمال الازربى فرفضت تلك الدول توريد اى 
سلع الى لتوانيا الا مقابل الدفع الفورى 
بالعملات الصغية ثم اتجهوا الى واشنطن واصر 
الرئيس بوش على عدم تنفيذ الاتفاق الذى 
يوسع نطاق التجارة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى ومنع الاخير وضع الدولة 
الاولى بالرعاية الا بعد التسليم بما يسميه 
بحق لتوانيا فى تقرير مصيرها غير ان ذلك 
الاصرار لم يغير موقف جورباتشوف وتحول 
الاتنقصاليون الى دول غرب اوربا العى 
نصحتهم بالتفاوض ولا مجال للتفاوض الا 
بعد تجميد اعلان الاستقلال وهو ماقرره برلان 
لتوانيا فى 74 يونيو" .195 وكان ذلك ذرسا 
مفيدا للانفصاليين فى كل مكان والخلاصة ان 
الاتحاد السوفيتى باق سواء كان دولة اتحادية 
او كونفدراليه وترتهن المسالة بالاوضاع 
النستورية المرتقبة وبتطورات الاحداث ايضا. 
حسين فهمى 
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فيلمانعن الطب ة المتوسطة 


لم يكن الأمر محض مصادفة أن يلجأ 
فيلمان مصريان يفصل بينهما أريعة وأربعون 
كاملة, إلى الرمز الدرامى نفسه للتعبير عن 
أزمة الطبقة المعرسطة. عندما يغدو الأب 
العجرز مهددا بالافلاس والاتهيار» وببدو 
الماط وشك الاندثار» ويصبح الحاضر 
وما غامضاً. فعلك هى 
المشاعر الكامنة فى وجدان أبناء تلك الطبقة؛ 
العتى تشأرجع دائما فى فترات الأزمسات 
التاربخية بين البحث- فى أغلب الأحوال- 
عن طوق فردى للنجاه؛ أو الاضطرار- فى آخر 
المطاف- لتحدى الأمواج الجارفة, وإن كان 
الابتلاع أو الغرق هو ماينتظرها من مصير. 

فى «العزيمة» (1414) يواجه بطل 
الفيلم: ابن الطبقة المتوسطة, أزمة مفاجئة 
عاتية؛ تبدو كما لو أن المجتمع يعاقبه على 
طموحه للصعود إلى الطيقة الأرستقراطية» 
فها هو الأب: صاحب صالون الخلاقة المتواضع ٠‏ 
بضطر للاستدانة حتى يتمكن من الانفاق 

تعليم ابنه الوحيدء لكنه يعجز عن 
ا دن لحن على العالية 
تهيداً لبيعه فى المزاد. وعلى حين يقبع الأب 
مريضا فى منزله: يجد بطل الفيلم نفسه 
وحيداً. مهددا بأن يفقد فى لحظة واحدة 


010001262 902(|.6010 


مستقبلة وحبيبته: ولو لاتصاريف القدر التى 
جاءت تحمل معها- فى مفارقة رمزية ساخرة- 
الفرج بعد الأزمة. فيموت أحد البكرات: 
وبسدد الحانوتى الدين من نفقات الجنازة, 
وبوقف مزاد البيع. فالسماء- فى تقاليد 
السينما المصرية- تكافىء المجتهدين من 
أمثال بطلناء محمد أفندى ابن الاسطى حنفى 
الحلاق. وتفعع لهم الأبواب العى أغلقها في 
وجوههم المجتمع الظالم؛ ليكملوا رحلة 
صعردهم الاجتماعى» منفصلين عن الطبقة 
التى أتوا منها وليحققوا على الشاشة تلك 
الأحلام الوردية الى يحلمبها الفقراء 
والكادحون, ولايحققها لهم الواقع أبداً. 

لكن وسواق الأتربيس » .)١5417(‏ حسن 
ابن المعلم سلطان صاحب ورشة النجارة» يجد 
نفسه مضطراً بعد حوالى نصف قرن من بطل 
والعزيمة»: إلى أن يترك حياته الوادعه مع 
زوجته وطفله. ليواجه تلك الأزمة التى 
فرضتها تغيرات أكثر عمق وأكثر خطراً على 
حياة أسرته بأكملها. فها هو يكتشف- بعد 
فرات الأوان- أن الرجل الذى اعتبره الأب 
ذراعه اليمنى فى ادارة الورشة قد ابتلع كل 
0 وترك آلاتها تتساقط الواحدة بعد 
الأخرى, ولم يسدد الضرائب عنها خلال سنوات 


معتالية: فيتم ا حجز عليها. لينكمش الأب 
على ؤاته معتفا فى حجرته. بينما يقف 
حسن- ابنه الذكر الوحيد- يحاول وحده أن 
يوتف بيعها فى المزاد بعد أن خذله الأخرون. 
ولأن القدر- فى الحياة والأفلام- لم يعد يأتى 
للسفن بما تشتهيه من الرياح: فان حسنء: بعد 
أن فقد كل ما يملك من أجل محاولته انقاذ 
الورشة. يحدوه الأمل فى أن الأزمة قد قاريت 
على الانفراج؛ لكنه يفاجأ يموت الأب: لتصبح 
الورشة نهباً للأبدى التى تريد تمزيقها ويصبحع 
بطلنا مهددا بالسقوط من طبقته ا مقوسطة 
ذاتها. 

وهكنا بين نهاية الغلائينات وبداية 
الثمانينات؛ كانت أزمة الطبقة المتوسطة. 
ورؤية السينما لهاء قد انعقلت من الايمان 
المطلق بأنه مازال- فى ظل المجتمع المتداعى- 
شعاع من الأمل للانفراج وا حل؛ وانتهت إلى 
الشك الكامل فى امكانية بناء نظام اجتماعى 
عادل فوق تلك الانقاض. 


تشابه: واختلاف: 

وعلى الرغم من ذلك التباين بين 
الحقبتين. فإن المناخ العام الذى ولد فيه فيلما 
والعزيمة» و «سواق الأتوبيس» يحمل كثيراً 
من الملامع المتشابهة. فقى الحقبتين معا كان 
المجتمع المصرى يعيش على ذكرياته عن ثورة 
مجهضة: ثورة 1918 التى كانت تحمل فى 
بداياتها أملاً للطبقة ا مترسطة الصاعدة. فى 
ظل التطور ا منشود للرأسمالية الوطنية؛ 
وثورة 1467 العى كانت بدزرها 
بتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل نظرية 
تحالف قوى الشعب العاملة. فإلى أى نهاية 
انتهت الثورتان؟! لقد تخلت القيادات الرسمية 
لشورة 1919 عن تعاطفها مع الفقراء 
والكادحين, والطبقة المتوسطة ذاتها؛ التى 
كانت فى النهاية هى الضحية التى قرر 
الرأسماليون الكبار أن يعبروا على أشلائها 
تلك الأزمة الاقتصادية التى طحنت المجتمع 
المصرى خلال الغلاثينات؛ بل لقد كان ذلك 
ا موقف الانتهازى لطبقة الباشوات والبكوات» 
والذى لم يضع فى تقديره اعتبار المصالح 
الوطنية هو الذى أدى إلى انهيار الرأسمالية 
الوطنية ذاتهاء وأفقدها استقلاليتهاء وجملها 
تابعة للرأسمالية الأجنبية: وانتهى بأعضاء 
مجالس الوزراء والشيوخ كأعضاء فى مجالس 
ادارة الشركات الأجنبية ووكلاء لهاء لتجدٍ 
الطبقات الفقيرة وا مترسطة نفسها وقد ازدادت 
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فقرابينما كانت هى وقبود ثررة 919!: 
ويتضاءل النضال الوطنى بتوقيع معاهدة 
5 التى أعطت الاحتلال نوعا من الصبقة 
الشرعية بينما أطلقت عليها السلطات آنذاك 
معاهدة الشرف والاستقلال! 

ألا يستدعى ذلك إلى الذاكرة مغاهدة 
السلام(!) والتعلق بأوهام نهاية الحروب 
العربية الاسرائيلية فى أواخر السبعينات؟)! 
إلا يتتدعى ايناء؛ وعلل ,تحر اكت كوة: 
تلك النهاية التى صارت إليها ثورة 19617, 
وانجازاتها الاجتماعية, بذلك الاضطراب الذى 
عصف بالبناء الاجتماعى والاقتصادى خلال 
فترة الانفتاح المزعومء تقوضت فيه الانجازات 
وضاعت الأحلام: وأصبح شهداء حرب أكتوبر 
51/17 هم الضحية لدخول الطبقات المستغلة 
الجديدة إلى عالم الشراء على حساب كل 
المصالح الوطنية. لذلك لم يكن غريبا أن 
يكون الموضوع الرئيسى فى «العزيمة» و 
«سواق الأتوبيس» هو أزمة الطبقة ا متوسطة, 
وأن تبدو بعض لقطات «العزيمة» وكأنها تشير 
إلى الزمن المعاصرء خاصة فى لقطاته التى 
الصادرة عام .١1514‏ والتى لاتختلف كثيراً 


لقطة من فيلم العزية 


عن جرائد زماننا: (مكتب العمل وجيوش 
العاطلين- البطالة فى مصر- شخض ينفق 
مائة ألف جتية على راقصة: وآخر يظلق 
الرصاص على زوجته وولده ثم ينتحر يأسا من 


ايجاد عمل)! 

كما لم يكن غرببا أيضأ أن تكترن 
شخصيات الفيلمين أقرب إلى الناس الذين 
يمكن أن تراهم كل يوم وأن تدوز معظم 


أحداثهما فى الشوارع والخارات. وفى سياق 
الحياة اليومية للشخصيات: حيث تبرز إلى 
السطع دائما التناقضات الاجتماعية الصارخة 
التى أفرزتها السياسات الاقتصادية غير 
المعوازنة. فى فيلم «العزية» تبداً اجراءات بيع 
صالون الأسطى حنفى فى المزاد المقام بساحة 
الحارة. بينما يقوم المعلم عترة الجزارء الجديد. 
بالمباهاة فى استعراض (الكارتة) الجديدة التى 
ينوى شراءها دون أن يعبأ ببشاعر جيراته 
المظلومين. إن الجواد يظل يطوف حول الساحة 
دائرا فى خيلاء بينما تتابعه الكاميرا فى 
حركة دائرية مقصودة تكاد تصيب المتفرج 
بالدوار. وفى «سواق الأتوبيس». يطوف 
حسن على شقيقاته باحثا لديهم عن العون 
الذى يمكنه من انقاذ ورشة أبيهم من ديونها. 


إنه يجدهم جميعا غارقين فى مصالحهم المالية, 
وملذاتهم الحسية. يعتذرون له عن الاستما 
إليه. بحجة حرصهم على لحاق الصلاة قبل أن 
ينقض وضوؤهم (1) ليعوه حسن فى النهاية 
خاوى الوفاض؛ يخوض طريقا يكاد يبتلعه 
موج البحر ومياه المستنقعات. 

لكن هناك ما بين الثلاثينات والثمانينات 
اختلافات جذرية. فرضها ذلك الواقع الجديد 
المتشابك. كما فرضتها تلك التجارب القاسية 
التى علمت الطبقة المتوسطة أن الأمل فى 
الخلول المترددة ليس الاسرابا خادعاً. سواء 
جاءت تلك الحلول على أيدى الطبقات 
المستغلة النى ركبت موجة ثورة 1516. لو 
على أيدى السلطات التى لم تؤصن ايمانا 
حقيقيا بدور الشعب فى حماية ثورة 1981, 
ومن المؤكد أن ذلك كان كامئاً فى وعى (أو لا 
وعى) صناع فيلم «سواق الأتوبيس» الذين لم 
يكونوا يملكون- فقط- تلك الرؤية السياسية 
الأكثر نضجا من رؤية صناع «العزيمة». لكنهم 
كانوا يملكون أيضآ رؤية فنية أكثر رحابة 
واتساعآ لقد كان أمام كمال سليم (مؤلف 
ومخرج «العزيمة») أن يقف على الأرض 
المحدودة التى مهدها له فنانون سينمائيون 
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مشل استفان روستى ومحمد كريم ويوسف 
وهبى ونيازى مصطفى وأحمد بدر خان. وقد 
حاول جاهدا أن يرتاد طريقا جديداً استطاع 
فيه أن يحقق الكثير من الانجازات الفنية 
الرفيغة. أما صناع فيلم «سواق الأتوبيس» 
(محمد خان مَوْلنا للقصة. وبشنير الديك كاتباً 
للسيناريو ومشتركا فى القصة. وعاطف 
الطيب مخرجأ) فقد كان أمامهم مساحة هائلة 
من الأرض التى مهدتها لهم أجيال من 
السينمائيين المصريين الكبار مثل أحمد كامل 
مرسى وكامل التلمسانى وصلاح أبو سيف 
ويوسف شاهين وتوفيق صالع وعلى بدرخان. 


فجر للشروق وفجر للغروب: 


لقدترك هذاالاختلاف فىالرؤية 
السياسية الفنية أثره الكبير على عالم كل من 
الفيلمين. وبدءا من اللقطات الأولئ فى 
«العزيمة» تدرك أن تلك الشرائح من الطبقات 
الفقيرة والمتوسطة التى نراها على الشاشة 
ليست إلا خلفية لقصة البطل (الفرد)؛ وكأن 


لقطة من« سواق الاوتو بيس ». 
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تلك الطبقات تفرز نخبتها التى يكون من 
حقها وخدها الانتقال إلى المستويات الأعلى 
من البناء الاجتماعى؛ بينما نرى تلك الطبقات 
ذاتها فى «سواق الأتوبيس» تضيع أفرادهاء بل 
وتحاول اعادتهم إلى الحضيض من جديد! 

يبدأ فيلم «العزيمة» بفانوس الشارع فى 
لقطة قريبة؛ يطفأ فندرك أن الشروق اقترب. 
وتنخفض الكاميرا إلى أسفل فتستعرض لافتة 
الحارة (درب مععوق). وبنطلق آذان الفجر 
هادئا عذباً.ء ويخرج رجل إلى الصلاة من باب 
داره. تتبعه الكاميرا حتى سلم المسجد حيث 
يلتقى الرجال. وتدب الحياة فى الحارة فترى 
شخصياتها رتعيش معها لحظة الاعداد 
لاستقبال اليورم الجديد: صبحى الجزار: بائع 
اللبن. عسكرى الداورية الفران» عمال ال مقهى, 
حامل مفاتيح الحنفية العمرمية. البقال. 
الحلاق. الحانوتى, الحدادء شيغ الجامع: سائق 
الحنطور. وترى البطلة الجميلة فاطمة (فاطمة 
رشدى) ترد تحية الصباح على البطل محمد 
استعدادا للذهاب لمعرفة نتيجة امتحانه. 


إنه القجر نقسه الذى يبدأ به فيلم «سواق 
الأتوبيس». لكن تختفى مثه تلك الروح 
المتفائلة المتفتحة للحياة, وتحل محلها رو 
أسيانة حزينة خائفة من التهار الجديد. يبد 
الفيلم بلقطة قريبة للمنبه. وصورة فوتوغرافية 
للبطل وزوجته وابنه. وينفجر صرت المنيه 
منتهكا ذلك السكونء لايحمل تلك الوداعة 
التى كانت لترنيم آذان الفجر فى «العزيمة»: 
وإنما يبدو نذيرا بالخطر. وقتديد البطل 
لعسكت المتيه: ليغوة السكون المتوجس, 
ويستيقظ البطل حسن نور الشريف) وحده 
ليمارس طقوس الصباح المعتادة. وتفتع 
زوجته ميرفت (ميرفت أمين) عينيها تسأله 
إن كان يريد مساعدتهاء وعندما يرد عليها 
مداعباً بأنها غير جادة فى عرض مساعدتها 
تغاتبه: (مش كنت بااقوممعاك فى 
الصيق). إذن هو الشتاء بكل ما يحمله من 
معنى؛ حيث يلوذ كل منا بذاته؛ وتغص روحه 
بالوحدة والرجفة وتوقع العاصفة ويخرج حسن 
إلى شوارع القاهرة المقفرة الخالية. يلف رقبته 
بوشاح صوفى خشن. يقود سيارة الأتوبيس 
ويلتقط ركاب الصباح الباكر. 

إن اختيار الملامح الجسمانية والنفسية 
لبطل الفيلمين تقود إلى ذلك التناقض نفسه 
بين عالم كل منهما. حيث تجد محمد فى 
«العزية» شاب رشيقا أنيق المظهر. يحمل 
سمات الكبرياء المصقول؛ بينما تجد حسن فى 
«سواق الأتوبيس» كهلا قد تخطى مرحلة 
الشباب. له مظهر الكادحين وراء لقمة العيش 
فى النهار والليل, إن كان يحمل بعض 
الكبرياء فهر ذلك الكبرياء الجريح المهزوم. إن 
كل الظروف التى تحيط محمد تقوده إلى 
المستقبل والقفز فوق طبقته. فهو الابن 
الوحيد لأبيه الذى ينفق عليه كل ما يملك, 
وهو العاشق والطالب المجتهد. الذى تتوافد 
الجارات على أمه بمجرد انتشار خبر نجاحه 
وحمله للقب (محمد أفندى)؛: يعرضن فى 
دهاء بناتهن لمل احداهن تكون من نصييه. 
أما حسن فإن طريقه نحو المستقبل يبدو 
مختلفا قاماً» إلى الماضى. حيث يجب عليه 
أن ينقذ عالمه من الانهيار. فالأحداث تدفعه 
دفعا إلى اتخاذه القرار بالتخلص من سيارته 
التاكسى. وسيلته الوحيدة إلى تحقيق خلاصة 
الفزدى: ونقدانه لزوجته التى ترفض أن 
تتحمل مشكلات أسرتنه. بينما لايجد هر 
مناصا- وهر الابن الذكر الوحيد لأبيه- إلا 
أن يعود إلى تحمل.مسئولياته من جديد: 
وانقاذ الورشة المهددة بالضياع بعد سنوات 
طويلة أقصاه أبوه خلالها عنه بسيب وشاية 
المفسدين: قضاها حسن متطوعا فى الجيش. 
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عاصر فيها الحرب بعد الحرب. ذاق مرارة 
فرصة ضئيلة لتذوق حلاوة الانتصار.. 


من المهلودراما إلى المأساة: 


ويتردد هذا التفاعل الجمالى والسياسى 
فى رسم الشخصيات إلى تلك اللوحة التى 
قدمها الفيلمان للتركيب الطبقى للمجتمع» 
وإن ظل «العزيمة»- على الرغم من انجازاته 
الأسلوبية الواقعية الرائدة- متسقا مع اطار 
مرحلته الفنية التى ولد فيها. وأسيراً فى 
حبكته ومضمونه للنزعة الميلودرامية التى 
تقسم العالم إلى طيبين وأشرارء بل إنه يعرض 
شخصيات معسكر الطيبين على أنهم أكثر 
اقتراباً من الحس الكوميدى الساخر. فلا ترى 
أصدقفاء البطل: عامل الحنفية العمومية 
والحانوتى والحداد. الاجالسين فى 
مشاهد الفيلم على المقهىء يتبادلون النكات 
مع الأشرارء لكنهم يختبؤن فى كشك الحنفية 
عندما تدب الخناقة الحقيقية. لايخروجون من 
مخبئهم إلا بعد أن قر المعركة بسلام! 

أما معسكر الأشرارء فيهتم به الفيلم 
تأكيدا على الخطر الذى يهدد أبناء الطبقة 
المتوسطة المتعلمين فى صعودهم. لذلك يحتل 
المعلم عترة الجزار مكانا هاما فى الحبكة: فهو 
محدث النعمة. السوقى. الذى يعامل عماله 
بقسوة. الأمى الذى يسخر هازئاً على الدوام 
بالمتعلمين: (القراية والكتابة دى حكاية 
فانتازية... وهو محمد أفندى ده عمل إيه؟ 
دى حتة شهادة لاطلعت ولا نزلت: أنا أقل 
حاجة أهلبها كل يوم اثنين جنيه. دى دنيا 
حداقة ومجدعة مش حبر على ورق.. وبالطبع 
يكرن الصراع بينه وبين محمد أفندى للفوز 
ببطلة الفيلم هو التجسيد ال ميلودرامى لذلك 
الصراع الطبقى وتأتى فرصة المعلم عترة 
الحقيقية عندما يعرض- فى تلميح ماكر- 
التدخل لفك الحجز عن صالون الأسطى حنفى 
الأب فى مقابل أن يخلى له البطل الطريق 
أمام زواجه من فاطمة. 

وإذا كان «العزيمة» يحاول أن يدين- على 
استحياء- الطبقة الأرستقراطية. فإنه يفعل 
ذلك من خلال تصوير بعض أبناء هذه لطبقة 
مستهترين عابثين. لكنهم سرعان ما يعودون 
إلى الطريق المستقيم. ويضعون أيديهم- فى 
تحالف زائف لايعززه الواقع أبدا- مع أبناء 
الطبقة المتوسطة. لكن الفيلم يبقى على 
شخصية الشريرء المعلم عترةء يكمل به دائرته 
الميلودرامية. ويحول النظر عن الوجه الحقيقى 


لقضية الفيلم الأساسية: أزمة الطبقة 
المتوسطة. 

إن محمد يضطر- لقترة من حياته- 
للعمل ساعي ا فى محل لبيع القماش, 
وبكتشف الجزار تلك الحقيقة التى أخناها 
محمد عن زوجته. فيدبر الأمر لكى تكتشفه 
فاطمة بنفسها. إن صدمتها فى أن محمد لم 
يكن أفنديا بحق (!) تدفعها إلى أن تعيد 
النظر فى علاقتها به. ويكون مبررها إلى 
ذلك: (هاودى وشى من الناس فين) !! 

وفى الحقيقة أن ذلك الاستطراد الدرامى 
قد يكشف عن بعض القيم السلبية لدى أبناء 
الطبقة المتوسطة: لكن الفيلم يقوم باستغلاله 
لكى يهاجم الشريحة الدنيا من الطبقة. إن 
محمد يكتشف أن فاطمة غير جديرة به: 
(دلوقت بس عرفت الحقيقة اللى كانت للأسف 
غايبة عنى حبك الأولانى ماكانش ليه وكرهك 
دلوقت سببه البدلة اللى عليا). وبعد ان ينجح 
فى الصعود إلى الطبقة الغنية يهاجمها بعنف 
بعد محاولتها التودد إليه مرة أخرى: (وفرى 
دموعكء. خلينا تشوف أشغالنا. النهارده 
عرفتى قيمتى لما بقى لى مكتب؟ لما راحت 
البدلة الصفرا؟). ويحاول ابن الباشا أن يثير 
عطف محمد- وشفقتنا- عليهاء لكن كلماته 
تظل تحمل رؤية الفيلم المحتقرة لها ولشريحتها 
الطبقية: (ماتنساش الوسط اللى عاشت فيه. 
ماتقارنهاش بروحك)!! 

وإذا كان محمد قد هجر فاطمة عتقاباً لها. 
فإن أصول الميلودراماء التى تعكس المضمون 
السياسى لفيلم «العزيمة». تميل إلى الايهام 


عاطف الطيب 
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بالتصالح بين الجميع, عاطفيا وطبقياً. فيتم 
لم الشمل فى اللحظة الأخيرة. 

ليس هناك فى «سواق الأتوبيس» تلك 
المسحة المبلودرامية فى بناء الشخصيات أو 
الأحداث. وان وجدت معادلاً لشخصية المعلم 
عترة الجزار الشرير فى «العزيمة» إنه هنا أبو 
عميرة. تاجر المخدرات السابقء الذى قضى 
معظم سنوات حياته فى السجن. وأصبع بعد 
توبته الزائفة تاجراً لقطع غيار السيارات؛ 
ويعرض اليوم أن يسدد ديون الورشة فى 
مقابل قبوله زوجأ للابنة الصغرى المرتبطة 
عاطفياً مع الكمسارى ضيفء المنتسب لكلية 
الحقرق, وصديق شقيقها حسن. وها كواب 
عميرة. الذى يملك المال المدنس بالجريمة. يريد 
أن يشترى من الطيقة المتوسطة مستقبلها. 

إنك تستطيع أن تتبين أن شخصية أبو 
عميرة. وكل الشخصيات الأخرى فى «سواق 
الأتوبيس». لاتعسم بالشر المطلق أو الخير 
المطلق. فهى جميعاً شخصيات حية تتفاعل 
مع متغيرات الحياة والأهم أنها انعكاس 
لتغير البناء الاقتصادى والاجتماعى, لذلك 
تجدها تحقق مفهوم الواقعية الناضجة حيث 
تبدو الشخصيات بشرأ حقيقيين من لحم ودم؛ 


فى نفس الوقت الذى تشير فيه إلى طبقة 
بأكملها 


وإذا كانت العوليقة المبلودرامية لفيلم 
«العزيمة» تضع الشخصيات فى اطار أخلاقى: 
فإنها بذلك تدفع المتفرج إلى الصفح عن 
مساوىء الطبقة الرأسمالية بمجرد اعلان ابن 
الباشا للتوبة (!)؛ لكن البناء الواقعى. فى 
«وسواق الأتوبيس» قد يتيع بعض المبررات 
الموضوعية لسلرك الشخصيات المدانة؛ لكن 
ذلك لايحجب عمق المأساة التى ولدت هذه 
الشخصيات فيهاء كما لاينقى أبدأ إدانه البئاء 
الاجتماعى الذى أفرزها. 


النجاة فى مجتمع الطرفان: 


وكل الشخصيات فى «سواق الأتوبيس» 
ليست الاتنويعات على الطبقة المترسطة فى 
العصر الذى انهارت فيه الأحلام القرمية. 
وحلت محلها الحلول الفردية للخلاص. إن 
عونى زوج الأخت الأولى: والذى بذر الخلاف 
بين حسن وأبيه لينفرد هو بادارة الورشة. قد 
سعى حثيثا إلى انهيارها؛ بيئما كان يسرق 
من ايرادها لينشىء محلاً خاصا به لتجارة 
(وليس لصناعة) الأخشاب. وهكذا يضع 
الفيلم التناقض بين من يدفعون الثمنء ومن 


ادوع /عح.]//نقصغخط 


يقوزون بالغنيمة. إن حسن يقول لعونى: (أنا 
كنت فى الجيش أخرح من حرب أدخل فى 
حرب: وانت بعكوش هنا على كل حاجة. انت 
جيت ورشتنا ملط. ودولقت بقى عندك بيت 
ملك وتتاجر فى الخشبء منين؟!). وعونى 
بدوره يعلن عن موقفه الصريح عندما يطالبه 
حسن بعسديد ما اختلسه من الضرائب 
الستحقة على الورشة: (أدفع عشان إيه؟ 
2 ووشتئ؟): 

وها هى الأخت الثانية وزوجهاء أقاما فترة 
طوبلة عند الأب فى سنوات تهجير أبناء 
القناة» ليعودا فيما بعد إلى بورسعيدء المدينة 
الغى كانت مناضلة وأصبحت اليوم- 
وباللمفارقة المأساوية- مدينة حرة!! 

إن من حقهما فى ظل الظروف الجديدة أن 
يتناسيا الأب ويجريان وراء البيع والشراءء 
فتلك أخلاق العصر الجديد. وعندما يطلب 

نهماحسنالمساعدةلانقاذ الورشة 

بتراجعان. ويكتفيان بمراقية الموقف فى دهاء 
والانتظار حتى تحسم الأمور نفسها ليقفا مع 
الرابع. 

أما الأخت الثالثة. الكبرى: وزوجها فقد 
أبعدت بينهما وبين أزمة المعلم سلطان المصالح 
ضيقة الأفق. واختلاف الاهتمام بين من 
يعاجرون ومن يصنعون. أنهما يتنا سيان 
اليوم بدورهما كيف وقف الأب معهما خلال 
كساد تجارة الأثاث أيام النكسة:؛ ويقترحان 
اليوم- دون مواربة: وبحس المصالح التجارية 
المجردة- شراء الورشة لهدمها وبناء عمارة 
شاهقة تضم معرضا للاثاث؛ ويتطوعان أن 
يجدا فيها عملاً للمعلم سلطان: 

وحتى زوجة حسن ذاتهاء تغير موققها 
عندما وجدت أن (الزمن اتغير والناس 
اتغيرت: مافضلتش حاجه على حالها). لماذا 
لاتعرد ميرفت إذن إلى طبقتها مرة أخرى: 
إلى الشريحة العليا من الطبقة المترسطة؟ إن 
قصة حبها وصمودها فى الزمن الخالى مع 
حسن ضد كل العراصف لم يعد لها معنى فى 
ظل الطوفان الجديد الذى يكتسح كل شىء. 
وبينما كان حسن يرى أن (الورشة دى لحمى) 
حتى أنه يخطط لبيع سيارة التاكسى الذى 
دفع مقدمها من بيع مجوهرات زوجتهء كانت 
ميرثفت تعلن عن تذمرها لمجرد انشغاله 
ببشكلات أسرته التى بدت وكأنها تفضى إلى 
طريق مسدود. وفى النهاية تضع حسن أمام 
خيارين لاثالث لهما: الورشة أو حياته معهاء 
وهى بالفعل قد قررت الاختيار: (مش مهم 
الورشة تضيع. المهم بيتى مايضيعش). 
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بشير الديك 


إن المأساة تلف حياة كل هذه الشخصيات 
بحيث يمكنك أن تفهم دوافعها. إن ذلك يؤكد 
إدانة المجتمع الذى جعلها تسير فى طريق 
البحث عن الخلاص على أشلاء الأخرين وعلى 
الجانب الأخر نرى بمزيد من الاشفاق والتعاطف 
تلك المحاولات اليائسة لانقاذ الورشة على يد 
حسن وأصدقائة, الذين يقدمهم الفيلم أكثر 
العصاقا بالطبقة: ضيف الكمسرى وطالب 
الحقرق فى الوقت ذاته وزملاء حسن خلال 
حروب الاستتزاف واكتوبر 2151/7 الذين 
يطلقون على أنفسهم (شلة القروانة) : والاخت 
المدرسة العائدة لتوها مع زوجها من بلاد النفط 
بالقليل من المال يبحثان عن شقة لكنهما 
يتطوعان به لتسديد ديون الورشة (ولتلاحظ 
أن الفيلم قدم فوذجا أخر للعائدين بالملايين» 
يركبون موجة الانفتاح ويدمرون مابقى من 
العصسور ا 2 السادات عصر 
اشتراكية الفقر!!! ويتجسد هذا النموذج فى 
أحد أقارب ميرفت الذى يوقظها من أحلام 
التنضال لسنع حياة جميلة بسيطة مع حسن؛ 
ويعيد إليها أوهام الثراء). 


بين الامتثال والتمرد: 


وهكذا يؤكد «سواق الأتوبيس» على أن 
تلك النزعة للبحث عن الخلاص الفردي هى 
الخطرالحقيقى الذى يهدد حياة الأسرة 
والمجتمع. والوطن. وينهى إلى الأبد قصة 
المعلم سلطان. الذى تمرد فى شبابه المبكر على 
قهر العسكرى الا نجليزىء وغامر بانشاء ورشته 
الصغيرة رغم صعوبة الظروف. وظل يحتفظ 


للخلاص الفردى هى جرهر «العزيمة» فالفيلم 
يقدم بطله على أنه الاستفناء لا القاعدة. فهر 
نموذج الأفندى الممتثل المهذب المكافع الصبور 
الذى يتواءم مع التناقضات الاجتماعية 
ولايتمرد عليهاء وهو لذلك ينال يجدارة- 
عطف الطبقة الارستقراطية. إنه الرحيد الذى 
يشق به نزيه باشا (ولتلاحظ دلالة الاسم) من 
بين أصدقاء ابنه. وفى الحقيقة أن محمد يعرف 
بدوره كيف (يعسلل) إلى قلب الباشاء 
فيستغل الفرصة للاصلاح بينه وبين ابنه لكى 
يعرض عليه مشروعا يقدمه على أن فيه 
انقاذآ للابن المستهتر (من الوسط اللى هو 
متحاوط بيه). لكن الأكثر أهمية هو أن 
المشروع (تصدير. توريد. مقاولات. أنا 
بمجهردى وعدلى برامبالة)” وهكنا يتبين لك 
أن المشروعات التى يجب أن تفكر فيها 
الطبقة المعوسطة- كما يقدمها فيلم 
والعزيمة»- ليست إلا تلك التركيلات 
التجارية للشركات الأجنبية التى غرقت فيها 
الرأسمالية الوطنية خلال الثلائينات؛ وتخلت 
بها عن دورها الرطنى. وإذا كان ابناء الطبقة 
المعرسطة يطمحون إلى الدخول إلى تلك 
المشروعات فيجب أن يتم ذلك تحت عباءة 
الطبقات المستغلة ذاتها. وينجح محمد فى 
الامتحان الذى أجرته له الأرستقراطية حين 
وجدت فيه النمط المهادن. وها هوالباشا 
يدعره: (انت من أمثلة الشبان القلائل. تعال 
اسحب الاستيكة نلين ايدينا شوية). ولايخيب 
محمد الظنء فتجده يثيت من جديد مواهبه 
التى تؤهلة للصعود الطبقى: فهو يتقن 
أيضاً.. لعب البلياردوا 

وإذا كان محمد يصطدم من جديد 
باستهتار عدلى الذى يضيع على مائدة القمار 
ماتركه أبوه قبل سفره من مال لعمويل 
المشروع؛ فإن محمد- والفيلم أيضا- 
لايكتشف المساوىء الحقيقية للطبقات 
الرأسمالية, أو لعله لايريد أن يكشف عنها. 
فليس هناك فى الفيلم من تلك القضية إلا 
جانبها الأخلاقى: فيقول محمد عدلى: (أنا 
متأسف إن الظروف بتورينى أخلاق بالشكل 
ده. انعم عابشين من غير ضمير. عبيد 
لشهوانكم. باترى إيه اللى جناه أهلكم عشان 
تبقرا وصمة فى جبينهم؟!). إن تلك الكلمات 
المسرّحية تحفى وراء بلاغتها المصطنعة دفاعا 
حاراً عن الطبقات الرأسمالية؛ خاصة وأن 


الب لسر محمد يحاول أيضآ أن يسترضى الباشاء بعد 

على حواتظها. حنج 2 2١ ١‏ | عردته من السقر, والقاشب لفشل ابنه فى 
52-1 . كانت الدعوة الصريحة حياته العملية. فتجد أنه لايدافع عن 
الفيضائرالدة؟ النناثس التق :471:4 
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مشروعه. بل يكتفى بالقول: (أنا مش زعلان 
ياباضاء آنا كان اسلى إن عيدلى يول 
رضاكم)!! 

ويقود الفيلم بطله فى رحلته للخروج من 
طبقته. ويتعرض فى سبيل ذلك أحياتاً 
للهوان. إنه يعمل موظفاً. فيسحتقه النظام 
الفاسد. ويضطر للعمل فراشاً. فيصطدم 
باحتقار طبقته له. ولأصحاب البدل الصفراء! 
وعلى الرغم من أن النهاية الدرامية. 
والواقعية. لتلك الحبكة يجب أن تكون مزيداً 
من الحصار الذى يفرضه المجتمع على بطلنا. 
فإن الفيلم يتناسى الظروف الاجتماعية, 
ويجعل الأمر- فجأة- مرهونا بارادة البطل. 
أو «العزيئة» كما يسميها القيلم. لكنه لايفسر 


لنا كيف يمكن لتلك العزيمة أن تتحقق فى مثل 
هنا السياق التاريخي. إن محمد تنفتع له 
الأبواب عندما يقرر أن (الوظيفة اصبحت 
أمقتها. كفاية إنى عشت قبل كده زى غيرى 
ما هو عايزء دولوقت أظن الحق إنى أعيش زى 
ما أنا عايز) , ولا لماذا لم يعش منذ البداية كما 
يريد. إلا لأن الفيلم يحاول أن يتراجع فى 
النهابة عن كل ما طرعه من السلبيات 
الاجتماعية: ليرجع كل الأزمات التى عاشها 
بطله إلى فقدانه الارادة, والعزيمة! 

إن فاطمة, بطلة «العزيمة» تحلم مع محمد 
حلما واحدآ له دلالته على التأكيد على 
الخلاص الفردى: (ياما نفسى نتلم فى عش 
هادى ظريف بعيد عن أذية الناس, لانحمل هم 


<> الهمان/الهدة ! الشادتى أ سب ظيل ا 


لتطة من قيلم المزيمة 


ولانفكر فى حد). لكن ذلك المش الهادى 
نفسه يضيع من حسن وميرفت بطلى «سواق 
الأتربيس ». لأن الظروف الاجتماعية الطاحنة 
هى التى تسرقه منهما. 

هل يستطيع حسن عندئذ أن يلوذ 
بالبحث عن الخلاص الفردى؟ فى المشاهد 
الأولى للفيلم نرى يد نشال تتسلل إلى حقيبة 
سيدة فى زحام الأتربيس. إنها تنتبه وتصرخ 
طالبة النجدة. بينما ينسحب النشال إلى 
مؤخرة السيارة,العى يغلق حسن أبوابها 
فيقفز للص من النافذة. وعندما يوقف حسن 
الأتربيسن ويسعصد للعدو وزاء التشال 
ومطاردته. تطلق السيارات أبواقها تدعره 
للتحرك؛ فيلوذ حسن بصمته ويكمل سيره. 
مغمضا عينيه عن الجريمة. 

وفى المشاهد الأخيرة من الفيلم. كانت 
حياة حسن الوادعة عد نقرضت أركاتهناء 
وسرقت سيارته؛: وضاعت الورشة: ومات الأب» 
وعندما يتكرر موقف النشالء لايعباً حسن 
بأبواق السيارات المتلاحقة فى جنونء ويطارد 
النشال. وينهال عليه باللكمات, فلم يعد 
حسن قادراً على السكوت عن أى جرية حتى 
لو كانت لاقس شخصه. 

ويوحى شريط الصوت فى لقطة النهاية 
بأو حريدالبمال الصفير ليست ]لا .رهزا 

جتمع الفاسد الذى يسرق من البشر 
حياتهم. أنك تسمع مزيجا صوتيا يذكرك 
بلقطات كنت قد شاهدتها من قبل؛ عاش فيها 
حسن تجربة الغش والمرارة: فيأتى صوت حسن 
صارخا من خارج الكادر: (ياولاد الكلب). 
فيستدعى المشهد الذى أغتصب فيه اللصوص 
سيارته بعد أن أو سعوه ضرباً. وتسمع 
تنويعا بطيئاً حزينا لمورسيقى نشيد (بلادى 
بلادى) » فيذكرك بلقاء مجهض أليم بين حسن 
وشلة القروانة عند سفح الهرم فى ضوء القمر 
البارد. ويتوقف الكادر فى وضع ثابت وإن 
ظل يرحى بعدم التوازن: إن حسن يوجه 
قبضة يده نحر النشال الذى نراه حتى تلك 
صامدا لايقع على الأرض. وكأن الفيلم يظل 
بلا نبوءة مؤكدة توحى بانتصار حسن: فقد 
يهرب النشال من جديدء وقد تظل الظروف 
على حالها؛ وتبقى الطبقة المترسطة مهددة 
بالسقوط إلى الحضيض. فأمر الطبقة 
المترسطةء كما هزاه وسواق الأتوبيس ٠»‏ يتغلق 
هذه المرة حقا بما تملك من «العزيمة». التى لم 
يملكها بطل «العزية» أبدا. 


اعفد يرسق 
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على شاشتى التليفزويونية الخاصة. ومن 
خلال الفيديو, شاهدت الفيلم الذى انتجه 
التليفزيون الفرنسي., القناة الشانية- عن 
والملك فاروق» آخر ملوك مصر. وهو فيلم 
بحمل تاريخ 1445 ترقيعا لانتاجه. غير أن 
مادته أخذت وقتأ طوبلا بالتأكيد لتتجمع من 
هنا وهناك. ويتم تنسيقها وفق رؤبة صانعيه 
لكى يخرج إلينا بهذا الشكل من التأثير بنقله 
إلى مشاهده. فأنت تشعر من خلال توالى 
اللقطات واسلوب التتابع الفيلمى وا موسيقى, 
ونوعية الععليق, بالشجن واللوعة.. وربما 
المسرة 

ولاتعرف شيئا عن ظروف انتاج الفيلم 
سوى أنه حلقة ضمن حلقات برنامج بعنوان 
(النجوم) يقدمة وفريدريك ميتران» 
التليفزيونى الفرنسى الشهير الذى يشارك فى 
كتابة برامجه بالاضافة لتقديمها والتعليق 
عليهاء وهر هنا كتب الفيلم بالاشتراك مع 
مخرجه «وحان كريستوف روزيه». 

ويبدأ الفيلم بتيسترات البرنامج العى 
تحمل لحظات التتريع الملكية لعديد من الملرك 
سريعاء ثم صور متتابعة لشخصيات مصرية 
أختارها البرنامج. لتسبق الفيلم كأنها رمورز 
على المصر الذى يتحدث عنه وهى بالترتيب 
صور.. فاروق- فؤاد الأول- الأميرة فوزية- 
أم كلثوم تشرشل- عبد الناصر (ناصر) الملكة 
فريدة- الملكة ناريمان- ثم ظهر «فريدريك 
ميتران» ليقدم الينا شخصية فاروق العى مكل 
(( تراجيديا شرقية تجمع بين متناقضات 
عديدة. ففاروق الموجود فى ال منفى على هذه 
الصورة كان فى البداية, ومنل مولده شيئا 
آخرء ولم يكن احد يتصور أن ينتهى أمره 
يوم “11 يوليو على هذا النحو الخ....)). ثم 
يبدأ العتابع الفيلمى نفسه بالوداع الأخير 
للملك «فؤاد الاول»» ثم تصوبيج «فاروق»» 
ورحلات الملك الشاب داخل مصر يتفقد آثارها 
ومؤسساتهاء وبشمل برعايته مناسباتها 
ويحتفى برحلة المحمل السئوية إلى مكة تحمل 
كمسرة الكعبة؛ ويقابل رجالات الدولة, وحياه 
الاسرة الملكية, والأخوات البنات, والام «الملكة 
نازلى». والجذور الاوربية للعائلة؛ ارتباطها 
بباريس الذى يدها بالطاقة المحركة للعألق 
والحياة الرفيعة المستوى؛ ثم حضور الامير 
«درضا بهلوى» إلى مصر قبل أن يصيح شاه 
ايران وزواجه من «الاميرة فوزية» وذهاب 
الملكة الام فى رحلة اسطورية لإيران تنبهر 
فيها بثراء زوج أبنعها فمناورات الجيش 
والبحرية واستعراض ا ملك لهاء وفاروق يقدم 
# تعازيه حزينا أمام اجتياح وباء الملاريا. 
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وعلاقة فاروق بتشرشل ومشاركة مصر فى 
حرب الصحراء بجانب بريطانياء زواجه من 
«فريدة» وانفصاله عنها «لم يقل الفيلم لماذاء» 
وإن اظهر ان الملك احتفى بالفنون وكانت 
«وسامية جمال» راقصعه المفضله بينما كانت 
«أم كلثوم» أهم مغئنيات العصر » ثم زواجه 
الغانى من «ناريمان», وقيام الثورة فالعزل 
والمنفى. وعلاقته «بأبيرما كابريتش 
حبنوتولو», ملكة المنفى كما سماها الفيلم. 
وموت فاروق فى ١7‏ مارس 1456 وانتقال 
جغمانه إلى القاهرة. وحضور العائلة 
والاصدقاء وملكه المنفى الوداع الاخير وظهور 
الابن على الساحة؛ أقصد الشاشة. وبعدها 
تنتقل الكاميرا إلى الامير الشاب حتى لقطة 
النهاية فتقدم حفل زواجه فى إمارة موناكو 
ولقطات تجمع العائلة حوله فى الحفل تهنئه 
بالزواج وزوجته الفرنسية التى لبست اليشمك 
فى صورة ذات مغزى ودلالة.. وتكون صوره 
الامير وزوجته ينظران للمستقبل الصورة 
الاخيرة. 


الكهف والرهم والحب أول مسلسل ظهر فيه قارو 
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تاريخ فاروق.. أم 


وما لاشك فيه أن الفيلم وان حكى: 
بشكل سردى سريع عن حياة فاروق منذ 
البداية وحتى النهاية فإنه قد أختار أن ينعقل 
وأن يقفز بين أحداث ووثائق هذه الحياه بشكل 
بعيد عن الترتيب التاريخى لأحداث العصر 
والوطن. وايضاء بشكل بعيد عن ا مواتف 
التى تسبب ادائة لبطله. فإذا كان عذره فى 
الاولى أنه فيلم عن تاريخ فاروق وليس عن 
تاريخ مصرء فإنه قد اسقط الكثير جدا من 
تاريخ فاروق الذى ارتبط بتاريخ مصر كحاكم 
لها. وإذا كان الفيلم عن فاروق فأين هى 
مواقف فاروق من حرب ١54/8‏ وقضية 
فلسطين مثلاء وعلاقته بمجلس النواب والحياة 
السياسية وتغييره الوزارات وتامره على 
بعضها كما يذكر الاستاذ صبرى ابو المجد فى 
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مقاله فى عدد الهلال الاخير (يوليو.59١)‏ 
وهو المقال الذى يثبت العديد من مظاهر فساد 
الملك على هذا المستوى بالتحديد» إلى جانب 
الفساد الاخلاقى والمغامرات النسائية والمجون 
الشخصى ..كل هذا تركه الفيلم كأنا أراد 
رسم صورة جميلة أخفى كل عيوبها. 

وهو أمر غريب على جهة انتاجه؛ أولا 
لأن احتفاء الأوربيين بالاخلاقيات والقيم على 
حساب الحقيقة شىء غير واردء ولأن الفيلم 
نفسه أفرد مساحة كبيرة فى نهايته لايرما | 
الابيطالية فاقت ما افرده للملكتين فريدة 
وناريان معا. ثانيا أن الفيلم بحكم جنسية 
الانتاج ومكانه أيضاء هر فيلم عن رجل 
رحل.. وفى بلد بعيد. وبالتالى يبتعد عن 
دائرة الرقابة وعن حساسيات التعرض 
لقغصية من نفس اليلدء صحيح أئة يوجد 
مستشار فنى مصرى للفيلم, وهو الناقدة 
السينائية «ماجدة واصف» لكن من الظلم 
تحميلها على ماورد فيه. وإلا كان انعاجه 
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انتاجه بالرغم من أنه فيلم خطير وثائقيا. وقد 
حصلرا على مادته من ستة مصادر منها 
متحف الحرب الأمبراطورية وشركتا فوكس 
وجومونت وأفلام فؤاد انطون (لبنان- فرنسا) 
ووكالة الفيزنيوز اكبر وكالات الاخبار والوثائق 
التليفزيونية العالمية بالاضافة لوثائق وصور 
ومجموعات خاصة فى مصر وخارجها. نحن 
امام مادة فيلمية غير متوفره لأى جهه داخل 
مصرنفسها حول الملك فاروق وعصره.. 
ولكننا ايضاء أمام رغبه صناعه فى رثاء عصر 
الملكية ونعيه إلينا بالحديث الهامس, وافتعال 
الرومانسية والصمت. وشوشة ا موسيقى 
وشرقية بعض الاحان المصرية ا موغلة فى 
التطريب. ثم نحن أمام تتابع للصور يمعضى 
جزؤه الاول فى اظهار السلوك القديم للملك 
الشاب فى تفقده لأحرال البلاد والعباد... 
وجزؤه الثانى ينتقل بين فصور وافراح العائلة 
الملكية بكل شبابها وجمالها وأناقتها وحياتها 
المشتهاه!! ثم جزء ثالث للملك المنفى مع 
ملكته الايطاليه يمضيان بكبرياء إلى كل 
المناسبات. ثم وفاته والجنازة المهبية وجسده 
ملفوفاً بعلم مصر وورا مه ابناء الأصول. 

وأخيرا تتركز الصوره على الابن الشاب 
وزوجته الفرنسية التى أختارت الفضيلة اسما 
وملبسأً)! ماذا يريد الفيلم أن يقول لنا.. حتى 
مع ادعائه الحياد من وجهة نظر جنسية 
الانعاج. 

وما هى علاقته بالكتاب الذى صدر فى 
مصر فى العام الماضى- نفس التوقيت- 
بعنوان (فاروق الملك الذى غدربه الجميع) 
مؤلفه عادل ثابت (الذى يذكر صبرى ابر المجد 
انه احد أقرباء الملك) وهو- للصدفة- 
الشخصية الوحيدة التى استضافها الفيلم 
للحديث عن فاروق. وفل هناك علاقة بين 
الفيلم الذى انتج فى فرنسا والكتاب الذى نشر 


فى مصر.. ثم بين الاثنين وبين تلك المذكرات 
المغيرة التى نشرتها أخبار اليوم فى ابريل 
ومايو الماضبين للصحفى الكويتى احمد الجار 
الله عن حياه عشيقة فاروق أبرما كابريشى 
التى أمضى معها اكثر وقته فى ا منفى وحتقى 
الممات.. ؟ 

أننا امام حملة منسقة لتيرئة صورة املك 
فاروق: بل تبرئته هو من كل ما عرف عنه. 


وإذا كان العاريخ قد ادانه بالفعل من خلال 
افعاله: وإذا كانت وثائق التاريخ موجودة. فمن 
الغريب أن هناك من يقوم بهذا الجهد الكبير 
من خلال اساليب عديدة. فيلم وكتاب 
ومذكرات ليثبت العكسء وليمسح صورة 
ويضع مكانها صورة أخرى جميلة لملك ضحية 
بربئة.. وأن زادت المذكرات الاخيرة على هذا 
ابعاداً فكاهية. حيث لايلك القارىء الواعى. 


العشيقة الايحفالية 


اير صا كابر يعن 


كان فاروق 
يحب الاسفار 


والعنقل هاستمرار 1 


إلا الضحك عن المبالغة فى التشديد على 
قداسة فاروق وصفاتهالملائكية كما شهدتها 
مطاعم وحانات ايطالياء ومن خلال رواية ايرما 
التى تفرقت على «ناعسة» الصابرة فى 
ملحمة«الجار الله» التى وصفتها بأنها 
«برنسيسه أصيلة» واضفت عليها- هى 
الأخرى من الصفات المجانية مايثئير الشك فى 
التصد من هذا النشرء وهذا العناء (الرهيب) 
الذى تحملهالصحفى الكريتى المحب 
للحقيقة.. هل هو أظهار فضائل فاروق حتى 
نندم على عصره.؟ أم أظهار فضائل ايرما 
حتى نندم على الوفاء فى عصرنا هذا.. 

لكن إذا قدر للقارىء الواعى أن يفطن 
إلى هدف الكتاب. والمذكرات. والفيلم إذا كان 
قد اتيحت له مشاهدته. فماذا عن القارىء 
الجديد. الشباب الذى لم يعش عصر الملكية 
والمطحون بين هموم الواقع وصراعات الكبار 
والتناقضات الصارخة حوله... فمن الملفت 
للنظر أيضا فى هذه الحملة لأنها لايمكن أن 
تكون قد نبعت فجأه فى اذهان الجميع من 


فرنسا لمصر للكويت أنها تلجأ إلى تسريب 
الملك والملكية فى اشكال غير مباشرة ومن 
خلال أبعادها غير السياسة عبر تلك الاحاديث 
والصور للأمير احمد فؤاد وزوجته فى المجلات 
الفنية الغربية: والمجلات الاوربية: وباعتبار 
أن أحدهما ليس فنانا فليس هناك مفر من أنه 
يقدم باعتهاره ابن فاروق الامير المنفى وعينه 
على مصر (قدمت مجلة المرعد حديثا معه 
ومع زوجته فى بداية هذا العام استغرق ٠١‏ 
صفحات بداية من صورة الغلاف).. 


صورة الملك فى التليفزيون 
ا مصرى 


غير أن هناك عنصرا آخر فرعياء ساهم 
فى دفع صورة الملك فاروق إلى الرجود. من 
خلال التليفزيون ايضاء وأعنى به مسلسل 
(الكهف والوهم والحب) الذى انتجه 
التليفزيون المصرى عن ثلاثية روائية لمحمد 
جلال بنقس الاسم والذى حصل المخرج «وفيق 
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مهدى» على الموافقة على اخراجه وبعد 
تنفيذه عام 4 عادت الرقابة ورفضت 
السماح بعرضه فى مصر وبالتالى صدر إلى 
العالم العربى ليراه المصريون هناك وليتصل 
الجدل حول اسباب منعه لمدة عام حتى عرض 
فى يونيو 1545. وطوال هذهالمده كانت 
شخصية الملك فاروق متداولة. كان صن بين 
أسباب المنع هو تعرض ال مسلسل لسلوكيات 
الملك بما رأته رئيسة الرقابة لايليق بملك حكم 
مصر. 

لكن المسلسل عرض؛ وقد ساهمت ايام 
عرضه ابيضا فى اثارة الحديث عن الملك 
وأثارت الفضول حوله. وحول عصره وما بعده 
حيث امتدت اعداثه إلى عام ..١517‏ لكنها 
كانت اقنوافةة مثاينة لدع ألسنانا ممتدة. هى 
فى الخلفية وليس فى مقدمة الصورة. ومن ثم 
لم يكن الملك فاروق جزعا من الصورة لايمكن 
الحكم عليه بشكل كاف, لكنه: ومع افنتراض 
صخة الاخبار المتواترة عن الاعداد لمسلسل 
عدي يخدران (فنازوق املكا) ا يكدية ألسانة 
أنور عكاشة عن كتاب د. لطيفة سالم 
(سقوط الملكية) ويؤدىء فيه يحيى الفخرانى 
دور الملك وقد صرح أنه متحمس للغاية له فإن 
الملك فاروق سيصبع بطلا هذه المرة من خلال 
شاشة التليفزيون المصرى.. وفريق انعاج 
مصرىء وعلينا أن ننعظر وأن كان- فى 
تقدبرى- لن صدوز أعضاء نادى 
(الملكية البائسة التى غدر بها الزمان) الذين 
ظهروا هذه الايام فى مصر وخارجها؛ ولنفس 
الغرض المرض, وهو دفع هذا المجتمع إلى 
الجمهورية موجودة؛ فان مأساة الملكية أبشع 
وأمر طالما ظل الربط والحل يأتى من فوق 
ولايصعد من تحت. وهذا مايدركه انصار عردة 
الملكية ولكنهم يبحثون عن الانتقام من يولير 
7 حتى باغراق السفيئة.. ولقد كنت 
أقنى أن ترى الاجيال الشابة بدلا من سيرة 
فاروق مسلسلا عن مسيرة الديمقراطية فى 
مصر.. ولكن.. من الذى يسمع به.. فى 
مصر.. أو حتى فرنسا. 


ماجدة موريس 
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حالما عار ؟ 


مع الاعتذار للسيدة أم كلثوم 


يلعب الزمن دورا فربدا فى حياة الناس. 
فهر يسرى دائما دون أن يستأذن أحدا فى 
ذلك وهو محسرب عليهم سواء أرادوا ذلك ام 
لا.ريحاول بعض الناس. فى خيالهم طبعا. أما 
أن يستحثوا الزمن على المرور بسرعة 
كالحبيب الذى ينتظر موعدا مع حبيبته أو أن 
يبطزه مغل الطالب الذى ينتظر الأمتحان 
ويريد وقتا اكبر للعمل. اما كتاب الخيال 
الغلمى فهم يتصورون ما يعرف بآلة الزمن. 
الاله التى تستطيع أن تسير بهم على محور 
الزمن سواء فى أتجاه الماضى أو المستقبل. 
ولكن ماذا عن الغلماء وبالذات عن علماء 
الفزباء الذين يعتمدون فى فهمهم على 
التجربة والقياس حقا أن الزمن أو الزماناو 
الوقت يشغل مكانا فريدا فى علم الفزياء 
بالمقارنة بالكميات الأخرى التى يتعامل بها 
هنا العلم فبالمقارنه بالمكان أو الفراغ حيث 
يستطيع أى جسم أن يتحرك فى أتجاه ما 
وبنفس السهوله يستطيع التحرك فى الاتجاه 
المضاد تماما. فإذا تحرك قطار فى اتجاه الشمال 
مثلا فانه يستطيع التحرك فى اتجاه الجنوب» 
ولايرجد إطلاقا مايمنع من ذلك هذا هو الأتجاه 
الموجب والأخر هو الأتجاه السالب للحركة وهما 
متمائلان فى علم الفزياء. أما الزمن فله 
نصف أتهاه نقط أو نضف مَحَور كسيرة فى 
الاتجاه الوجب فقط. صحيع أن النظرية 
النسبية التى اكتشفها العالم الشهير أنشتين 
استطاعت أن تثبت أن طول الفترة الزمنية 
نسبى. أى ان هذا الطول يعتمد على من 
يقيسه وبالنات على السرعة التى يتحرك بها 
من يسجل هذه الفترة. ولكن حتى هذه 
النظرية لم تستطع أن تشير الى أمكانية 
الحركة فى الاتجاه السالب للزمن. ماهى اذن 
حقيقة هذا الزمن؟ هل يستطيع العلماء 
الأجابة على هذا السؤال بدقة. هل مكن 
قياسه؟ هل ممكن معرفة بنايته إذا كان هناك 
بداية؟ وهل له نهاية؟ وماذا كان هناك قبل 
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بدايته؟ وماذا سوف يكون بعد نهايته؟ 
والسؤال الاكثر تشويقا هل ممكن أن يسير 
الزمن فى الاتجاه السالب أى هل يمكن أن 
تسبق النتيجة السبب وهل يمكن أن يموت 
منس فيل أن ند هذ يكت امعله 
فلسفية بل هى أهم مايقوم بدراسته الآن علم 
الفزياء 
الاجابة عن السؤال الأول عن كيفية قياس 
الزمن مرجوده ومعروفة لعظم الناسء أستطاع 
الانسان أن يقيس الزمن وبدقة بدا من 
أستعمال الساعة الزمنيه وصرورا بالساعة 
الميكانيكية والالكترونية وحقى مايعرف 
بالساعة الذرية العى تستطيع ان تقيس الزمن 
بدقة متناهية 
ولكن ماذا عن باقى الأسئلة أهم ما توصل 
إليه العلم هو أن الزمن مرتبط بوجود الكون 
أى الفراغ الذى نعيش فيه والمادة التى تعتبر 
جزءا منها فلايكن تصور زمن أو سريان زمن 
فسريان الزمن يعنى أن أحداثا ماتحدث. فاذا 
لم يكن هناك فراغ أو ماده فلاشىء يستطيع 
أن يحدث وبالتالى فلايوجد زمن ولايوجد 
حتى معنى لهذه الكلمة. 
والدراسات الحديثة والعميقة للكون فى 
الخمسة عاما الاخيرة التى توصل اليها علم 
الفلك الحديث وعلم فزياء المجسمات الدقيقة 
ترصلت بشكل قاطع أن الكون الذى نعيش 
فيه قد ولد فى لحظة معينة هذه اللحظة 
يسميها علم الفزياء لحظة «الانفجار العظيم» 
أثبت ذلك نظريا وعمليا وحددت هذه النقطة 
والفترة التى حدث منها هذا الاننجار. حدث 
هنا من ١8‏ الف مليون سنة أئ فى لحظة 
مضى عليها ١6‏ الاف مليون سنه ولد الكون 
بمافيه من فراغ وماده بعد هذه اللحظة فقط 


هناك زمن لأنه لم يكن هناك أحداث. فى هذه 
اللحظة ولد الكون فى نقطة صغيرة ملتهبة 
ذات حرارة غابة فى الارتفاع ثم بذا يعمدد 
(يتسع) وببرد تدريجيا الى أن وصل الى 
الحاله العتى هو فيها الآن بعد هذه الفترة 
الزمنية ظهر الانسان نفسه وعقله الذى بدأ فى 
فهم ما بحدث فى فتثرة محدده صن غمر 
الكون. وعلى ذلك فتركبية عقله وهو ما 
يعرف بالتركيبه النفسية لفعل الانسان مرتبط 
بهذه الفعره ومرتبط بأن الكون تمدد ويزداد 
تسافا لحشه عد حظهدأى أن اعساس 
الأنسان بالزمان وهو ما يعرف بالسهم النفسى 
للزمن يسير فى نفس اتحجاه اتساع الكون وهو 
مايعرف بالسهم الكونى للزمن وكلاهما يشير 
الى نفس الاتجاه. فى هذا الأتجاه يؤدى سبب 
ما الى نتيجة محدده هذا ما يحدث فى الكون 
وهذا فقط مابستطيع استيعابه الأنسان. 
لانستطيع تصور أن الكون قد يغير من أتجاه 
حركته وببدأ فى الانكماش (هذا لم يحدث 
حتى الأن ولن يحدث فى المستقبل القريب) 
وفى نفس الوقت يستمر وجود الأنسان وعقله 
يصررته الحالية. هما سهمان اذنالسهم 
الكونى والسهم النفسى للانسان وكلاهما 
يشير فى نفس الأتجاه.. أتجاه تطور الأحداث 
أى الأتجاه الموجب للزمن. : 
ولكن العلم يضيف سهما أخر اكثر أهمية 
لأتجاه سريان الزمن وهو ما يعرف بالسهم 
الترمودبناميكى. هذا الأصطلاح العلمى يمكن 
فهمه كالاتى: أن الوصول الى حاله عدم النظام 
أسهل من الوصول الى حاله النظام هدم الهرم 
أسهل بكثير من بنائه وتحطيم سيارة أسهل 
بكثير من تصنيع سيارة البناء يتطلب جهدا 
وطاقه. وعلى ذلك فأتجاه تطرر الكون يؤدى 
الى زيادة حاله عدم النظام على حساب حاله 
النظام فى الكون. هذا قانون أو قاعدة لايمكن 
لغطييا كل ما يحنت سراء على الأرض لو 
فى أى مكان أخر فى الكون يتبع هذه القاعدة 
أو القانون. ثلاثه أسهم أذن تشير فى أتجاه 
الموجب وتحدد مسار الزمن بالأتجاه الرجب أى 
تجاه سريان الزمن أى الأتجاه الذى يسبق فيه 
السبب النتيجة (عقل الأنسان) والأتجاه الذى 
يتمدد فيه الكون والأتجاه الذى تزداد فيه حاله 
النظام. هذه اجابة على السؤال الشانى 
والأخير أما باقى الأسئلة فيتطلب مزيدا من 


بدأت الاحداث تجرى وتتطور. يمكن بالحساب | الكتابه. 

والمشاهدة تتبع ماحدث فى كل فترة بعد ذلك د. ممدوح الموصلى 

بها فى ذلك ظهور المجرات السماوية والنظم 
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هذه الصفحات مفتوحة 
لكل أصحاب الافكار سواء 
كانت تأت من اليمان: آر 
تهب من اليسار.. 

ا ان لبون 
افكارا.. وأن تكون موجزة 
بقدر الامكان.. 


أحزاب لماذا؟ 


لماذا أحزاب فى مصر؟! رغم 
أن الأحزاب طيلة تلك الفترة 
(فترة مبارك) لم تقدم شيئا 
سوى اليأس للشباب ومشاكل 
لاتقدم حلولا بإستثناء (حزب 
التجمع) صحيح. وأيضا الفترة 
السابقة لعهد الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر كانت الأحزاب 
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الى أحزاب وشيع هذا شيوعى 
والثانى وفدى الخ.. وقد فرقت 
الأحزاب الشباب كل بطريقه 


الفكرة التى تقولها خاطنة 
تماماء بدليل أنالعالم كله 
يسعى الآن الى التعددية الحزبية 
والاحزاب تقوم, لأن الناس أصلا 
مختلمفون فى مصالحهم وفى 
أرائهم. ولايمكن إجبارهم على 
التوحد بالعافية: ولكن الحوار 
بين هذه الأحزاب- التى تعبر 
كل منها عن مصالح فئات من 
ابناء الوطن- هو الذى يؤدى الى 
التوصل لماهو مشترك بين 
مصالح المواطنين جميعا. وليس 
فى .سه الاحزاب للسلطة 


الصناعات الوطنية. ومصرت 
التعليموالادارة, وقاومت 
[ 8 تررية النظام الملكى 
وطبقت التهعليم الالزامى. 
وأنشأت عشرات المشروعات. 
فثورة عرابى قادها حزب. وثورة 
6 تقادها حزب. وحتى ثورة 
نفذها تنظيم يمكن 
اعتباره- ايضا- حزبا.. وليست 
الاحزاب هى التى تفرق الشباب, 
لأنز معظمهم خارجهاء وهى 
أنضل لهم وللوطن من توادى 
اللتجكسرة» وادمانالمخدرات. 
والرقص! 


مغالطات الشيخ 
الشعرارى 


أود أن اتحدث عن شئ لفت 
تشرىئى هو مغالطة للشيخ 
الشعراوى فى حديث له اذيع 
نل شهور هئ فى تفسير القرآن 
الذى يدعى غالبية الناس انه 
0 0 


يشير الى خطط التسليع وعلم 
ال حروب المتطور وغير ذلك من 
مقومات النصر حيث أن السماء 
لاقطر ملائكة ونصرا بدون 
استعداد حتى لو كان التدين 
على قمعه تأسنيا بكلمات عمر 
بن الخطاب ان السماء لاقطر 
ذهبا وكمالةالمغالطة هى أنه 
أشار بعد ذلك إلى عباد الله 
المغلصين المقربين وفسرها 
كالتالى.. بما أن الله حين خلق 
آدم أعطاه العقل أى أعطاهء 
الإختيار فليكن الانسان من 
عباد الله المخلصين فعليه إذن 
أن يعنازل عن اخعياره لله 
تعالى حيث أن الله سيخعار له 
الخير وبذلك يكون مقربا من الله 
؟!)! أى مغالطة هذه ركيف 
يمكن تركيبالمعانى بهذه 
الطريقة أليس فى نفس قصة 
الخلق إسجاد الله للملاتئكه أمام 
آدم لأن الله فضله عسأميسهسم 
بالاختيار والعقل فكيف يتقرب 
إليه إذن بالتنازل عما فضلنا 


تعمل لحسابها فقط ولخدمة | عيب. فالرصول اليها عن طريق لاثغرة فيه ولاخطأ وبكادون ]| به؟)! كيف بمكنان تكرون 
باشاواتهاء ولم تقدم شيئا لمصر | انتخابات حرة. هوالسبيل يدعون أنه يرحى اليد! هكذا؟ ثم إن هذا الكلام يدعر 
سوى الشعارات. الوحيد لكى ينقذ كل حزب ذكر الشيخ فى حديثه أن | إلى أن نترك حياتنا بلا تفكير 
فلمااذااذناعترّاب | برتامجهلمصلحةالوطن | المومدين فى خرب أكصوبر | أو عمل انعظارا لاختيار الله لنا 
والحكومات لانأخذ برأيها حتى | والمواطنين.. انتصروا بغضب الله على اليهرد | وقوامون قاعدون نصلى ونتعيد 
لوكان الرأى صائبا. وأنا لا أرى والمسئول الأول عن ضعف | وعقابه لهم وليس برضا الله عنا | وليس هناك داعى لأن نعمل 
الا أن الأعزاب فى مصر صحانفة. "| الأحزاب الحالية هر المكرصة | «بالضبرورة»وع ن تديثنا | شنينا.. أو أن نغالظ أنفقستا 
فقط. وللعلم أن الأحزاب سقطت القائمة التى تحاصر الاحزاب فى | الضعيف رما أن الشيغ درج | فنختار فعلا وبعد نقرل «خير 
لانها اداه من أدوات الصراع | مقارها وصحفها. وتحولدون | على التدخل فيما ليس لهبه | اللهم اجعله خير لقد اختار الله 
على السلطة, وهى بالتالى | وصولها الى الناس وتزور | علممن ميادين غير الدين | لنا ولا خيار من بعدهوكل 
عندما تصللمبتغاها. فإنها | الانتخابات ضدها. وتروج | كالطب مثلا فكان عليدايضا | مايصيب المزمن خير.. وما إلى 
تكرن أشد قسرة وقردروعتنا | افكارا كالم تقولهاانت ٠٠‏ أن يشير الى حقيقةاشرىان. | ذلدمنادعاات.. صعب 
من الانظمة التقليدية. فإذن لماذا | لتصرفهم عن الاحزاب وتنفرد | الحروب ليس الانتصار فيها فقط | ياسيدى أن نستمع إلى هذا بلا 
أحزاب وكلنا أبناء مصر دين | هى بالحكم. وليس صحيحا أن | للدين ولكن للعمل والعدة قبل | تعقيب.. أحببت فقط أن أكتب 
واحد ومشكلة واحدة وننقسم | احزاب ماقبل الثورة لم تفعل | كل شئوالا لانتصر المسلمرن | هذا إليكم لكى أحس أن هناك 
شيباءفهىالتىحمت | فى حرب أحد فكان عليه ان من يسمع ويعقل ولعل أحدا 


> اليسار/العددالسادس/ أغسطس.956١‏ 


حم .انرو 010500126 أع .ال 0154 1/0م6. )001 جاع 2]. /لالنانها//:قصخاط أذ نوع متعم ./نقصاط 


يسمعمنى وبصدق أن كلام 
الشيخ ليس متزلا وليس 
صحيحا فى كل الأحيان.. 
وتحياتى.. 
منى على عتتر 
كليةالملرمالقاهرة 


المحرر: الرئية الديتية 
المستئيرة. تعتمد قاعلة أن 
العمل عباده وأن الله عز وجل 
يشاء. وبهيىء الرساتل لعتفيذ 
مشيئته: وعلى اومن أن يعمل 
ويستعد ويستفيد من الأسباب 
التى هيأها اذله. وليس التوكل 
عليه؛ مبررا للتقاعس. أو لعدم 
العلم.. فالسماء لاقطر فضة 
ولاذهباء والنصر لايتحقق 
للقاعدين بلا عمل ولا استمداد:» 
وإلاما كانتهناك ضرورة 
لغزوات الرسول العى لولاها لما 
انتصر ا مسملون. 


الركيزة والدعاية) 

فىانتخابات مجلس 
الشورى الماضية رفعت الحكومة 
شعار و«القطاع العام راكيدة اه 
والقطاع الخاص دعامة! 

ولكن بعد فترة قصيرة 
انلقلبت ال موازين فأصبحت 
الحكومة ترفع شعارء بيع القطاع 
العام لأنه سيب اللشكلة وال جوء 
الى القطاع الخاص لأنه الركيزة 
والدعامة فمتى تلتزم الحكومة 
بشعاراتها. َ أن كل مايتم فى 
مصر يتم تتفيناً لقرارات اجنبية 
خارجية وأعجب بعد هذا أن 
مسئولا كبيرا قال فى حديث له 
إن قرارنا من الداخل 

أبراهيم حيو 10 


«منكه- دسوق 


حممن. نممو 6 ءام ه010 


الاصدقاء الاعزاء جميعاً 

أنا طالبه عربية أدرس فى 
إحدى الجامعات الالمانية وجدت 
متنقسأ بعد ان غادرت وطنى 
للدراسة لابحث مثل الاف 
الشبيبة عن الحقيقة التى نحيا 
للوصول اليها.. حقيقة وضعنا 
العربى فى سائر الاجزا ء. وصدفة 
حصلت على العدد الرابيع من 
مجلة اليسارء مجلة. كل الذين 
يطمحون الى وطن اكثر تحرراً 
واكثر عدلاً. وارفع مكانه.. 
وهاانى اكتب لكم حال اطلاعى 
عليها.. فالاقلام معروفة عندنا 
سواء الاستاذة فريدة ود. رفعت 
ومحمود أمين العالم والآخرون 
أصحاب الاقلام الشريفة انعم 
الان نافذتى العى ساطل متها 
على اليسار فى وطئنا العربى 
ا قنى ان تسزودونى بالاعداد 
الغلاثة السابقة ومايصدره 
التجمع.. وياليتنى احعصل على 
عنوان د. رفعت وكذلك السيدة 
فريدة النقاش... انها طلبات 
كثيرة ولكنكم ستعذرونى حين 
تعرفون اى جوع أعانى للكتب 
والنشرات التقدمية وبالتحديد 
هنا... ارجو المعذرة على هنا 
الجشع.. وساعاولارسال 


. التكاليف مع احد الاصدقاء.. 


انها جزء من مهامكم... مهمة 
اظهار الحقائق والرصول الى 


كلماتك الدافثئه التى تسند 
ظهورنا فى معركة ريما لايقدر 
كثيرون مدى شراستها. الاعداد 
فى الطريق إليك. ويمكن لك 
الاشتراك فى «اليسار» فتصل 
إليك بانتظام؛ يمكن مراسلة د. 
رئمت وفريدة على عتوان 
واليسار». 


اش ضضضضفضك 


وللاشتراك فى مطبوعات 
التجمع الأخرى: نرجو مراسلة 
والأهالى» على غنونها 17؟ 
شارع عبدالحالق ثروت 
بالقاهرة. 


ظهر الحق وذهق 
الياطل 

منذ زمن بعيد والشباب 
تائهون بين رأى هنا وذاك فهنا 
يدافع عنه وهذا يسبه ولكن أين 
الحقيقة اين الصورة الداخلية له 
لاندرى عنها شيئا. ولذلك نري 
من الشباب فى كثير من ا مواقف 
التى تمحختاج إلى حكم سريع 
وصعب من الجانب السلبى. لكن 
جاءت النجدة ليست هى النجدة 
بمفهرمها هى شرطه هذة الايام 
ولكنها ومجلة اليسار» النجدة 
الفكرية التى ستوضح لهم كل 
ومن الخارج لحن يستطيعوا أن 
يفرقوا بين الباطل وععسى أن 
تستمر هذا النجدة ولايتراكم 


الصمت الذى لامبرر 
لها 


ماذا بصمت هذا الشعب 
والى متى ؟ 

إن هذه الحكومة لم تأت من 
السماء وليست من نواميس 
الكون التى لافلك حيالها سوى 
الصمتوالاهانالمطلق 
بصلاحياتها ومادام الشعب هر 
صاحب السيادة الحقيقية على 
هذا الاقليم فلماذا لايبحرك 
ساكنا: 
دفمت الحكرمة الاسعار ولم 
نتحرك وإذا كنا نؤمن ولانزال أن 
اليسار المصرى هو الصورت 
الوحيد القادر على استنهاض 
هذا الشعب فالوعى الاجتماعى 
نتيجة الوضع المادى السيء الذى 
نعيشه متواجد بل يتزايد عند 
أبناء هذا الشعب لم بيق فقط 
غير الوعى السياسى المباشر 
فهل يتجاوز اليسار المصرى 
الخلافات وبترحد فى جبهة 
واحدة ويوجه كل إمكانياته 
الفكربة إلى أبناء الشعب 
ليفضع الدور الامريكى فى 
الشرق الاوسط ويلتحم بالشعب 
الالتحام الحقيقى الذى لايزال هر 


مقياس قرة اليسار وسيطرته 
م 
ع لطس كت اليو كاين 
القاهرة 
السادس/العددالساد س/أغسطس.91/2155> 
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جددت الحكومة المصرية إضاءة النور الأخضر أمام صحافتها القرمية التى يعرف الجميع كم هى «خرة» ففلاً: و 
حسصط «مستقله» حقاً, فاندفع جميع رؤساء تحريرها فى وقت واحد- وبالمصادفة المحضة (!!)- يكتبون المقال نفسه. ويعزفون 
النغمة ذاتهاء فإذا بياسر عرفات ينتقل فى موازينهم «العادلة»- مرة أخرى- من كفة «المناضل». إلى خانة «الملياردير» 
و التق لايستحق إلا العطاول على مقامه, وإسنتنتاف الل هليلا زهان قتعي يَتطتخيَاتا مطر من أجلهما. ون تغاملة 
لابلقاها أي ملياردير آخر من صحف الحكومة, من الملياردير وعثمان أحمد عثمان» إلى الملياردير «ابراهيم الفاسى 
الإبراهيمى»! ِ 
ححصم وقبل أقل من شهرين على وصلة الردح السابقة: عادت الأوركسترا لتواصل العزف وتكرر اتهام الرجل: بأنه يهين 
هسم مصرء. وشعبها وتاريخها. وكالعادة تفوق «المناضل» غير «الملياردير» «ابراهيم سعده» على الجميع: فكان أول «مناضل 
حي حكومى » يعترف منذ يوليو 7 بوطنية «مصطفى التحاس». ويعتير + من زعماء الشعب المصرى!!. 
ووسط هذا الصراخ الأبله. لم يقل أحد من العازفين أن مانسبوه إلى «عرفات» قيل فى أجتماع مغلق لوزارء 
٠‏ الخارجية العرب ولم يعرف به أحد فى العالم إلا حين سربته الحكومة المصرية إلى صحفهاء مزودا بالتأويل الواجب 
وبالشتائم الرسمية, ولم يتنبه الذين علقوا عليه. إلى أن تسريب وقائع اجتماعات سرية تجرى على هذا المستوى: أمر 
شائن لايليق لابكرامة مصرء ولابتاريخ شعبهاء بل ولم ينقل أحد النص الكامل م قاله عرفات. ولم يكذب أحد الواقعة 
الجرهرية الصحيحة فى كلامه. وخلاصتها أنه يلقى ضفرطا من الحكومة المصرية للقبول بالشروط الأمريكية لإستئناف 
الحوار بين المنظمة وواشنطنء ولم يعلن أحدهم أن مصر لاتوافق على هذه الشروط؛ لأنها توافق عليها فعلاًء وتضغط 
على «عرفات» لقبولها فعلاً. و لأن أحدا فى الحكومة وبين كتابها لايستطيع أن يطول مقام سيدهم الرئيس بوش رضى 
الله عنه ولو بهسمة عتاب.حتى لايطرد من جنّة البيت الأبيض! 
ولو أن هذا القريق من سليطى اللسان. ممن ينطقون باسم الحكومة, يملكون ذرة من الذكاء: أو مسحه من المعرفة 
بلعبة السياسة الدولية؛ لاستغلوا تصريحات عرفات اهجوم على الرئيس بوش وللضغط على أمريكاء ولطالبرا إدارته 
بأن تعتدل فى مطاليها وأن تكف عن الضغط على المنظمةء حتى لايفلت الزمام من ايدى مصرء وتضيع الفرصة الذهبية» 
التى غامر «عرفات» بتاريخه ومكانته بين شعبه وبين أمته. فوضع ثقله كله خلفهاء وأعطى «تسهيلات» لم يعطها 
> أحد من قبل؛ لتوقيع «سلام» مع «أسرائيل»! 
واستمرار هذا الاستخدام الارهابى لجوقة الشتامين المحترفين الموسميين الذين تقتنيهم الحكومة المصرية: سوف يفسد 
جو المصالحة المصرية الفلسطينية العربية؛ وقد يقضى عليهاء لانه ينطلق من افتراض خاطىء هو أنه ليس من عق أحد 
سيد من العرب أن يختلف مع السياسة المصرية: أو ينتقدها أو يتحاور معهاء ولو كان ذلك فى اجتماع مغلق؛ وعلى مستوى 
وزراء الخارجية؛ وحتى لو كان الأنتقاد يتعلق بقضية تخص صاحب الشأن: لأنها قضية وطنه وشعيه.وهو منهج ستخسر 
© ”2 منه مصرء وسيخسر به العرب كل أوراق الضغط التى حققتها مصالتهم. 
أما وقد هددت صحيفة مصرية, القادة النلسطينيين بأن عليهم ألا بنسوا أن فى مصر فلسطينين. وأن الشعب 
وي سيد المصرى لن يسكت على مساس قادتهم بكرامته. فلعل ذلك لايكون مؤشرا على أن الحكومة المصرية تفكر فى ارسال 
تجريدة بقيادة الجنرال المناضل « أبراهيم سعده» للاشتراك مع «الأصدقاء» الاسرائيليين فى تأديب الشعب الفلسطينى فى 
الأرض الفلسطينية المحتلة قبل أن يعود بها لتأديب المقيمين منهم فى الأرض المصرية المحتلة! 
ولعن الله زمانا قضى أن بأن نعيش معكم فيه. 
صلاح عيسى 
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لعل 


تصدراول كل شهر 


رئيس جاسالادارة .2 لطقى واحد ركيساللخريير .2 حسن دوف 

جلة الثمَائة الوطسة الريمراطبة 

يلننى على صنحاتها حل الاجيال.. وتنتعاورف سطورها كل المدارس | الأدبية والشعية 
لطئى والر ذْرِدِةٍالنمَابسش 


يصدر فى أول أغسطس 
الخطاب الساداندى 


يب [انقلفا 


ثقائفة الهدم والسبتاء دراسة فى الحقل الايديولوجى 
للخطاب الساداتى 
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